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ذكّرت المواطنين بملصق »الرجل الذي لا يغلق هاتفه« في الانتخابات الماضية

الجزائر: »ادعموا الرجل الذي لا يفارق المساجد« تثير السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي
دعاة وإعلاميون وكتاب وأكاديميات في قائمة سعودية لمنع السفر

الجزائر ــ »القدس العربي«:

فــــي  انتخابــي  موعـــــــد  أي  اقتــراب  اقتــرن 
الجزائر مع ظهــور ملصقات انتخابية مضحــــكة 
ومثيــرة للســخرية، بدليل أنــه بمجــــــرد انطلاق 
حملــة الانتخابــات المحلـــــية التــي ســتجرى في 
الـــ23 من تشــرين الثاني /نوفمبر المقبـــــل، بدأت 
المثيــرة للســخرية تظهــر  الملصقــات الانتخابيــة 
هنا وهنــاك، ويتم تداولهــا عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
ولعــل أكثــر ملصق أثــار الانتبــاه علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي هــو ذلك الخاص بمرشــح 

لحركة »مجتمع السلم« اســمه مسعادي السبتي، 
الــذي ظهــر فــي الصــورة وفــي الخلفية مســجد 
وسجادة، مع كتابة العبارة التالية »ادعموا الرجل 

الذي لا يفارق المساجد«.
 وتســاءل الكثير من الجزائريين عبر العديد من 
الصفحات عن الكيفية التي سيدير بها هذا المترشح 
البلدية التي يريد أن يقودها خلال الخمس سنوات 

المقبلة، إذا كان لا يغادر المساجد؟ 
أما الملصــق الثاني في هذه الحملــة الانتخابية 
فــكان لحزب »جبهــة المســتقبل«، الــذي ظهر فيه 
وهــم  القرفصــاء  جالســن  الســتة  المترشــحون 
يلبسون عباءات بيضاء، وأمامهم متصدر القائمة 

واقفــا، والجميــع فوق صقــر فــاتح جناحيه، مع 
إضافــة عبارة »صقور المســتقبل« فــي الملصق مع 

أسماء المترشحين.
وتذكــر هــذه الملصقات بتلــك التــي تم تداولها 
طــوال أيام حملة الانتخابــات البرلمانية في مايو/ 
أيار الماضي، خاصة تلك الخاصة بمترشــح حزب 
الكرامــة الــذي وضــع صورته مــع إضافــة عبارة 
»الرجل الــذي لا يغلق هاتفه«، التــي أثارت الكثير 

من السخرية.

لندن  ـ »القدس العربي«:

تداول ناشــطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، 
قائمة بأسماء 26 شخصاً قالوا إن السلطات السعودية فرضت 

عليهم اخيرا منعاً من السفر خارج البلاد.
ونشر حساب »معتقلو الرأي« في المملكة العربية السعودية، 

قائمة بأسماء الأشخاص الممنوعين من السفر.
وضمّت القائمة دعاة وإعلاميين، وكتابا، ومغردين بارزين، 
وجاء على رأســها الشــيخ محمد العريفــي، والإعلامي أحمد 
الشــقيري. كما ضمّت القائمــة كلا من الدعــاة: ناصر العمر، 

محسن العواجي، عبد العزيز الفوزان، وغيرهم.
وضمت أيضا المحامي عبد الله الناصري، والإعلامي ســعد 
التــويم، والكاتب زهير كتبــي، والاقتصادي حمزة الســالم، 
إضافة إلى عضو مجلس الشورى الســابق أحمد التويجري، 
والكاتبين زياد الدريس، ومحمد معروف الشيباني، والطبيب 

وليد الفتيحي.
واحتوت القائمة علــى ثلاث أكاديميات، هن ريم آل عاطف، 

ونورة السعد، ونوال العيد.
يذكر أن الســلطات السعودية شــنت منذ أيلول/ سبتمبر 
الماضــي حمــات اعتقــال لرجال ديــن ومثقفين ونشــطاء، 
وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها تتناســب مع نمط 
انتهاكات حقوق الإنســان في البلاد. وبدأت حملة الاعتقالات 
بالداعية الشــهير سلمان العودة، ثم الشــيخ عوض القرني، 
فالدكتور علــي العمري، والخبير الاقتصــادي عصام الزامل، 
لتتوسع الحملة وتشمل بعدها العشرات من الدعاة والنشطاء 
والمفكريــن وأصحاب الرأي وإعلاميــن وقضاة، ووصلت حد 

اعتقال مسؤولين كبارا في وزارة العدل.
كما أغلقت الســلطات الســعودية قناة »فور شباب« التي 
يديرهــا الدكتــور علي العمــري، وأفرجت عــن معتقلين بعد 

تعهدهم بعدم الكتابة أو الحديث في الشأن العام.
وتحدث نشطاء عن اعتقال الأمير عبد العزيز بن فهد، الذي 
عرف بانتقاداته للأوضاع في السعودية، وبعضها كان موجها 
بشــكل غير مباشــر للحكم وحلفائه، وخاصة دولة الإمارات 

العربية المتحدة.

غزة ـ »القدس العربي«:
شيّع الآلاف، أمس، ســبعة فلسطينيين استشهدوا بعد تفجير 
إســرائيل »نفق المقاومة« على الشــريط الحدودي جنوب قطاع 
غزة، الإثنين، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين في الجناحين المســلحين 

لحركتي »حماس« و»الجهاد الإسلامي«.
وانطلق آلاف المشيعين من مستشــفى شهداء الأقصى في دير 
البلح وســط القطاع، وسار موكب كل شــهيد إلى منطقته وسط 
دعوات للانتقام من إسرائيل ووجود عشرات المسلحين من سرايا 
القدس وكتائب عز الدين القســام في ساحات المستشفى. وسمع 

إطلاق نار وهتافات »وحدة الدم فوق الأرض وتحت الأرض«.
وأدى صلاة الجنازة على الذين قتلوا من منطقة البريج وسط 
قطاع غزة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
وألقى كلمة خلال مراسم التشييع قائلا »واهمٌ العدو إن كان يظن 
بهذه المجزرة أنه يفرض قواعد اللعبة، فيدنا أعلى وســيفنا بتار 

وإرادتنا قوية وعزيمتنا أقوى من المحتل«.

وأضاف »أن الردّ على هذه المجزرة بجانب التمســك بســاح 
المقاومة هو أن نمضي قدمًا نحو اســتعادة الوحدة الوطنية لأن 

العدو يدرك أن قوتنا في وحدتنا«.
من جهة أخرى أكد نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، أمس، 
أن السلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر اليوم. وتابع أن الأحداث 
التي شهدها قطاع غزة »لن تؤثر على تنفيذ برنامج المصالحة كما 

هو متفق عليه.
وقال »الأحداث التي شــهدها قطاع غزة أخيرا كان المراد منها 
التأثير على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، لكن كل ما جرى لن يؤثر، 

والأمور تسير حسب ما هو متفق عليه تماما«.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشــؤون المدنيــة وهيئة المعابر 
والحدود، الوزير حسين الشيخ، أن الحكومة الفلسطينية »تؤكد 
جاهزيتها لاستلام معابر قطاع غزة بشــكل شامل وكامل وفعلي 
صبــاح اليــوم الأربعاء«، »بما فــي ذلك معبر رفح الذي ســيتم 
الاســتمرار في توفير كافة الاحتياجــات المطلوبة لفتحه« خلال 

أسبوعين.   )تفاصيل ص 6(

صنعاء ـ »القدس العربي«: 
في خطــوة مفاجئة ظهر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء 
محمد جعفري، أمس على قناة »المسيرة« الحوثية، في أول ظهور 

لمسؤول إيراني على هذه المحطة منذ اندلاع حرب اليمن.
ووجه المســؤول الإيراني رسالة الى التحالف العربي، حينما 
قال: »إن السعودية وأمريكا والكيان الصهيوني دأبوا على تبرير 
العدوان بمواجهــة مزاعم التمدد والمشــروع الإيراني في اليمن 

والمنطقة، إلا أن وقائع الأحداث كشفت زيف تلك التبريرات«.
وأضاف »تبيّــن أن العدوان على اليمــن أمريكي ـ صهيوني، 
رأس حربته الســعودية والإمارات بهدف الســيطرة على موقع 
اليمن الاســتراتيجي وثرواته بعد تدميره وتمزيقه إلى دويلات 

متناحرة«.

وفي ما  يبدو تأييدا للحوثيين على اســتمرار الحرب، أشــار 
المسؤول الإيراني إلى أن »جميع شعوب المنطقة تعي بأن المواجهة 

هي السبيل الوحيد للرد على أمريكا وإسرائيل والسعودية«.
ورفض جعفري الاتهامات، التي وجههــا التحالف للحوثيين 
باســتهداف مكة المكرمة بصواريخ باليســتية إيرانية، وقال »إن 
الأماكن المقدسة في الســعودية لم تكن يوماً هدفاً للشعب اليمني 
وهــم يتذرعون بها فقط«. وتتهم الحكومة الشــرعية والتحالف 
العربي، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة بهدف ضرب 

السعودية، وإرسال خبراء عسكريين.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد واشــنطن لدراســات الشــرق 
الأدنى، الأســبوع الماضي »فقد وضعت الاســتراتيجية الجديدة 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمن في الأمام والوســط بدلًا 

من الهامش«. 

حلب  ـ  أستانة ـ »القدس العربي«:

 من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد ووكالات:

قتــل ســتة أطفــال على الأقــل، أمس 
الثلاثاء، عند مدخل مدرستهم جراء قذيفة 
أطلقتها قوات النظام الســوري على بلدة 
جســرين في الغوطة الشرقية المحاصرة، 
والتــي تقع ضمــن المناطــق الداخلة في 
اتفــاق »خفض التصعيــد«، حيث واصل 
المعنية  للمناطق  قصفه  الســوري  النظام 
بهذا الاتفاق، وارتكب مجازر بحق المدنيين 
المحاصريــن وطــاب المــدارس في ريف 

دمشق الشرقي.
فقد قتل 11 مدنياً أمس، أكثر من نصفهم 
أطفال، وأصيب آخرون بجروح، في قصف 
مدفعي لقوات النظام على مدرسة وأحياء 
ســكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية 
المحاصــرة على تخوم العاصمة دمشــق، 
حيث قتل ســتة تلاميذ ومعلــم، وأصيب 
آخــرون بجــروح، جرّاء قصــف مدفعي 
من قوات النظــام على مدرســة في بلدة 
جسرين، خلال فترة انصراف الطلاب من 
المدرســة، فيما قتل أربعــة مدنيين آخرين 
فــي قصف مدفعــي على مدينة مســرابا، 
وأصيب آخرون في دوما وســقبا، وسط 
حالة من الذعر والهلع ودمار أبنية سكنية 

استهدفها القصف الهمجي.
الحثيثة  موسكو  لمســاعي  تتويج  وفي 
لعقــد مؤتمر »لجميع شــعوب ســوريا«، 
حســب تعبير الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، وجهت روسيا الدعوة لـ33 جماعة 
وحزباً سياسياً سورياً لحضور ما وصفته 
الذي  الوطني«  »بالمؤتمر السوري للحوار 
تنظمه فــي منتجع سوتشــي على البحر 
الثاني/نوفمبر  تشــرين   18 في  الأســود 

الجاري.
من جهة أخرى اختتم مؤتمر »أستانة« 
الدول  الثلاثــاء، ودعــت  الســابع أمس 
الأطراف  اتخاذ  ضرورة  إلى  فيه  الضامنة 

المتصارعة في سوريا، إجرءات لدعم الثقة 
فيما بينها، بما فيهــا الإفراج عن المعتقلين 

والمحتجزين، وتسليم جثث القتلى.
واختتم المؤتمر مــن دون التوصل إلى 
توافــق بين الأطــراف المشــاركة لإطلاق 

سراح المعتقلين.
مــن جهتــه قــال الوفــد الأمريكي إن 
السياســي  لديه إصراراً كبيراً على الحل 
واستبدال المنظومة الحاكمة في سوريا مع 

وحدة أراضيها بكل أطيافها، لكنه لا يضع 
رحيل الأســد شــرطاً للعملية السياسية، 
إلا أنه يعتقد أن رحيله هو نتيجة طبيعية 
لمخرجات الحل السياســي. يأتي ذلك في 
ختام مؤتمر أســتانة 7 الــذي دعا البيان 
الختامي لــه لاتخاذ إجراءات للإفراج عن 
المعتقلين في ســوريا. وأكد ان واشنطن لا 
تؤيد كياناً كردياً مستقلًا وهي تؤيد وحدة 

سوريا.  )تفاصيل ص 4(

عواصم ـ »القدس العربي«:

أدّت ردود الفعل الكبيرة المنددة بغارات 
جوية على مدينة درنة، شرق ليبيا، مساء 
أمس الإثنــن، إلى إنكار قــوّات الجنرال 
كما  العملية،  عن  مسؤوليتها  حفتر  خليفة 
دفعــت الحكومة المصرية، المســؤولة عن 
الدعم العسكري لقوات حفتر، إلى التنديد 

بالهجوم »بأشد العبارات«.
وكانــت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا قــد أدانت، أمــس الثلاثاء، القصف 
الجــوي الذي نفــذه »طيــران مجهول«، 

وخلّف 17 قتيلا و20 جريحا.
 كما عقــد رئيــس المجلس الرئاســي 
لحكومة »الوفاق الوطني« فائز الســراج 
المجلس  مقر  فــي  أمس،  صبــاح  اجتماعاً 
فــي العاصمة طرابلــس، لبحث تداعيات 
القصف الدموي الذي تعرضت له المدينة، 
وطالب تحالف القوى الوطنية، مجلســي 
النــواب والدولــة والمجلــس الرئاســي 
والقوات المسلحة »بالكشف عن ملابسات 
و»إماطة  البشــعة«  درنة  قصــف  جريمة 
اللثام عمن ينتهك ويستبيح دماء المدنيين 
على هذه الدرجة من الاستهتار«. كما اتهم 
حــزب »العدالــة والبناء« الليبــي، قائد 
قوات مجلس نــواب طبرق، خليفة حفتر، 
بالوقــوف وراء القصف الجــوي. وجدد 
الحزب، الــذي يعتبر الذراع السياســية 
لجماعــة »الإخــوان المســلمين« الليبية، 

إدانتــه لـ»الأعمال الإرهابيــة التي تقوم 
بها قوات حفتر، باستهداف المدنيين العزل 
في مدينة درنــة«. وكانت مصادر إعلامية 
تابعة للقيادة العامــة لجيش حفتر أكدت 
أن قواتــه نفذت عدة غــارات جوية على 
مدخل مدينة درنة »استهدفت جماعات ما 
يعرف بمجلس شــورى مجاهدي درنة«، 

ولكن الناطق الرســمي باسم قوات حفتر 
نفى، أمــس الثلاثاء، صلة »ســاح الجو 
الليبي بالغارة التي اســتهدفت مرتفعات 
منطقة الفتايح«، مرجّحــاً أن يكون »عمل 
إرهابي« نفذه الإرهابيون« هو الســبب ، 

مؤكدا فتح تحقيق فني حول الهجوم.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
في عملية عســكرية لم تكشــف المصادر الرســمية الكثير عن 
تفاصيلهــا، أعلنت الســلطات المصرية، أمس الثلاثــاء، عن قتل 
منفذي هجوم الواحات، وتحريــر ضابط اختطف خلال الحادث 

الذي سقط فيه عدد من عناصر الشرطة.
وحسب ما أكد مصدر عسكري لـ«فرانس برس«، فقد »نجحت 
قوات الأمن فــي تحرير ضابــط مصري اختطف خــال هجوم 

الواحات في الصحراء الغربية«.
وتابع المصــدر أن »عملية اليوم )أمــس( التي تضمنت تدخلا 
جويا وأرضيا من جانــب قوات الأمن ضــد العناصر الإرهابية، 
تم تنفيذها بالتنســيق مع الشــرطة ونجحت في تحرير النقيب 
محمد الحايس«. وقال مصدر مســؤول فــي مديرية أمن الجيزة 
لـ«رويترز« إن أكثر من 12 متشــددا قتلــوا في الضربة الجوية«، 

رغم أن متحدثا عسكريا لم يؤكد عدد القتلى.
وفي بيان رسمي قال المتحدث العســكري: »استمراراً لجهود 
القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً 

على معلومات مؤكــدة بالتعاون مــع وزارة الداخلية عن أماكن 
اختباء العناصر المسلحة التي استهدفت قوات الشرطة في طريق 
الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المســلحة، 
قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية 

على طريق الواحات في إحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم«.
وأضــاف البيان أن »الضربات أســفرت عــن تدمير 3 عربات 
دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأســلحة والذخائر والمواد 
شــديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر المسلحة، 
وتقوم القوات الجوية بالتعاون مع الشــرطة بتمشــيط المنطقة 

للقضاء على العناصر الهاربة«.
عملية تحرير الحايس، وقتل منفذي هجوم الواحات،  طرحت 
أســئلة حول صحة ما جــرى الإعلان عنه، خصوصــاً ان البيان 
الرســمي، وتصريحات المصادر الأمنية لــم تحمل تفاصيل حول 
كيفية تنفيــذ عملية جوية تقصف مســلحين يحتجزون ضابطا، 
وتحرير هذا الأخير في الوقت نفسه. واكتفت الإعلانات الرسمية 
بذكر خسائر المسلحين من دون توضيح خطوات العملية، ما ترك 

الكثير من الغموض حول الأخيرة.  )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان: 
علمت »القدس العربي« من مصادر مقربــة من الوفد العراقي 
المشــارك في مفاوضات إعادة الانتشار وتسليم المنافذ الحدودية 
مع ســلطات أربيل، أن مــا جرى خلال المفاوضــات كان »اتفاقية 
استســام« من طرف واحــد، و»إذعانا« لكل شــروط الحكومة 

العراقية التي حملها الوفد العراقي إلى المفاوضات.
وقــال المصدر المطلــع عن كثب علــى المفاوضــات، إن »الوفد 
الكردي الذي كان يقوده وزير الداخلية والبيشــمركه بالوكالة، 
كريم سنجاري، كان قلقا جدا من فشل المفاوضات كي لا يكون ذلك 

ذريعة للقوات العراقية للدخول إلى أربيل لتطبيق القانون«.
وأضاف أن »الوفد الذي ترأســه من الجانــب العراقي الفريق 
أول الركن عثمــان الغانمي، رئيــس أركان الجيش، حقق في 48 
ســاعة ما كان يجب أن يتحقق منذ ســقوط النظام الديكتاتوري 
عام 2003«، في إشــارة إلى المناطق التي ســيطرت عليها القوات 

الكردية بعد سقوط نظام صدام حسين.
في الموازاة، أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس 
الثلاثاء، تســليم معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى المسؤولين 

العراقيين، والاتفاق مع بغداد علــى فتح معبر حدودي جديد في 
قضاء تلعفر.

وقال لأعضاء في حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في البرلمان، 
إن »تركيــا وافقت على فتح بوابة حدوديــة أخرى مع العراق في 
إطار طريق ســيؤدي إلى مدينة تلعفر على بعد نحو 40 كيلومترا 

غربي الموصل والتي تسكنها غالبية تركمانية عرقية«.
وأكد »تســليم معبر الخابور )إبراهيم الخليل( الحدودي إلى 
الحكومة المركزية هــذا الصباح )أمس(«، موضحــاً أن »الطريق 

الحالي إلى كركوك سيستمر«.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انتشار 
القوات الاتحاديــة في جميع المناطق المتنــازع عليها، معلنا عزم 

بغداد على صرف رواتب موظفي الإقليم والبيشمركه.
واتهم، خلال مؤتمره الصحافي الأســبوعي، وسائل إعلام في 
إقليم كردستان بـ »التحريض بشــكل واضح« على قتال القوات 
الاتحاديــة. ووصف مثل هــذه الدعوات بأنهــا »جريمة حرب«، 
مضيفاً أن »هنــاك من يحاول إعادة خطــاب الكراهية الذي أدى 

لدخول داعش قبل سنوات«.
)تفاصيل ص 2(

آلاف يشيعون شهداء »نفق المقاومة« وسط غضب شعبي وتوعد بالانتقام 

الحكومة الفلسطينية تتسلم المعابر في قطاع غزة اليوم 

قائد الحرس الثوري الإيراني في رسالة للتحالف العربي عبر تلفزيون الحوثيين: 
المواجهة هي السبيل الوحيد للرد على أمريكا وإسرائيل والسعودية

تقرير يرجح مقتل 200 شخص 
بانهيار نفق في موقع نووي في 

كوريا الشمالية
■ طوكيو-أ ف ب: أفاد تقرير إخباري 
يابانــي، أمس الثلاثــاء، أن أكثر من 200 
شــخص قد يكونون قتلوا جــراء انهيار 
نفق في موقع اختبارات نووية في كوريا 
الشمالية، بعد آخر تجربة أجرتها بيونغ 

يانغ.
وانهار النفق فــي بونغي - ري مطلع 
أيلول/سبتمبر، بعد أيام من إجراء كوريا 
الشــمالية ســادس وأكبر اختبار نووي 
ايلول/ســبتمبر،   3 بتاريخ  الأرض  تحت 
وفقا لما أعلنت قناة »أساهي« التلفزيونية 
اليابانية، نقلا عن مصادر كورية شمالية 

لم تكشف عنها.

مدير سجن تشرف عليه الإمارات 
في اليمن يمنع العلاج عن سجناء 

مضربين عن الطعام
■ لندن ـ »القدس العربي«:  قال مصدر 
أمني في معتقل »بير أحمد« الذي تشــرف 
عليه الإمارات فــي مدينة عدن، العاصمة 
المؤقتة )جنوبي اليمن(، إن مدير السجن 
منع إســعاف عدد من المعتقلين المضربين 
عن الطعــام منــذ 11 يوماً بعــد تدهور 

حالتهم الصحية.
اليمني،  أونلاين«  »المصدر  موقع  ونقل 
أن غســان العقربي أنــزل 4 معتقلين من 
ســيارة الإســعاف التي كانت تتجه بهم 
إلى مستشــفى الجمهورية، وأعادهم إلى 

الزنازين.
المعتقلين  خاطــب  العقربي  أن  وذكــر 
بقولــه »موتــوا داخل الســجن... كيف 
تكونــون مضربين عن الطعام وتشــتوا 

)تريدون( أن تعيشوا«.

الوفد الأمريكي في »أستانة« يصرّ على تغيير »المنظومة الحاكمة«... ومؤتمر سوتشي لـ»جميع الشعوب السورية« قريبا

مقتل 11 مدنيا بينهم 6 تلاميذ ومعلم بقصف
للنظام السوري على مدرسة في منطقة لـ»خفض التصعيد«

ليبيا: ردود فعل كبيرة على قصف جوّي
خلّف عشرات القتلى في مدينة يحاصرها حفتر

البيانات الرسمية اكتفت بذكر خسائر المسلحين من دون توضيح تفاصيل الهجوم

مصر تعلن قتل منفذي هجوم الواحات 
وتحرير ضابط في عملية عسكرية »غامضة«

العبادي: سندفع رواتب موظفي الإقليم بعد السيطرة على الواردات النفطية

البيشمركه وافقت على اتفاقية »استسلام«... وتركيا تسلّم العراق معبرا حدوديا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الثلاثاء، 
تســليم معبــر ابراهيم الخليــل الحدودي إلى المســؤولين 
العراقيين، والاتفاق مــع بغداد على فتح معبر حدودي جديد 

في قضاء تلعفر.
قــال، لأعضاء في حــزب العدالــة والتنميــة الحاكم في 
البرلمــان، أن »تركيا وافقت على فتــح بوابة حدودية أخرى 
مــع العراق في إطار طريق ســيؤدي إلى مدينــة تلعفر على 
بعــد نحو 40 كيلومترا غربي الموصل والتي تســكنها غالبية 

تركمانية عرقية«.
وأكد »تســليم معبر الخابور )ابراهيم الخليل( الحدودي 
إلــى الحكومة المركزية هــذا الصباح )أمــس(«، موضحاً أن 

»الطريق الحالي إلى كركوك سيستمر«.
ويربط منفذ فيشخابور المثلث العراقي السوري التركي، 
ويقع عند الحــدود الإدارية لمحافظة نينوى، وهو منفذ مغلق 
رســمياً، فيما يعتمد العراق على منفذ إبراهيم الخليل )17 كم 
شمال شرق  فيشــخابور( التابع لمحافظة دهوك، في التبادل 

التجاري بينه وبين تركيا.
وحســب تصريح لمصدر مطلع لـ»القــدس العربي«، فإن 
معبر فيشــخابور كان يســتعمل بصورة »غير شرعية« من 
قبل أشــخاص »متنفذين« في الحــزب الديمقراطي وقوات 
البيشــمركه التابعة للحــزب، في تهريب النفــط والبضائع 
بين الإقليم وسوريا وتركيا. وجاءت أنباء سيطرة الحكومة 
الاتحادية على معبــر إبراهيم الخليل، عقــب زيارة أجراها 
رئيــس أركان الجيــش العراقــي الفريق أول ركــن عثمان 

الغانمي، برفقة فريق فني عسكري إلى المنطقة.
وقالت خلية الإعــام الحربي التابعة لقيــادة العمليات 
المشــتركة في بيان مقتضب، »يجري الفريق الفني العسكري 
برئاســة رئيس أركان الجيش العراقي زيــارة ميدانية إلى 
معبر فيشــخابور ومعبر ابراهيم الخليل للاطــاع ميدانيا 
وتحديد المتطلبات العســكرية والأمنية  لإكمال تنفيذ قرارات 
الحكومة الاتحادية في مســك الحدود الدولية وإدارة المنافذ 
اتحاديــا والانتشــار الكامل للقــوات الاتحاديــة في جميع 

المناطق التي امتد اليها الإقليم بعد العام 2003«.
لكن وســائل، إعلام كردية مقربة من الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، نفت تسلم بغداد المنافذ الحدودية في الإقليم.
ونقلــت تصريحات عن مصادر قالت إنهــا أمنية، بأنه »لا 
صحة لتســلم بغداد لأي منفذ حدودي سواء في فيشخابور 

أو إبراهيم الخليل«.
وطبقاً للمصادر فإن »رئيــس أركان الجيش العراقي زار 
الكلية العســكرية العراقية في زاخو، ثم تفقد معبر ابراهيم 
الخليــل وتفقد قطعــات عراقية على الحــدود التركية )...( 

الزيارة لم تكن لغرض استلام أي معبر«.

تسريبات عن بنود الاتفاق الاتحادي - الكردي

ومنــذ الجمعــة الماضية، عقــد وفدان يمثــان الحكومة 
الاتحاديــة وإقليم كردســتان، سلســلة اجتماعــات بغية 

التوصل إلى اتفاق يقضي بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات 
الاتحادية في مناطق سهل نينوى والمنافذ الحدودية، إضافة 
إلى عودة قوات البيشــمركه الكردية إلــى حدود عام 2003، 

لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق »معلن رسمياً«.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، 
ماجــد الغراوي أكــد لـ»القدس العربــي«، أن »الاجتماعات 
المشــتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركه، توصلت إلى 
نتيجــة تضمن فرض ســلطة الدولة والقانــون، وأن تكون 
القوات الاتحادية هي المسؤولة عن الوضع الأمني في المناطق 

المتنازع عليها«.
وأضاف: »الأكراد طالبوا بأن تكون هناك مشــاركة لقوات 
البيشــمركه مع القــوات الاتحادية في هــذه المناطق، وهذا 
الأمر تم تحويله إلى العمليات المشتركة لإبداء الرأي وإعلام 

اللجنة التنسيقية«.
وأشــار إلى أن الهدف الأساســي مــن الاجتماعات يأتي 

لـ»تجنب حصول مصادمات بين القــوات الأمنية الاتحادية 
وبعض قوات البيشمركه، التي تحاول التأثير سلبا على هذه 
الاتفاقية وبســط الأمن لدوافع سياســية وحزبية«. وحمّل، 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة مســعود بارزاني 

مسؤولية الوقوف خلف ذلك التوجه.
وطبقاً للمصدر فــإن »المواقف الايجابيــة لحزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية، 
عــززت دور الحكومة فــي تنفيذ واجبها في تلــك المناطق«، 
كاشفاً في الوقت ذاته عن »مشاركة نسبية في بعض المناطق 
من قبل قوات البيشمركه الموالية للعراق وليس لحزب معين«.

»استسلام« من طرف واحد

في الأثناء، علمــت »القدس العربي« من مصادر مقربة من 
الوفد المشــارك في مفاوضات إعادة الانتشار وتسليم المنافذ 

الحدودية مع ســلطات أربيل، أن ما جــرى خلال المفاوضات 
كان »اتفاقيــة استســام« من طرف واحــد، و»إذعان« لكل 
شــروط الحكومة العراقية التي حملها الوفــد العراقي إلى 

المفاوضات.
وقال المصدر المطلع عن كثب علــى المفاوضات، إن »الوفد 
الكردي الذي كان يقوده وزير الداخلية والبيشــمركه وكالة 
كريم ســنجاري، كان قلقــا جدا من فشــل المفاوضات لكي لا 
يكون ذلك ذريعة للقوات العراقية للدخول إلى أربيل لتطبيق 

القانون«.
وأضافــت ان »الوفد الذي ترأســه من الجانــب العراقي 
الفريــق أول، الركــن عثمان الغانمي رئيــس أركان الجيش 
حقق في 48 ساعة ما كان يجب أن يتحقق منذ سقوط النظام 
الديكتاتوري عــام 2003، أو حتى قبل ذلك، باعتبار ذلك حقا 
غير قابل للتنازع من حقوق السلطة الاتحادية لتأمين حقوق 
المواطنــن العراقيين عربا وأكرادا وضبط أمن الحدود من أي 

نشــاطات غير مشــروعة وفق توجيهات صارمة من رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بدل اللعب بمقدرات الشعب وتهريب 

والمتاجرة بثرواته لحساب العائلات والأفراد والأحزاب«.

دور »التحالف الدولي«

وعن دور »التحالف الدولي« في المفاوضات، قال المصدر، 
إن »التحالــف الدولي كان قلقا من وجود نشــاطات تهريب 
كبيرة فــي المثلث الحدودي العراقي التركي الســوري، وإن 
الجزء الأكبر مــن هذا التهريــب كان لبيع النفط الســوري 

لمصلحة تنظيم »الدولة« لسنوات عديدة«.
وبــن أن »مصادر صحافية تحدثت عن إشــراف منصور 
بارزانــي، )نجل رئيس الإقليم( عن هــذه التجارة مع قوات 
كردية سورية موالية من الجانب السوري بعد هزيمة تنظيم 
الدولة، لذلك فإن التحالف كان مهتما جدا بإعادة ملف المنافذ 
والمعابــر والحدود إلى الســلطات الاتحاديــة لإنهاء تمويل 

الإرهاب والنشاطات غير المشروعة عبر الحدود«.
ووفقاً للمصدر، فإن »الحــدود التي تم الاتفاق على إعادة 
الانتشار فيها هي الحدود الإدارية الرسمية لمحافظة نينوى، 
وليس ما يســمى بالمناطق المتنازع عليها )وفق هذا التفسير 
تعود عقــرة وفايدة والقــوش مثلا إلى نينــوى(، على أن 
تدار الوحدات الإدارية من الســلطات المحلية المخولة قانونا 

)مجالس محلية وأقضية ونواحي(«.  
ونصّ الاتفــاق أيضاً على أن تكون »القيادة والســيطرة 
للجيــش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب حصرا، وتســتلم 
ملــف إدارة أمن المناطق المســتعادة إلى نينوى، الشــرطة 
المحلية بإشــراف الجيش العراقي مع الأخــذ بنظر الاعتبار 
عدم عســكرة المدن«، فضلًا عن »تبديل ألوية الحدود الماسكة 
للحدود العراقية مع الجانب التركي خلال شــهر، بقوات  من 

حرس الحدود وقوات أخرى«.
وكذلــك التأكيد على عــودة »المعابر والمنافــذ الحدودية 
إلــى الجهات المختصة )هيئــة المنافذ الحدوديــة والجمارك 
لاتحادية( لإدارتها بإشــراف من قبل السلطة الاتحادية، مع 
إشــراك موظفين من سكنة وســلطة الإقليم بإمرة السلطات 
الاتحاديــة، وليس بمفهوم إدارة مشــتركة بين الســلطتين 

الاتحادية والإقليم«.
اتحادية  قــوات  »انتشــار  الحكومية  الخطــة  وتضمنت 
نظامية على الحدود الدولية حصرا، مع الســماح بانتشــار 
عدد محدود من قوات البيشــمركة مع القوات الاتحادية في 

إعادة الانتشار«.
وتحدثــت مصــادر صحافيــة إن الاتفاق بــن الحكومة 
الدولي«،  التحالــف  »برعاية  جاء  والبيشــمركة  الاتحادية 
مبينةً أن قوات البيشــمركه ستنســحب من مناطق القوش 

وتلسقف )ذات الغالبية المسيحية( في نينوى.
وأكدت المصادر إن المناطــق الواقعة بين محافظتي دهوك 
ونينوى وهي )الشــيخان، والمحمودية، وسحيله، وفايده، 
ومقلوبه( ســتكون إدارتها مشــتركة، إضافــة إلى مناطق 

)الخازر، والكوير( بين نينوى وأربيل.
أما بقية مناطق ســهل نينوى وقضاء مخمور، وســنجار 
وزمار وربيعه حتى معبر فيشخابور، فإن الاتفاق يقضي بأن 

تكون تحت القيادة العراقية وبإدارة اتحادية.

مصادر: إدارة المناطق الواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى ستكون مشتركة 

تركيا تسلّم معبر »الخابور« للحكومة العراقية... وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003

رئيس أركان الجيش العراقي خلال تسلمه معبر الخابور

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  العراقــي،  النــواب  مجلــس  صوت 
جلســته المنعقدة أمس الثلاثــاء، على قرار 
يقضــي بـ»تجريم كل من يرفــع علم الكيان 
الصهيونــي« فــي الأوســاط الجماهيرية، 
في إجــراء يأتي كردّة فعل علــى رفع العلم 
الإســرائيلي في إقليم كردستان العراق من 
قبل »محتفلين« بالاســتفتاء الذي جرى في 

25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس 
النــواب، لـ»القدس العربي«، إن »جلســة 
اليوم )أمس( شــهدت أيضاً التصويت على 
قرار يقضي بعدم السماح بفتح أي مقر امني 
أو تواجد لغير القوات الاتحادية في كركوك 
والمناطق المتنازع عليها«، مضيفاً إن »القرار 
جاء بطلب مقــدم من رئيس كتلــة المواطن 

النيابية حامد الخضري«.
الجلســة،  خلال  البرلمــان،  ناقــش  كما 
الموازنة الماليــة العامة للدولة العراقية لعام 
2018، والتي تضمّنت تحديد نســبة 12.67  
في المئــة كموازنة للإقليم، بدلًا عن نســبة 
17 في المئة التي تم اعتمادها في الســنوات 
إن  إلى  الموازنــة،  قانون  ويشــير  الماضية. 
إيــرادات الموازنة الاتحادية للســنة المالية 
لعام 2018 تبلغ خمســة وثمانــن ترليون 

وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليار دينار.
وحُدد سعر برميل النفط الواحد بـ 43.4 
دولار، وبمعــدل تصدير يبلغ 3 ملايين و888 
ألف برميل يوميــا، بضمنها 250 ألف برميل 
من كميات النفط المنتج من إقليم كردستان، 
و300 ألــف برميل من حقــول كركوك، على 

أســاس ســعر صرف يبلغ 1182 دينارا لكل 
دولار.

أولا   9 المــادة  ضمــن  الموازنــة  وتبــن 
وثانيــاً، انه »تحدد حصة إقليم كردســتان 
بنســبة 12.67 في المئة من إجمالي النفقات 
المشاريع  ونفقات  الجارية  )النفقات  الفعلية 
محافظة  كل  نفوس  وحســب  الاستثمارية( 

بعد استبعاد النفقات السيادية«.
وأثار تقليــل حصة الإقليم فــي الموازنة 
الاتحاديــة ردود أفعال لدى النواب الأكراد، 
إذ اعتبرت النائبة شــيرين رضا، أن جميع 
الادارية  الاتحاديــة  الحكومــة  اجــراءات 
والماليــة وغيرهــا موجهــة نحــو شــعب 

كردستان.
وقالــت في مؤتمــر صحافــي عقدته في 
مبنى البرلمان، إن »شــعب العراق وشــعب 
القريبة  الفترة  كردســتان خاصة عانى في 
من سلســلة الأزمــات وتداعياتها الخطيرة 
التــي ألقت بظلالهــا على الحيــاة اليومية 
للمواطنين«، مبينة أن »هذه الأزمات تسبب 
بها الساســة مــن كلا الجانبــن مهما كانت 

اسبابها ومبرراتها المعلنة وغير المعلنة«.
مارســوا  الساســة  »هؤلاء  أن  وأضافت 
أقصى درجــات العناد والتمســك بالمواقف 
التــي لــم يكن لشــعب كردســتان ذنب أو 
دور فيها، إلا ممارســة حقــه بالتعبير وهو 
إلى  حق إنســاني ودســتوري«، مشــيرة 
حيدر  ورئيســها  الاتحادية  »الحكومــة  أن 
العبادي أعلن مــرارا وتكرارا أن الاجراءات 
ليســت موجهة ضد المواطنين البسطاء من 
أبناء الشــعب، لكن للأســف كل اجراءات 
الحكومة الاتحادية الادارية والمالية وغيرها 

موجهة نحو شعب كردستان ولا تبعات لها 
على السياسيين والمسؤولين«.

وأشــارت إلــى أن »مــا نتــج عــن تلك 
الإجراءات هو أن مواطني كردستان لا زالوا 
بلا رواتب ولا زالت مســتحقات الفلاحين لم 

تصرف«.
بجميع  الاتحاديــة  الحكومــة  ودعــت، 
مؤسساتها إلى »أن تبادر فورا لإثبات حسن 
النية وبيان مدى التزامهما بالدســتور وبما 
كانــوا ولا زالوا يعلنونه من مواقف لم تتعد 
كونها مجرد خطابات للاســتهلاك الإعلامي 

والتحشيد الانتخابي«.
وطالبــت مجلــس النــواب بـ»صــرف 
بشــعبه  كردســتان  إقليــم  مســتحقات 
ومحافظتــه لأن الايفــاء بتلــك الالتزامات 
وصرف المستحقات بشكل عاجل هو الدليل 
الوحيد على حرص الحكومة وحســن نيتها 
والتزامهــا بالدســتور وعــدم تمييزها بين 
مواطــن وآخــر«، محذرة جميــع الأطراف 
السياســية  المراهقات  عــن  »الابتعــاد  من 
والتصــرف كرجال دولة وعدم كســر ارادة 
الجماهير فانهــا أقوى من الطغاة«. على حدّ 
قولها. وشهدت جلســة البرلمان أيضاً، وفقاً 
للمصــدر، »تأجيل التصويت على مشــروع 
قانــون التعديل الثالــث لقانون المحافظات 
غير المنتظمة فــي إقليم«، إضافة إلى »رفض 
البرلمــان التصويت مــن حيث المبــدأ على 
مقتــرح قانون تعديــل قانــون انتخابات 
مجلس النواب، وصــوت بالمضي في تعديل 

مقترح القانون«.
وقــررت هيئة رئاســة مجلــس النواب 

العراقي رفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في مقابلة أجراها مراســل صحيفــة »إندبندنت« 
باتريك كوكبيرن، مع رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي أعلن الأخير خططه لإنهاء سياســة الرضا 

ببقاء إقليم كردستان شبه مستقل.
 وفي سلســلة من المقــالات التي بدأهــا كوكبيرن 
بمقابلة العبادي تحت عنوان »عراق يولد من جديد«، 
وصــف الطريقة التــي تحدث فيها رئيــس الحكومة 
العراقية، بأنها »انتصارية« خاصة عندما وصف طرد 
القوات العراقية لتنظيــم »الدولة« من غرب العراق » 
تقدمنــا كان رائعًا« مضيفًا »نقــوم بتطهير الصحراء 

منهم الآن قرب الحدود مع سوريا«. 
حســب كوكبيرن، »العبادي الذي تســلم السلطة 
بعد ســقوط مدينــة الموصل فــي أيــدي الجهاديين 
وتنحي ســلفه نوري المالكي عن السلطة ظل في عين 
نقاده شــخصية ضعيفــة، لكنه الآن يُمتــدح من كل 
الأوســاط بعد سلســلة من النجاحات التي حققتها 
القــوات العراقية ضد تنظيم الدولــة خاصة الموصل 
في تموز/ يوليو، وأخيرا كركوك في 16 تشرين الأول 
/أكتوبر التي انسحب منها مقاتلو البيشمركه من دون 

مقاومة«. 
ويبين أن »شعبية العبادي زادت في داخل العراق 
وخارجه بعد تحقيق انتصاريــن على تنظيم الدولة 

والأكراد«. 
وعبــر الرئيس الوزراء العراقي، عن ســروره من 
أن المواجهة مع الأكراد لم تكن دموية ولم يســقط فيها 
الكثيرون عندما سيطر الجيش العراقي والميليشيات 
المرافقة له على مناطق واســعة »متنازع عليها« كانت 

تحت سيطرة الأكراد. 
وقال: »أصدرت أوامر للقــوات الأمنية داعيا لعدم 
سفك الدماء« مشــيرا إلى أن المصالحة كانت ستتعقد 

لو حصلت مواجهة مع الأكراد.
ويقــول كوكبيــرن، إن العبادي رجــل تصالحي 
ويتحدث بطريقة هادئة ولكنه مصر على إنهاء الحكم 
شبه المستقل لحكومة إقليم كردستان التي تعود إلى 

أيام حرب الخليج عام 1991. 
وأكد العبادي: »يجب أن تكــون المعابر الحدودية 

من وإلى العراق تحت سلطة الدولة الفدرالية«.
ويعتبر كوكبيرن أن العبادي في موقع قوي خاصة 
أن جيرانه الإيرانيــن والأتراك يوافقونه على إعادة 
سيطرة بغداد على المعابر الحدودية الجوية والبرية. 
وكشــف رئيس الوزراء العراقي عــن أن »الأتراك 
اعترفوا بارتكاب أخطــاء« في الماضي عندما  تعاملوا 

مع الأكراد بدلا من الحكومة في بغداد.
 وأكد أنــه لن يرضى بقبول المســؤولين العراقيين 

موقع »رمزي« على المعابر ولكن سيطرة شاملة. 
وعندما ســئل إن كان هذا يعني تأشــيرات أجاب 
»هذا واجب«. ويخطط العبادي أن  يدمج البيشمركه 
بالقوات العراقية أو تحويلها لقــوة محلية صغيرة. 

وشكك في عددها أي  ـ  300 ألف مقاتل.
وأضــاف: »قيل لــي إن عددهــا صغيــر والبقية 

جالسون في البيت«. 
وذكر أنه عندما أصبح رئيسا للوزراء 2014، حاول 
معرفة الســبب الذي أدى لانهيار القوات العراقية«، 
مشيرا إلى أن »السبب كان هو الفساد المستشري في 
الكثير من الوحدات. فنصف الجنود كانوا يحصلون 
على رواتبهم لكن لا يداومون في مواقعهم العسكرية«. 
وعبّر عــن اعتقاده أن البيشــمركه تديــر نظاما 
فاسدا كهذا: »لِمَ فشــلوا في الدفاع عن حكومة إقليم 

كردستان في عام 2014  وبحثوا عن دعم من الولايات 
المتحدة وإيران«. وبرغم الخــاف حول عدد مقاتلي 
البيشــمركه، إلا أن العبادي مصر علــى موقفه:« أنا 
مســتعد لدفع رواتب البيشمركة إن كانوا تحت إدارة 
الحكومة الفدرالية وإن أرادوا أن تكون قوة مســتقلة 

فيجب أن تكون صغيرة وعليهم دفع رواتبها«.
 وقال إن على حكومة إقليم كردستان أن لا »تتحول 
إلــى بئر من دون قرار« كي تحصــل على الرواتب من 

الحكومة الفدرالية.
وعندما سئل عن التأثير الإيراني عبر عن استيائه 
واحتقاره لما قيل عن الدور الذي لعبه قاسم سليماني، 
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في 
عملية كركوك: قائلًا »بالتأكيد لم يكن له دور عسكري 
على الأرض«.  وأضاف » أؤكــد لك أن أثره كان صفرا 

في ما حدث في كركوك«. 
وعن دور الحشــد الشــعبي، وتصريحــات وزير 
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون التي دعا فيها 
الميليشيات الشــيعية مغادرة العراق، علق العبادي 
إن »الوزير الأمريكي ربما أســيء فهم كلامه أو لم يكن 
عارفا أن الحشــد الشــعبي مكون من عراقيين وكان 
لديه فكرة أن الحرس الثــوري الجمهوري يقاتل في 

العراق«.
ويقول كوكبيرن إن العبــادي في موقع قوي، لأنه 
أول زعيــم عراقي يقيم علاقات  جيــدة مع الجيران: 
تركيا وإيران والســعودية والكويت وسوريا ولهذا 

السبب تبدو القيادة الكردية معزولة.
 كما أن نجاح العبادي مرتبط في جزء منه بســوء 

تقدير بارزاني، ولهذا انتهز الفرصة.
 »يقــف المجتمع الدولــي معنا« كما يقــول رئيس 
الــوزراء، مضيفاً: »كنــا واضحين وقلنــا إن وحدة 

العراق مهمة لمواجهة الإرهاب«.

البرلمان العراقي يسعى لتقليل حصة كردستان في موازنة 
العام المقبل... ويقرر »تجريم« رفع علم إسرائيل

العبادي: سنسيطر على المعابر...
 ودور سليماني في كركوك »صفر«

      

الأنبار ـ  »القدس العربي« 

  من رائد الحامد:

أفادت مصادر في الحشد العشائري، غرب الأنبار، 
أن »فرقة العباس القتالية التابعة للحشــد الشعبي قد 
انســحبت من ســاحة العمليــات القتالية، ضــد تنظيم 
»الدولة الإســامية« للانتشار على الشريط الحدودي 

بين العراق وسوريا في جنوب مدينة القائم. 
وجــاء ذلك، وفــق المصادر  بعــد أن »أكملت مهمتها 
في مســاندة القوات الأمنية والحشــد العشــائري في 
العمليــات القتالية ضد التنظيم خــال يومي الخميس 
والجمعــة الماضيــن، وتمكنها من اســتعادة معمل 90 
التابع للشــركة العامة للفوســفات في القائم، إضافة 
إلى مشــاركتها في اســتعادة أجزاء مهمــة من محاور 

عمليات قضائي راوة والقائم«.
وكان قائد مجموعة في الحشــد العشائري، رفض 

الكشــف عن اســمه، قد تحدث لـ»القدس العربي« عن 
»تقدم سريع« حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي 
بمشــاركة فرقــة العبــاس القتاليــة التي تتبــع للعتبة 
العباسية المقدسة والمنضوية تحت قيادة هيئة »الحشد 
الشعبي« إلى جانب قيادة عمليات غرب الأنبار وقيادة 
عمليــات الجزيــرة والبادية وقــوة الصاعقــة التابعة 
للحشــد العشــائري في القائم المعروف باسم كتائب 
الحمزة التي تتشكل من أبناء عشيرة البو محل إحدى 

عشائر قبيلة الدليم في الأنبار«.
وبــن أن »العمليــات القتاليــة التــي انطلقــت فجر 
الخميــس، 26 أكتوبر/تشــرين الأول، أنجــزت تحرير 
مفــرق قضــاء راوة، 20 كيلومتــرا غرب قضــاء عانه، 
والســيطرة علــى المجمــع الســكني في ناحيــة حصى 
والمناطــق المجــاورة، إضافــة إلــى مناطــق العوانــي 
وجبــاب والزلة، وهي قــرى زراعية على نهــر الفرات، 
ومحطــة إعادة الضخ المعروفة باســم تي وان والمجمع 
السكني الملحق بها«. وذكر أن »المعلومات التي توفرت 

لديه حــول الإصابات فــي صفوف القــوات المهاجمة 
كانت استشــهاد مقاتلين اثنين من الحشد العشائري 
قرب محطة تــي وأن واثنين آخرين مــن فرقة العباس 

القتالية«.
ووصف »المقاومة« التي واجهتها القوات المهاجمة، 
بأنها كانت »شــبه معدومة، إذ »كان تواجد مســلحي 
تنظيــم الدولــة قليل نســبيا، فيمــا اعتمــد على بعض 
المفخخــات التــي تم التصــدي لهــا وتفجيرهــا قبــل 
الوصول إلــى أهدافهــا، كما حصل في مفــرق قضاء 

راوة«.
وأشــار إلى أن القوات الأمنية والحشــد العشائري 
»فرضــت طوقا كاملا علــى قضائــي راوة والقائم مع 
قصــف جــوي مكثف علــى أطــراف المدينتــن لتدمير 
مواقــع التنظيم وتحصيناته الدفاعية«، حســب قوله، 
مؤكدا أن »ناحية العبيدي، 25 كيلومترا شــرق القائم، 
أصبح على مرمى حجر مــن نيران القوات الأمنية التي 

تمهد لاقتحامه بالقصف المدفعي«.

وكانت فرقــة العبــاس القتالية، قد حررت حســب 
المصدر، معمل 90 التابع للشركة العامة للفوسفات في 
القائم وفككت عشرات العبوات المزروعة، كما عالجت 
عدد من العجلات المفخخة فــي اليومين الأول والثاني 
من العملية العســكرية قبل انسحابها لتامين مسافات 
من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع انتقال 

مقاتلي »الدولة« على جانبي الحدود.
وحول الخسائر في صفوف مقاتلي تنظيم »الدولة« 
تحدث المصدر لـ»القــدس العربي« عن مقتل »ما لا يقل 

عن 24 إرهابيا فيما فرّ العشرات منهم«.
وفي مركــز قضاء القائم الذي تمــت محاصرته من 
جميــع الجهات باســتثناء الجهة الغربيــة التي تربطه 
بمدينــة البوكمال الســورية، نقــل المصــدر لـ»القدس 
العربي« عــن »هروب جماعي لقــادة تنظيم الدولة إلى 
ســوريا، فيما تم رصد آخر تجمع لهم قبل هروبهم عند 

الجامع الكبير وسط المدينة«.
وأكد أن »وضــع القرى والمناطق المحــررة الآن جيد 

جدا والقوات الأمنية والحشــد العشــائري يواصلون 
مهامهم الأمنية وتقديم الخدمات للسكان«.

إلــى ذلــك، أجْلــت الســلطات العراقيــة، 500 عائلة 
نازحــة مــن مناطــق القتــال بقضــاءي القائــم وراوة 

بمحافظة الأنبار، إلى مخيم للنازحين غربي المحافظة.
وقال عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار 
للأناضــول، إن »القوات الأمنيــة تمكنت من إجلاء 500 
عائلة من مناطق القتال في قضائي القائم وراوة غربي 

محافظة الأنبار«.
وأضــاف أن بعــض العائلات تمكنت مــن الفرار من 

تلك المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة«. 
وأوضــح أنــه »تم نقلهم إلى مخيــم الكيلو 18 غربي 
المحافظة«، مؤكدا أن المخيم »مجهز بجميع الاحتياجات 
الضروريــة للنازحين«. وأعلن رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، الخميس، الماضي انطلاق عملية تحرير 
القائم، وراوة، فــي محافظة الأنبار، آخر معاقل تنظيم 

»الدولة« في العراق.

 السلطات العراقية أجلت 500 عائلة من مناطق القتال إلى مخيم للنازحين 

فصيل من »الحشد« ينسحب من معارك الأنبار وينتشر على الشريط الحدودي مع سوريا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في عملية عسكرية لم تكشف المصادر 
الرســمية الكثير عــن تفاصيلها، أعلنت 
الســلطات المصرية، أمس الثلاثاء، قتل 
منفذي هجوم الواحات، وتحرير ضابط 
اختطف خلال الحادث الذي ســقط فيه 

عدد من عناصر الشرطة.
وحســب مــا أكــد مصدر عســكري 
لـ»فرانــس برس«، فقــد »نجحت قوات 
الأمن في تحرير ضابط مصري اختطف 
الصحراء  فــي  الواحات  هجــوم  خلال 
الغربيــة«. وتابــع المصــدر أن »عملية 
اليوم )أمس( التي تضمنت تدخلا جويا 
وأرضيــا من جانــب قــوات الأمن ضد 
العناصر الإرهابية تم تنفيذها بالتنسيق 
مع الشــرطة ونجحت في تحرير النقيب 

محمد الحايس«.
وقــال مصدر مســؤول فــي مديرية 
أمن الجيزة لـ»رويتــرز« إن أكثر من 12 
متشددا قتلوا في الضربة الجوية«، رغم 
أن متحدثا عسكريا لم يؤكد عدد القتلى.

وقــال مصدر أمنــي لموقــع صحيفة 
»المصري اليوم«، »تم العثور على الرائد 
محمــد الحايس فــي منطقــة الواحات 
ناحيــة الصحــراء الغربيــة، وذلك في 
المكان الذي شهد الحادث الإرهابي الذي 
اســتهدف عناصر الشرطة، الجمعة قبل 

الماضي«. 
بطلق  مصاب  »الحايــس  أن  وأضاف 
ناري في قدمه، وجرى نقله لمستشــفى 

الشرطة في العجوزة لتلقي العلاج«.
تلقوا  أنهــم  الحايس  أســرة  وأكدت 
اتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية، يؤكد 
عودة نجلهم، المختطف من قبل المسلحين 
جراء  العلاج  لتلقي  للمستشــفى  ونقله 

إصابته لطلق ناري في القدم.
وفــي بيــان رســمي قــال المتحدث 
العســكري: »اســتمراراً لجهود القوات 
المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب 
الوطنــي، وبناءً علــى معلومات مؤكدة 
بالتعاون مــع وزارة الداخلية عن أماكن 
اختباء العناصر المسلحة التي استهدفت 
قوات الشــرطة بطريق الواحات، وبناءً 
على أوامــر من القيــادة العامة للقوات 
المســلحة قامت القوات الجوية بمهاجمة 
منطقة اختبــاء العناصر الإرهابية على 
المناطق  إحــدى  فــي  الواحات  طريــق 

الجبلية غرب الفيوم«.
وأضاف البيان أن »الضربات أسفرت 
عن تدمير 3 عربات دفــع رباعي محملة 
والذخائر  الأســلحة  من  كبيرة  بكميات 
والمواد شــديدة الانفجار والقضاء على 
عدد كبير من العناصر المســلحة، وتقوم 
القــوات الجوية بالتعاون مع الشــرطة 
بتمشــيط المنطقة للقضاء على العناصر 
الهاربــة«. وجاء ذلك بعد ســاعات من 
إعلان الجيش المصــري إحباط محاولة 
محملة  رباعــي  دفــع  عربات   6 تســلل 
بكميات من الأســلحة والذخائر والمواد 
المهربــة داخل خــط الحــدود الغربية، 
وأســفرت العملية عن استهداف وتدمير 

المتحدث العسكري أكد تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بأسلحة وذخائر

مصر: الإعلان عن قتل مسلحين وتحرير ضابط على طريق الواحات غرب الفيوم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

قتل 4 أشــخاص وأصيب آخرون، أمــس الثلاثاء، إثر 
ســقوط قذيفة مجهولة على منزل في منطقة السكاســكة 
شــرق العريش، مركز محافظة شــمال ســيناء، ونقلت 

الجثث إلى المستشفى.
وتجددت العمليــات الإرهابية المســلحة في محافظة 
شــمال ســيناء المصريــة خــال الأســبوعين الفائتين، 
خصوصا المستخدم فيها نمط العبوات الناسفة لاستهداف 
آليات قوات الجيش والشــرطة، وسط محاولات للتعتيم 
الإعلامــي وســقوط مدنيين. وأكــدت مصــادر أمنية أن 
»قذيفة مجهولة ســقطت على المنزل، مما أدى إلى مصرع 

الأشخاص الأربعة، وتم إخطار الجهات المعنية«.
وأشــار مصدر طبي إلى »توجه سيارات الإسعاف إلى 

المنطقة لنقل الضحايا؛ حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى 
العريش العام، بعدما تحولت معظمها إلى أشلاء«.

مصادر ســيناوية قالت إن »أجهزة الأمن شــنت عدة 
حمــات في عــدة مناطق وأحيــاء في مدينــة العريش، 
وشــددت من أوضاع الأكمنة والنقاط الأمنية في شــارع 
البحر بعد محاولة اســتهداف مدرعة لقوات الأمن بعبوة 

ناسفة بالقرب من كمين كنتاكي«.
وأقامت قوات الأمــن، صباح أمس، نقطة تمركز وكمينا 

أمنيا ثابتا جديدا في منطقة المساعيد في العريش.
وأوضحت أن »مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة 
أحرقت عددا من الســيارات التابعــة للأهالي في طريق 
صدر الحيطان وسط ســيناء بعد الكمين الأمني المتمركز 
هناك، خلال اليومين الماضيين، وذلــك بدعوى عملهم في 

مشاريع تابعة للجيش«.
وحســب مصادر إعلامية، أعلنت الأجهــزة الأمنية في 
شمال ســيناء، أمس، حالة الاســتنفار الأمني في شارع 

ساحل البحر في العريش والمناطق المحيطة به، وانتشرت 
الأكمنة المتحركة على الطريق، بالتزامن مع قيام سيارات 
الكشــف عن الألغام وخبراء المفرقعات بتمشيط الطريق 

للبحث عن أي عبوات ناسفة.
كمــا أغلقت الأجهــزة بعض الشــوارع المؤدية لطريق 
الســاحل إغلاقا جزئيا، وشــنت حملات مداهمة واسعة 
لعدد من المنازل المشتبه فيها والقريبة من طريق الساحل، 
وذلك بعد استهداف مدرعة بعبوة ناسفة زرعتها عناصر 

إرهابية على طريق البحر في مدينة العريش. 
وتمكنت قوات مدرعة أمنية تابعة للشرطة، مساء أول 
أمس الإثنين، مــن »إحباط هجوم إرهابي خططت عناصر 
مســلحة لتنفيذه، بتفجيــر عبوة ناســفة بالمدرعة أثناء 
ســيرها في طريق الســاحل وتبع التفجير هجوم مسلح 
من أعلــى الأبنية المجاورة للمنطقــة، إلا أن قوات المدرعة 
نجحت في صــد الهجوم وإجبار المســلحين على الهرب، 
حسب مصدر أمني في شمال سيناء، أكد أن الهجوم أسفر 

عن إصابة مجند بشــظايا، وتم نقله لمستشــفى العريش 
العسكري للعلاج«.

وأكدت مصادر أمنية »إصابة مجند من قوات الشــرطة 
في انفجــار عبوة ناســفة في شــارع البحر فــي مدينة 

العريش«.
وقالت إن »عناصــر تكفيرية زرعت عبوة ناســفة في 
شارع البحر في منطقة سويس التابعة لقسم شرطة ثالث 
العريش، انفجرت خلال مرور مدرعة شــرطة أثناء عملية 

تمشيط للمنطقة، ما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا«.
وأســفر الانفجار، حســب المصادر، عن »إصابة مجند 
شــرطة بإصابات متنوعة، وتم نقله لمستشــفى العريش 
العسكري لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية 

للتحقيق«.
وخلال يوم الأحد الماضي أصيــب مجند من قوات أمن 
شمال ســيناء بطلق ناري أطلقه مجهولون جنوب مدينة 
العريش، وتم نقله لمستشــفى العريش العســكري لتلقي 

العلاج«. وكان المحامي المصري شــريف جاد الله، منسق 
حركــة »المحامين الثوريــن«، قدّم بلاغــا للمحامي العام 
الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، لإصدار قرار بحظر 
نشــر أية أخبار عن محافظة شمال سيناء، وما يدور فيها 
من مواجهات أمنية، في وسائل الإعلام و النشر المقروءة 

والمرئية وسائر الوسائل المصرح لها في مصر.
واعتبر جاد الله في بلاغه رقم »5763 لســنة 2017« أن 
»ما يُنشر عن سيناء هو كارثة قانونية من العيار الثقيل«. 
إلى ذلك، »نشر المتحدث العســكري للجيش المصري، 
العقيــد أركان حــرب تامــر الرفاعي، أمــس، إحصائية 
بمضبوطات شــهر أكتوبر)تشــرين الأول(، التي تنوعت 
بين تهريب مخدرات وتسلل وهجرة غير شرعية، وأنفاق 

غير قانونية«.
وأوضح المتحدث أنه »تم اكتشاف وتدمير 3 أنفاق على 
الشــريط الحدودي بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في 

شمال سيناء«.

بلاغ للمحامي العام الأول لإصدار قرار بحظر نشر أي أخبار عن المحافظة 

سيناء: مقتل 4 مدنيين وتجدد العمليات الإرهابية وسط تجاهل إعلامي

الضابط المصري الذي تم تحريره والسيارات المدمرة عقب عملية الواحات

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قــال وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري، أمس الثلاثــاء، إن تصاعد 
التمييز ضد الأقليــات الدينية والعرقيــة في أوروبا، 
التحريض والكراهية في الخطابين السياسي  وشيوع 
والإعلامي »توجهات تمنح انتصــارات مجانية لدعاة 
الكراهية«. حديث شــكري جاء خــال كلمة ألقاها في 
مؤتمر »التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي 
في الشــرق الأوســط«، الذي عقد على مــدى يومين 
في العاصمــة اليونانية أثينا، وفق بيــان للخارجية 

المصرية.
وأوضح أن »الحفاظ على التنوع في الشرق الأوسط 
ليس ترفاً فكرياً، بل ضــرورة حتمية للحفاظ على أمن 
وسلامة شــعوب العالم، فمنطقة الشرق الأوسط هي 

قلب العالم ومحور تاريخه وتفاعلاته«.
وتابع »يســاورنا القلق البالغ إزاء تصاعد خطاب 

التمييز ضد المهاجرين والأقليات في أوروبا«.
ودعا الوزير المصــري »المجتمع الدولــي إلى تبني 

موقف واضــح ضد الإرهاب الذي يعتبــر العدو الأول 
للتنوع والتعايش الســلمي«، مشــددًا على »ضرورة 
والعســكري  السياســي  والدعــم  التمويــل  وقــف 
توفير  عن  الدول  وامتناع  للإرهابيين،  واللوجيســتي 

ملاذ آمن لهم«.
وقال »أود أن أشارككم مخاوفي إزاء تصاعد التمييز 
ضد الأقليــات الدينيــة والعرقية فــي أوروبا بما في 
ذلك الجاليات العربية والمســلمة، وشيوع التحريض 
والإعلامي،  السياســي  الخطابــن  فــي  والكراهيــة 
مجانية  انتصــارات  تمنــح  التــي  التوجهات  وهــي 
لدعــاة الكراهية ووقودا يُســتخدم لإذكاء المواجهات 

والاستقطاب«. 
وأضــاف شــكري أن »اســتمرار معاناة الشــعب 
الفلســطيني تحــت الاحتــال )الإســرائيلي( يغذي 
الشــعور بالإحباط واليأس والكراهية )..( وصرخات 
ضحايا )تنظيم( داعش )الإرهابي( في سوريا والعراق 

وزير الخارجية المصري سامح شكريستظل تذكرنا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا«.

شكري: التمييز ضد الأقليات في أوروبا
 يمنح دعاة الكراهية انتصارات مجانية

■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمتان عسكريتان في 
مصر، أمس الثلاثاء، بأحكام متفاوتة بالســجن ما بين 10 
إلى 15 عاما بحق 28 مدنيًا في 3 قضايا تحمل أحدها إدانات 
باقتحام مقر استخباراتي شــرقي العاصمة القاهرة، وفق 

مصدرين قانونيين.
فــي القضية الأولى المعنية باقتحام مقر اســتخباراتي، 
قال أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن بعض المتهمين، 
في تصريحات صحافية، إن »محكمة الجنايات العســكرية 
المنعقدة فــي الجبل الأحمر في القاهــرة قضت بمعاقبة 16 

متهمًا )غيابيًا( بالسجن 15 عامًا«.
ووفق المصدر ذاتــه، قضت المحكمة ذاتهــا )حضوريًا( 
بالسجن 10 ســنوات بحق 3 متهمين، منهم السلفي البارز 
حســام البخاري، في القضية المعروفــة اقتحام مقر الأمن 
الوطنــي )جهــاز اســتخباراتي( في مدينة نصر شــرقي 

القاهرة، التي وقعت في مايو/أيار 2013.
وبرأت المحكمة ذاتها 4 آخرين ) حضوريًا(، منهم السيد 
علي فهيم، الشــهير بسيد مشــاغب، كبير مشجعي نادي 
الزمالك الرياضي وســيد محمود جاب الله الشهير بخالد 

حربي لعدم كفاية الأدلة ضدهم، حسب المصدر ذاته.
وفي القضية الثانيــة، قال خالد الكومــي، عضو هيئة 

الدفاع عن المتهمــن، إن »المحكمة العســكرية المنعقدة في 
محافظة أســيوط )جنوب( خففت أحكامًــا بحق 5 مدنيين 
حضوريًا إلى السجن 10 ســنوات لأربعة منهم والخامس 
7 ســنوات بدلًا من المؤبد )25 عامًا( إثــر إدانتهم باقتحام 
وحــرق بنك حكومي في مدينة دير مــواس التابع لمحافظة 

المنيا )وسط(«.
وعن القضية الثالثــة، أضاف  في تصريحات صحافية، 
أن »المحكمــة ذاتهــا خففت أيضًــا الحكم علــى 4 متهمين 
حضوريًا بالســجن 15 عامًا لكل منهما بــدلًا من المؤبد إثر 
إدانتهما باقتحام وحرق مقــار عبادة وحكومية في صيف 

.»2013
وأوضح المصــدر القانوني ذاتــه، أن القضيتين صدرت 
فيهما أحــكام غير نهائيــة غيابية بحــق المتهمين العامين 
الماضيين، وتم القبض عليهم على فترات وإعادة محاكمتهم 
من جديد. وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية قابلة للطعن 
بالنســبة للمتهمين الحاضرين أمام محكمة الطعون العليا 
العســكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليها، بينما تُعاد 

محاكمة المتهمين الغائبين حال القبض عليهم.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات 

حول قضاياها.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 طالبت 45 شــخصية مصرية معارضة، أمس الثلاثاء،  
بالإفــراج عن المعتقلين، وإطلاق ســراح المواطنة المصرية 
المختفية قســريا، سمية ماهر، والكشــف عن أماكن جميع 

المختفين قسرا.
وأكدوا في بيان مشــترك على ضــرورة »احترام كرامة 
المصريين ســواء داخل الســجون أو خارجهــا«، معلنين 
تأييدهم لـ»فكرة تشــكيل وفود لمنظمات حقوقية مصرية 

ودولية لزيارة السجون والاستماع لشكاوى السجناء«.
وأعتبــروا أن »ما فعله نظام عبد الفتاح السيســي مع 
منســق حركة 6 إبريل، عمرو علي، بتجديد حبســه رغم 
إنهائه فترات الحبــس الاحتياطي بحدها الأقصى لم يكن 
الإجراء الأول مــن نوعه ولن يكــون الأخير بحق جموع 
المعارضــن والمناهضين لحكمــه، فقد ســبق ذلك تجديد 
حبس الباحث هشام جعفر والصحافي حسن القباني رغم 
انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهما أيضا، وهو ما تكرر مع 
الكثيرين من المحبوســن احتياطيا الذين لم تجد السلطة 
أدلــة تقدمهم بها للمحاكمــة فاكتفــت بمعاقبتهم بحبس 

احتياطي لا نهاية له«.
وحســب البيان: »لم يقتصر الأمر على انتهاك السلطة 
لقوانينهــا التي تجعل الحد الأقصــى للحبس الاحتياطي 
ســنتين، ولكنها تجاوزت ذلك إلى الاســتمرار في الإخفاء 
القســري للمعارضين، واتخاذهم رهائن تقوم بتصفيتهم 

بدم بارد عند اللزوم«.
وأضاف: »كما لم يقتصر الإخفاء القسري على الرجال، 
بل طال النســاء، وكانت أحدث حالاته هي المواطنة سمية 
ماهــر المختفية منذ حوالى عشــرة أيام، والتــي كانت قد 
أتمت عقد قرانها بأحد الشبان الذي خرج لتوه من سجون 
السيسي، وشاءت السلطة أن تحرمها وخطيبها من إتمام 
هذا الــزواج، وظلت تخفي مكان احتجازها عن أســرتها، 
ورغم توسلات والدها النائب البرلماني السابق والمحبوس 
حاليا، والــذي طلب من المحكمة التي تنظر قضيته أن تأمر 
وزارة الداخلية بالكشف عن مكان ابنته وتفرج عنها، لكن 

القاضي لم يستجب لذلك«.
وأردف: »تزامــن ذلــك مع زيادة الضغــوط على رموز 
الثــورة الســجناء وحتى الُمفــرج عنهم، فهــا هو عصام 
ســلطان نائب رئيس حزب الوسط يخر واقعا من الإعياء 
أمام المحكمة، وها هو أحمد ماهر يتعرض للإهانة بمطالبته 
بتنظيف أرضيات قســم الشرطة، وها هو محمد البلتاجي 
يطلب لجنــة دولية للتفتيش على الســجون لوقف القتل 
البطــيء في داخلهــا، والذي كان أحــدث ضحاياه أمس 
المواطــن العربي أبــو جلالــة )50 عامــا(، والغريب أن 
السيســي نفســه أعلن في باريس أخيرا أنه لا يمانع من 
اســتقبال وفود حقوقية دولية لزيارة السجون ومقابلة 

النائب العام«.
ومن أبرز الموقعين على البيان السفير معصوم مرزوق، 

وحازم عبد العظيم، وآخرون.

السجن بين 10و 15عاماً لـ 28 مصرياً
في قضايا اقتحام مقرات أمنية

... وشخصيات معارضة تطالب بالإفراج عن المعتقلين

القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

نظمــت جبهة الدفــاع عن الصحافيــن والحريات  
المصرية، إضرابــاً جزئياً عن الطعــام، أمس الثلاثاء، 
تضامنا مع الصحافيين المعتقلين هشام جعفر ومحمود 

أبوزيد شوكان وحسن القباني.
وقالت في بيــان، إن الخطوة جاءت »بعد إعلان كل 
من جعفر والقباني إضرابهما عن الطعام في محبسهما، 
احتجاجا على انتهاك القانون بحقهما، وقضائهما أكثر 
من عامين في الحبس واستمرار التجديد لهما بالمخالفة 
لكل القوانين، فيما يدفع شوكان الثمن من صحته لأربع 
ســنوات كاملة، بما يعكس إصراراً كاملًا على الانتقام 

من كل صاحب رأي مختلف«.
وأكدت أن »اســتمرار حبس الزملاء الثلاثة فضلا 
عن كونه انتهــاكا صارخا للقانــون وواقعة تتجاوز 
الاعتقال للخطف الصريح، فإنه يشــكل أيضا وقائع 
قتل بطيء يتحملها كل من يشارك فيها سواء بالصمت 
أو التواطؤ، خاصة في ظل التقارير الطبية التي تؤكد 
تدهور الحالة الصحية لهم، وتقاعس إدارة الســجن 
عن علاجهم وصمت نقابة الصحافيين عن الانتهاكات 
بحقهم، وتركهم فريســة لعسف السلطة، رغم انتهاء 
فترة حبســهم، طبقــا لقانون الحبــس الاحتياطي 

الظالم، وتأكيدات الأطباء بضرورة نقلهم للعلاج«.

وأعلنــت الجبهة تضامنهــا الكامل مــع »إضراب 
الصحافيين، وكل المعتقلين الذين يطالبون بحقهم في 
الحرية داخل السجون عبر معركة الأمعاء الخاوية«. 
وطالبت بـ«ســرعة نقل الزميلين هشــام جعفر الذي 
أوصى الأطبــاء بضرورة إجراء جراحــة عاجلة له، 
ومحمود أبو زيد شوكان الذي تدهورت صحته بشكل 

حاد خلال الأيام الأخيرة، للعلاج«.
ونقابــة  الداخليــة  »وزارة  الجبهــة  وحملــت 
الصحافيين المســؤولية الكاملة عن حياتهما وتدهور 
وضعهمــا الصحي«. كمــا أكدت على »حــق الزملاء 
الثلاثة فــي الحرية بعد أن تجاوزت فترات حبســهم 
الاحتياطي الفتــرة القانونية، وتحولــت إلى عملية 

اعتقال متكاملة الأركان«.
وأعتبرت أن »اســتمرار حبس الزملاء الثلاثة رغم 
انتهاء فترة حبسهم القانونية طبقا لنصوص قانون 
الحبس الاحتياطي وتعديلاته الظالمة، جاء ليكشــف 
للجميع عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء 
المعتقلــون، وحقيقة الاتهامات الموجهــة لهم، خاصة 
وأن بعضهــم قضى جانباً كبيراً من فترة حبســه في 

زنزانة انفرادية داخل مقبرة العقرب«.
ودعــت »كل الزمــاء الصحافيين للمشــاركة في 
إضرابها التضامني، تضامنا مع حق الزملاء في العلاج 
والحريــة، بعد أن أعجزتهم كل الوســائل القانونية، 
فلم يجد هشــام جعفــر والقباني وســيلة للمطالبة 
بحقهم فــي العلاج والحرية إلا إعــان الإضراب عن 

الطعام. كما تدعــو النقابة للتدخل العاجل خاصة في 
ظل التأكيدات على تدهور حالتهم وهو ما ظهر بشكل 

واضح خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة شوكان«.
وكانت أســرة الصحافي هشــام جعفــر، أصدرت 
بيانًا بشأن قيام الســلطات المصرية باختطاف ابنها، 
وقالت: »في يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2017، أكمل هشــام جعفر مــدة العامين، وهي 
أقصــى مدة للحبس الاحتياطي، وفــق المادة 143 من 

قانون الإجراءات الجنائية«.
وحمّلت الأسرة مســؤولية هذه »الجريمة« للنائب 
العام المصري والمحامي العام لنيابات أمن الدولة على 
عــدم إصدارهما قرارًا بإخلاء ســبيله حتى الآن، كما 
حملت المســؤولية لوزير الداخلية ومساعده لشؤون 
مصلحة الســجون باعتبارهما المخاطبــن بالقانون 

الواجب تنفيذه.
لحمايــة  الدوليــة  اللجنــة  الأســرة  وطالبــت 
المتحــدة والمنظمات الحقوقية،  الصحافيين في الأمم 
بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان 
في جنيف، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قيام 

السلطات المصرية باحتجازه خارج إطار القانون.
التعذيب،  لمناهضة  الدولية  اللجنة  كذلك،  وطالبت 
التابعــة للأمم المتحــدة، بالتحقيق فــي الانتهاكات 
لها  التــي يتعــرض  الممنهــج  التعذيــب  ووســائل 
المسجونون في ســجن العقرب وهشام جعفر واحد 

منهم.

مطالبة بالإفراج عنهم بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي

إضراب جزئي تضامنا مع صحافيين مصريين معتقلين

على  والقضــاء  المتســللة  الســيارات 
العناصر الإجرامية بداخلها.

وقال القوات المســلحة  المصرية، في 
بيان، إن ذلك يأتي »اســتمرارا لجهود 
القــوات الجويــة بالتعاون مــع قوات 
حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على 
وردع  الإســتراتيجية  الاتجاهات  كافة 
أي محاولــة للتســلل أو التهريب عبر 

الحدود«.
الحدود  حرس  »عناصــر  أن  وأكدت 
الغربية  المنطقــة  بعناصــر  مدعومــة 
العســكرية والقوات الجويــة تواصل 
تمشــيط المنطقة الحدوديــة في محيط 

العملية«.
عملية تحرير الحايس، وقتل منفذي 
حول  أســئلة  طرحت  الواحات،  هجوم 

صحة ما جــرى الإعلان عنه، خصوصاً 
ان البيان الرسمي، وتصريحات المصادر 
كيفية  حول  تفاصيــل  تحمل  لم  الأمنية 
تنفيــذ عملية جوية تقصف مســلحين 
يحتجزون ضابطا، وتحرير هذا الأخير 
في الوقت نفســه. فقد اكتفت الإعلانات 
الرســمية بذكر خســائر المسلحين من 
دون توضيح خطــوات العملية، ما ترك 

الكثير من الغموض حول الأخيرة. 
وكانت الســلطات المصرية قد أعلنت 
مقتــل  16 شــرطيا فــي هجــوم نفذه 
في  الواحــات  طريــق  في  مســلحون 
محافظة الجيزة في 20 اكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، فيما فقــد ضابط، لكن 
وكالات إخبارية نقلت عن ثلاثة مصادر 
أمنيــة آنذاك قولها إن مــا لا يقل عن 52 

ضابطا ومجندا قتلوا في العملية.
اتهامات  بتوجيــه  تســبب  الهجوم 
للأجهــزة الأمنيــة بالتقصيــر الأمني، 
وأطاحــت نتائجــه بعدد مــن قيادات 
الداخليــة. وبعــد أســبوع من  وزارة 
تنفيــذه عــن الرئيــس عبــد الفتاح 
السيسي رئيســا جديدا لأركان القوات 

المسلحة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8993 الأربعاء 1 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 12 صفر 1439 هـ  Volume 29 - Issue 8993 Wednesday 1 November 2017

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

قصف مدفعي ثقيل للنظام السوري يقتل 11 مدنياً بينهم 6 تلاميذ 
ومعلم أثناء انصرافهم من مدرسة في غوطة دمشق

فشل المؤتمر في الوصول إلى حل لملف المعتقلين 

الوفد الأمريكي في »أستانة-7« يصر على الحل السياسي واستبدال المنظومة الحاكمة في سوريا 
أستانة - حلب – »القدس العربي«:

قــال الوفد الأمريكــي ان لديه اصراراً كبيــراً على الحل 
السياسي واستبدال المنظومة الحاكمة في سوريا مع وحدة 
أراضيها بــكل أطيافها، لكنه لا يضع رحيل الاســد شــرطاً 
للعمليــة السياســية، إلا أنــه يعتقد أن رحيلــه هو نتيجة 
طبيعية لمخرجات الحل السياسي. يأتي ذلك في ختام مؤتمر 
أســتانة-7 الذي دعا البيان الختامي لــه لاتخاذ إجراءات 

للإفراج عن المعتقلين في سوريا.
جاء ذلك خــال لقاء جمــع وفد قوى الثــورة مع الوفد 
الامريكي ومساعد وزير الخارجية للشرق الاوسط لمناقشة 
آخر التطــورات في محــاور اجتماع المنعقد فــي العاصمة 
الكازخستانية أســتانة. وأكد الوفد الامريكي على أن حملة 
القضاء على داعش في ســوريا والعــراق واضحة النهاية 
في غضون أشهر عدة على أبعد تقدير، في حين أكد الوفد أن 
الولايات المتحدة لا تدعم تشكيل أي كيان كردي في الشمال 

السوري وترى سوريا وحدة واحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تفاهمات 
مع الروس في دير الــزور بحيث لا تحدث أي تصادمات بين 
الطرفين، وسنشهد نهاية ســريعة لداعش في تلك المنطقة، 
بينما حمل الدولة الروسية الخروقات المتكررة لنظام الاسد 
بصفتها دولة ضامنة له، معتبراً أن الفيتو الروسي لن يغير 
الحقائق ولا قناعة المجتمع الدولي عن حقيقة استخدام نظام 

الاسد للسلاح الكيميائي.
وحســب الوفد الامريكــي فإن مناطق خفــض التصعيد 

تشــهد انخفاضــاً كبيراً ملموســاً للعنف، وتســعى لوقف 
الخروقات في بعض المناطق، مؤكداً على أن الصليب الاحمر 
والأمم المتحدة تسعى جاهدة وبشــكل يومي للوصول إلى 
حل شــامل لملف المعتقلــن من خلال تعاونها مــع وفد قوى 

الثورة العسكري الذي قد يؤتي ثماره. 
كما أكــد على أن المجتمع الدولي لــن يعترف بمنتصر في 
ســوريا ولن تكون هناك إعادة إعمار دون عملية سياســية 
شــاملة ذات مصداقية ترعاها الأمم المتحدة، حيث قال لوفد 
قوى الثورة: أدعوكم للمشــاركة بفعالية فــي كل اللقاءات 
والمؤتمرات واتخاذ قــرارات مصيرية وهامة للوصول للحل 
السياســي لأن انخراطكم في العملية السياسية أمر رئيسي 
وأساســي وعلى كل الاطــراف أخذ دوركــم الحالي بمحمل 

الجدية.

وفد الثورة يجتمع بالروس 

وفي سياق المشاورات جرى اجتماع بين وفد قوى الثورة 
الســورية العسكري والوفد الروســي وذلك من أجل تبادل 
المزيد من النقاشات حول المسائل العالقة والملفات الخلافية 
بينهما. وقال عضو وفد قوى الثورة العســكري في أستانة، 
أنهم أكدوا للجانب الروسي خلال الاجتماع انه لا يمكن منع 
وصول المساعدات الانسانية وتأخيرها عن الناس والمدنيين 
للضغط والمساومة من اجل ملفات سياسية، لذلك تم الاتفاق 
علــى ادخال المســاعدات للمناطــق المحاصــرة التي بدأت 
بالدفعة الأولى غيــر كافية بالأمس، لذلــك طلبنا من الأمم 

المتحدة تسهيل دخول قافلة ثانية خلال الايام المقبلة.
ونقل الرعد عن الوفد الروســي خــال الاجتماع قولهم 
إنهم يعملون كل ما بوســعهم لتنفيذ مــا اتفق عليه لإيصال 
المســاعدات الإنســانية والعمل على تحضير عدة ارتال من 
المســاعدات الاغاثية لريف حمص ودوما وجنوب دمشــق. 
وأشار إلى أن وفد الثورة سلم الوفد الروسي ملفات تتعلق 
بجرائم جديدة لنظام الاســد والقوات الروســية الميدانية 
والخروقــات المتكررة فــي مناطق خفــض التصعيد، أهمها 
ملف لاستخدام الكيميائي في نفق في الرستن موثق بالصور 
والشــهادات وبحضور ضباط روس شــاهدين على ذلك، 

حيث أكدوا أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة. 
وأضاف، أنه تم تسليم ملف آخر يتعلق بمجزرة القريتين 
التي قام بها نظام الاسد بالتنسيق مع داعش وبصمت مريب 
للطيران الروســي في المنطقة عن تحــركات داعش، وكذلك 
طالب وفد قوى الثورة من الوفد الروسي تنفيذ الاتفاق الذي 
تم توقيعه في اســتانا بفتح المعبر الانساني باتجاه الغوطة 

بشكل دائم.
وفي السياق اجتمع وفد قوى الثورة السورية العسكري 
مع وفد الأمم المتحدة للمــرة الثانية، حيث بحث معه بعض 

الملفات المتعلقة بمحادثات أستانة. 
وقال الرعد، إنهم قاموا بتســليم وفد الأمم المتحدة ملف 
يثبت تورط قــادة ميدانيين روس بكيميائي نفق الرســن 
لإحالتــه إلى المحاكــم المختصة، كما تم تســليم ملفين حول 
الأوضاع الإنســانية والميدانية في كل من الغوطة الشرقية 
ودير الــزور، من أجل  التجاوب الفوري مــن قبل المنظمات 

المختصــة، إضافــة إلى تســليم ملفات الخروقــات للنظام 
السوري والروســي مدعمة بالفيديوهات، مطالباً بالتحرك 

الفوري لإيقافها.

البيان الختامي لـ»أستانة 7« 

وأوردت وكالــة الاناضــول أن الــدول الضامنة لمســار 
أســتانة، الذي اختتم المؤتمر الســابع منه أمــس الثلاثاء، 
دعت إلى ضــرورة اتخاذ الأطراف المتصارعة في ســوريا، 
إجرءات لدعم الثقة فيما بينها، بما فيها الإفراج عن المعتقلين 

والمجتجزين، وتسليم جثث القتلى.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك للدول الضامنة وهي 
تركيا وروســيا وإيران، بنهاية مؤتمر أستانة7، والذي تلاه 
في الجلسة الختامية، وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد 
الرحمنوف. وبذلك اختتم مؤتمر أســتانة-7، دون التوصل 
إلى توافق بين الأطراف المشــاركة، لإطلاق سراح المعتقلين، 
وفي إيصال المســاعدات بشكل متواصل للسكان في المناطق 

المحاصرة.
وأوضح البيان أن »الدول الضامنــة تعرب عن ترحيبها 
بالتقدم في تنفيذ مذكرة إنشــاء مناطــق خفض التوتر في 
سوريا بتاريخ 4 أيار/مايو على مدى الأشهر الماضية، وتؤكد 
على ســيادة الأراضي السورية وتمســكها بسيادة ووحدة 

الأراضي واستقلالها«. 
وأشــادت الدول فــي البيــان »بانخفــاض العنف على 
الأراضي الســورية، واتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتحديد 

نظام وقف إطلاق النار«.
البيان أوضح أيضًا أن الدول الضامنة »تعرب عن التقدم 
في مكافحــة الإرهــاب، والقضاء على داعــش، والمنظمات 
المرتبطة بالقاعدة، بفضل بدء تفعيل مناطق خفض التوتر، 
وتؤكد الدول الثلاث عزمها اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة هذه 
الجماعات، ســواء داخل أو خارج مناطــق خفض التوتر«. 
وشددت الدول الضامنة على »أنه لا للحل العسكري للنزاع 
في ســوريا، وتســويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، 
على أســاس تنفيذ القــرار الأممــي 2254، وتدعو الأطراف 
المتصارعة للاســتفادة من الظروف المواتية الموجودة على 
الأرض، لتنشيط العملية السياسية في جنيف«. كما وافقت 
الدول، حسب البيان، »على مناقشة مقترح روسيا حول عقد 
مؤتمر شعوب سوريا، في إطار جنيف التي أعلمت به روسيا 

الأطراف الموجودة«.
البيان الختامي شــدد على أن الدول »تعرب عن ضرورة 
اتخاذ الأطــراف المتصارعة كل الإجــراءات لدعم الثقة، بما 
في ذلــك الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، وتســليم جثث 
القتلى، والبحث عن المفقودين، وذلك بهدف إنشــاء ظروف 
مواتيــة للعمليــة السياســية، ودعم ثابــت لوقف إطلاق 
النار«. وأضاف: »تؤكد الــدول على ضرورة مواصلة العمل 
على تقديم المساعدات الإنسانية لســوريا، وتوفير وتهيئة 
الظروف لنفاذهــا للمناطق المحتاجة، وفقًــا لأحكام مذكرة 
التفاهم الســابقة«. وأشار البيان إلى أنه »تقرر اللقاء المقبل 
بشأن سوريا في أســتانة بمنتصف كانون الأول/ ديسمبر 

المقبل«.

الناشطون يردون: فقط للأغنياء ليهربوا إلى دبي والفقراء يأكلون »كاتو«

حاكم مصرف سوريا المركزي: مَن لا يكفيه راتبه لا نُقرضه مالًا 
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

أثارت تصريحــات مكتوبة لحاكم مصرف 
ســورية المركــزي »دريــد درغام«، ســيلًا من 
ردود الأفعــال والتعليقــات والمواقــف عبــر 
مــا  بســبب  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ورد فــي تلــك التصريحــات التي جــاءت في 
ســياق توضيحات ذات بُعــد مصرفي تتعلق 
بالاقتراض المصرفي وتحريك السيولة المالية 

بين المكتنزين والمصارف.
وضمــن مــا أورده حاكم مصرف ســوريا 
في منشــورٍ اقتصادي مصرفي على حسابه 
على فيسبوك قال دريد درغام أن من لا يكفيه 
راتبــه للعيش خلال الشــهر لا يحــق له أصلًا 
الاقتراض لأنه غير قادر على تسديد الأقساط 
الشــهرية المطلوبة وبالتالــي لا يمكن الادعاء 
بــأن رصيد المكــوث حرمــه من الاقتــراض«. 
وضمن ما أورده حاكم المصرف على حسابه 
الشــخصي هــذا الموقف الذي ربما اســتعاره 
الحاكــم المصرفــي الســوري مــن مراجع في 
سياســات النقــد أثــارت اســتياءً كبيــراً في 

أوســاط طبقة الفقراء ومحدودي الدخل في 
سوريا، لاسيما أن نسبة الفقراء داخل سوريا 
تقترب من نسبة 80 ٪ في أرقام وإحصائيات 

غير رسمية.
الفقراء الســوريون اســتهجنوا ما ورد في 
منشور حاكم مصرفهم المركزي واعتبروا هذا 
التوضيــح يحمــل الكثير من عدم الاحســاس 
بوضعهــم ومعاناتهــم وضيــق حالهم وأنهم 
المعنيــون مباشــرة بعبارة: مَــن لا يكفيه راتبه 
لا يحــق لــه الاقتــراض. وعلّق أحــد الخبراء 
الاقتصاديين: مواطن غالبية الشعب السوري 
لا يكفيــه راتبــه الــذي يتقاضاه مــن وظيفته 
الرســمية، بالكاد يســتطيع هــؤلاء الموظفون 
العيش من راتبهم لمدة خمســة أيام من الشهر 
الواحــد. وتســاءل هــذا الخبــر: إذا ولطالمــا 
الغالبيــة العظمى لا تكفيهــم رواتبهم فمَن إذاً 
يحق لــه الاقتراض. وكتب صحافي ســوري 
على صفحته رداً على ما نشره حاكم المصرف: 
أكثر من80 % من السوريين فقراء ورواتبهم لا 
تكفيهم ولذلك فإن الحكومة التي لا تســتطيع 
تحسين أوضاعنا المعيشــية أن ترحل. وكتب 
ناشــط ســوري: يقول حاكم مصرف سوريا 
أن مــن لا يكفيــه راتبه لآخر الشــهر لا يحق له 

الاقتراض.. طبعاً القروض ليست للفقراء، بل 
هي فقط لأصحاب المليارات الذين يقترضون 
من البنــوك ثم يهربــون إلى دبــي ونيويورك 
وغيرهــا. وكتبــت إحــدى الناشــطات علــى 
الحاكــم  الشــخصي: تصريحات  حســابها 
المصرفــي عن القروض للفقراء تذكرني بملكة 
فرنســا »ماري انطوانيت« عندما كان الشعب 
الفرنســي يطالــب بالخبــز، فقالت لشــعبها 
أن يأكلــوا الكاتو )الكيــك(.. وتابعت متهكمة 
بالقــول: هــذه التصريحــات تســتحق براءة 
اختــراع لأنها الأولى من نوعها. وســألت تلك 
الناشطة حاكم المصرف: هل لدين أنت مصدر 
مالــي غير راتبــك الشــهري؟ أم أن دخلك غير 
محــدود؟؟!!. حاكم مصرف ســوريا المركزي 
كشف أيضاً في ســياق ما كتبه عن القروض 
أنــه يوجــد فقــط بضــع مئــات من مليــارات 
الليــرات على شــكل أموال متاحــة للاقراض 
في المصارف بســبب ثقافة »الكاش« الحالية 
التي لا بد من تضافــر جهود الجميع للترويج 
لأهميــة إعــادة حصيلة نشــاط مختلف المهن 
والصناعــة  والتجــارة  والــورش  والحــرف 
وخاصــة مــن الاوراق النقدية إلــى المصارف 

لزيادة الأموال المتاحة للإقراض. 

دمشق – حلب – »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد العزيز النبهان:

قتل ســتة أطفال علــى الأقل أمس الثلاثــاء عند مدخل 
مدرستهم جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام السوري على 
بلدة جســرين في الغوطة الشــرقية المحاصرة في الوقت 
الذي يتم فيه ترتيب آليــة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار 
في المناطــق الداخلة ضمن اتفاق »خفــض التصعيد« في 
العاصمة الكازاخية، أستانة، حيث واصل النظام السوري 
قصفه للمناطق المعنية بهــذا الاتفاق وارتكب مجازر بحق 
المدنيــن المحاصرين وطلاب المــدارس الابتدائية في ريف 

دمشق الشرقي.  
فقد قتل 11 مدنياً نصفهــم من الأطفال، وأصيب آخرون 
بجروح، بقصف مدفعي لقوات النظام على مدرسة وأحياء 
ســكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة على 
تخــوم العاصمة دمشــق، حيث قتل ســتة تلاميذ ومعلم 
وأصيب آخــرون بجروح، جرّاء قصــف مدفعي من قوات 
النظام على مدرسة في بلدة جسرين، خلال فترة انصراف 
الطلاب من المدرســة، فيما قتل أربعــة مدنيين آخرين في 
قصف مدفعي على مدينة مســرابا، وأصيــب آخرون، في 
دوما وســقبا، وســط حالة من الذعر والهلع ودمار أبنية 

سكنية استهدفها القصف الهمجي.

استهداف المدارس

مدرســة جســرين الابتدائية ليســت الوحيــدة التي 
استهدفتها مدفعية النظام الســوري، حيث قصفت قوات 
النظام بالمدفعية الثقيلة مدرستين أيضًا، الاولى في مدينة 
حرستا بريف دمشق، مما اسفر عن إصابة عدد من المدنيين 
بجروح، بينهم طلاب المدرســة، فيما كان النظام السوري 
قــد قصف يوم الأحد الفائت مدرســة للاطفــال في مدينة 
كفربطنا، وأوقع عــدداً من الإصابات التــي تراوحت بين 
متوسطة وشديدة في صفوف الطلاب، في استمرار واضح 
لخــرق اتفاق »خفض التصعيد« فيمــا يخص منطقة ريف 
دمشق المحاصرة، وخاصة بعد ان تم تثبيت الاتفاق مؤخراً 

في القاهرة بوساطة مصرية.
ويعاني طلاب ريف دمشــق المحاصــر والبالغ عددهم 
نحو 52000 طالب، لأشــد أنواع الضغوط النفسية والفقر 
والحاجــة، ويعيش جلهم في حصارهــم اضطرهم للعمل 
والتخلــي عن حقهم في التعليم مقابل العيش ومســاعدة 
عوائلهــم، كما تعرض نحــو 57% من إجمالــي المدارس 
والأماكن المخصصة للتعليم لقصف مركز زاد من احتمالية 
إصابة الطلاب بإصابات مباشــرة أو غير مباشرة متمثلة 
بآثار نفســية على المــدى البعيد وتدمير البنــى التحتية 
للمــدارس والمنشــآت التعليمية كما كان لنقــص الكوادر 
ومســتلزمات التعليــم الأثر البالــغ في تراجــع العملية 
التعليمية. وضمن مساعيهم في خلق ظروف تبدد مخاوف 
الأهالي بالخروج بجيل أميّ، يحاول المحاصرون في ريف 
دمشــق حفر الكهوف والانفاق تحــت الأرض لتأمين مكان 

آمن، يسمح للطلاب قدر الأمكان بمتابعة جزء من تعليمهم.
يحاول النظام الســوري تلميع صورتــه أمام الجتمع 
الدولي، عبر ســماحه بدخــول المســاعدات الأممية الى 
المناطق التــي تحاصرها قواتــه، وما أن تغــادر القوافل 
الريف المحاصر حتى تضرب قواته بيد من حديد وتقصف 
المدنيين وترتكب المجارز، حيث يبرر بشار الاسد ومن خلفه 
موســكو وغيرها تكثيف العمليات العسكرية على الغوطة 
الشــرقية في ريف دمشق، بســبب وجود جبهة النصرة، 
ذراع تنظيــم القاعدة في ســوريا، بما انها غير مشــمولة 
باتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتهم المعارضة نظام الاســد 
بتعمد استهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
لاجبارهــم على افــراغ حــزام العاصمة مــن المعارضة، 
وإخراجهــم منها باتجاه المناطق الشــمالية الحدودية مع 

تركيا.
وكانت دخلت قافلة مســاعدات إنســانية برعاية الأمم 
المتحدة، امس، تضم 49 شــاحنة، وتحوي مــواد غذائية 
وطبية، توزعت على مدينتي ســقبا وكفربطنا في الغوطة 
الشــرقية في ريف دمشق، حيث دخلت قافلة مؤلفة من 17 
شاحنة الى مدينة ســقبا و32 شاحنة خصصت لمدينة كفر 
بطنا، وتضم مــواد غذائية كالطحين، بالإضافة لمواد طبية 

وأدوية.

400 ألف نسمة تحت الخطر

وقّــع 99 ممثل عن الجميعيــات والمؤسســات الفاعلة 
والمنظمات الإنســانية غير الحكومية، أمــس بياناً طالبوا 
فيه الــدول المعنية والمجتمع الدولي بإغاثــة اكثر من 400 
ألف نســمة في الغوطة الشــرقية في ريف دمشق لتحمل 
مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في المدن المحاصرة والقصف 

المتواصل منذ حوالي اربع سنوات.
وجاء في البيان: »إلى المانحــن الدوليين كافة والدول 
الضامنــة لاتفاقيــات خفــض التصعيــد ووكالات الأمم 
المتحدة في سوريا والقيادة الإنسانية.. ترقبت المؤسسات 
السورية غير الحكومية الموقعة أدناه خبر توقيع اتفاقيات 
خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر 
شــديدين، ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال 
العســكرية وحماية المدنيين من القصــف، وذكرت زيادة 
الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة 
ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن 

المدنيين المحاصرين.
وبلغ الوضع الإنســاني في الغوطة الشــرقية أســوأ 
حالاتــه، حيث يقبع نحو أربعمئة ألف نســمة تحت وطأة 
حصار مطبق ناجم عن غياب شــبه تام للحركة التجارية 
وحركة الأفراد مــن وإلى المناطق المحاصــرة، فيما تعاني 
الأمم المتحدة في دمشــق من الفشل في الوصول الإنساني 
إلى ريف دمشــق بســبب الرفض المتكــرر لإعطاء الأذون 
اللازمــة مــن قبل حكومــة دمشــق، ووضــع العديد من 
العقبات التي توقف فــي كثير من الأحيان وصول القوافل 
الإنســانية التي تمت الموافقة عليها، كذلك تخضع القوافل 
الإنســانية المعدة وفقاً للاحتياجات إلى تعديلات جذرية 

من قبل مســؤولين حكوميين تتمثل في إزالــة العديد من 
المواد الضروريــة المنقذة للحياة، فعلى ســبيل المثال يتم 
حذف المضــادات الحيوية مــن المســاعدات الطبية، فيما 
تفتقــر التقارير الإنســانية الى توصيــف حقيقي لمعاناة 
المحاصريــن وضعهم المعيشــي، وتعتمد علــى أرقام عدد 
القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها 
هذه القوافل فقــط«.  وبيّنت المنظمات المدنية في بيانها أن 
»الســكان الموجودين في المناطــق المحاصرة لا يحتاجون 
إلى ســلة غذائية مرة واحدة في الســنة، لكن وحســب 
تقييمات الاحتياج؛ فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد 
جداً ولا تقوم القوافل الإنســانية بتغطيته بشكل حقيقي، 
كذلك فإن الاحتياج الإنســاني للمحاصرين لا يقتصر على 
البضائع والمواد العينية، بل هم في حاجة ماســة لمختلف 
أنواع البرامج الإنســانية مثل برامج المعيشــة والزراعة 
والدعم النفســي الاجتماعي وبرامــج الحماية المتعددة«، 
مضيفة »تجد المنظمات الإنســانية غير الحكومية العاملة 
في الغوطة الشــرقية عبــر الحدود نفســها وحيدة تماما 
لتقديم كل هذه البرامج وســد الثغرات، في ظل شح شديد 
بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية، عبر 

الضامنة  الأطــراف  المدنية  المنظمات  وطالبــت  الحدود«. 
لاتفاقيات خفــض التصعيد الالتــزام بتعهداتها وتحقيق 
الضغط اللازم لتحســن الوصول الإنســاني للمحتاجين 
المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر فتح المعابر التجارية 
فورا، للســماح بحرية دخول وخروج البضائع، وإيقاف 
الابتزاز والسرقة التي تتم على الحواجز المحيطة بالغوطة 
الشــرقية والتي تسبب ارتفاعاً شــديداً في سعر البضائع 
الــواردة للمنطقــة المحاصرة، إضافــة إلى فتــح المعابر 
الإنسانية فورا لإخلاء الحالات الطبية الحرجة كافة. وأكد 
المعنيون ضرورة تحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على 
القوافل الإنســانية عبر الخطوط وضمان استمرار  مرور 
تدفقها بشكل منتظم شــاملة المواد الضرورية كافة، والتي 
يتم تحديدها وفقاً لتقييم الاحتياجات الإنسانية وخاصة 

المواد الطبية.

الائتلاف يستنكر المجزرة

استنكر نائب رئيس الائتلاف الســوري المعارض عبد 
الرحمن مصطفى المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بقصف 

مدرسة أطفال في مدينة جسرين في غوطة دمشق، ما أسفر 
عن مقتل خمسة مدنيين جلهم أطفال وجرح آخرين،  وذلك 
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر أستانة الذي نتج عنه ما يسمى 

اتفاقية »خفض التصعيد«.
وطالب مصطفى في بيان تســلمت »القــدس العربي« 
نســخه منه، المجتمــع الدولي بتحمل مســؤولياته حيال 
ما يقوم به الأسد من جرائم بمســاعدة روسية وإيرانية، 
والعمل على فك الحصار عن الغوطة الشرقية وإنقاذ أهلها 
وأطفالها. وطالبت المؤسســات الســورية غير الحكومية 
في الغوطة الشــرقية الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض 
التصعيد بالالتــزام بتعهداتها وممارســة الضغط اللازم 
لوصول المســاعدات الإنســانية للمحاصرين في الغوطة 
الشرقية، عبر فتح المعابر  فوراً والسماح بدخول البضائع 

وإخلاء كافة الحالات الانسانية والطبية الحرجة.
كما طالبت هيئات مدنية فــي الغوطة بإقامة مركز طبي 
دائم مــن خلال الصليب والهلال الأحمــر يكون محمياً من 
اســتهداف العدوان الروســي وعصابات الأســد، بحيث 
يؤمن الرعاية الصحية اللازمة لمئات الأطفال الذين يقفون 

على حافة الموت جوعاً ومرضاً.

طفلان من بين شهداء المجزرة ... وقريب لهما يبكي بحرقة

روسيا تدعو الأكراد لحضور مؤتمر للسوريين من مختلف الأعراق
■ بيــروت – رويترز: صرح مســؤول كردي كبير أمس بأن روســيا 
دعــت الإدارة التي يقودها الأكراد في شــمال ســوريا لحضور مؤتمرها 
المقترح الذي يضم الســوريين مــن مختلف الطوائف والأعــراق. وقال 
مفاوض روسي في وقت سابق الأســبوع الجاري إن هذا المؤتمر سيركز 
على الســعي »للتوصل إلى حلول وسط تجاه تسوية سياسية« للصراع 

السوري المستمر منذ أكثر من ستة أعوام.
وقال بدران جيا كورد المستشــار في الإدارة التي تدير مناطق الحكم 
الذاتي الكردية بشــمال ســوريا »نــدرس الموضوع ولحــد الآن الموقف 
إيجابي«. وأضاف أنهم تلقوا الدعوة خلال اجتماعات مع مسؤولين روس 
في شــمال سوريا الشــهر الماضي وأنهم يؤيدون الفكرة إذ تأتي كمسعى 

للتوصل لنهاية سياسية للصراع.
وطول الحرب كانت الأطراف الكردية الســورية الرئيســية تُستبعد 
من محادثات الســام بنــاء على طلب مــن تركيا التــي تعتبر وحدات 
حماية الشعب الكردية الســورية تهديدا أمنيا لحدودها. ومنذ عام 2011 
بسطت وحدات حماية الشعب وحلفاؤها نفوذها على مناطق في الشمال 

وتسيطر حاليا على ربع البلاد على الأقل. وسيطرت على أراض بعد قتال 
متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة الولايات المتحدة.

وسعت موسكو، حليف الرئيس الســوري بشار الأسد، لقيادة جهود 
دبلوماســية بين مختلف أطراف الحرب الســورية خلال العام المنصرم. 
وقد تســتضيف روسيا المؤتمر في منتصف تشرين الثاني نوفمبر لتجمع 
ســوريين من مختلف الأعراق والطوائف في سوريا لإجراء حوار وطني 
والعمل على صياغة دســتور جديــد. ولم يتضح أي مــن الجماعات أو 
الأطراف المتحاربة في الحرب متعددة الأطراف في ســوريا ستشارك في 
المؤتمر. وقد يعقد المؤتمر، الذي أشــار إليه الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين لأول مرة الشــهر الجاري، في منتجع سوتشي الروسي المطل على 
البحر الأسود. وقال إنه سيشــمل »جميع الأعراق والطوائف والحكومة 
والمعارضة«. وقال ألكســندر لافرنتييف المفاوض الروسي الكبير بشأن 
ســوريا للصحافيين في كازاخســتان الاثنين إن قاعدة حميميم الجوية 
الروسية في سوريا قد تستخدم أيضا وإن الاقتراح حظي بدعم من الأمم 

المتحدة.

فصائل الجنوب السوري تدعو لتشكيل مجلس موحد
■ حلب - د ب أ: دعت فصائل الجيش الســوري الحر في الجنوب 
السوري إلى تشكيل مجلس عسكري موحد. وقالت فصائل الجنوب، 
في بيــان لها الثلاثــاء، إن »القيادة العســكرية المشــتركة لفصائل 
الجنوب تعمل على تشكيل مجلس ممثلًا لجميع الفصائل من الناحية 
العسكرية، يتولى تعيين مفوضيها السياسيين لتمثيلها في المؤتمرات 

الدولية الخاصة بسوريا«.
وأكدت الفصائل تأييدها للحل السياســي مالم يتعارض مع مبادئ 
الثورة السورية وثوابتها، والذي تضمنته قرارات الشرعية الدولية. 
ووقعت على البيان كلًا من )قوات شــباب السنة، وتحالف الجنوب، 
وتحالف ثوار الجيــدور، والجبهة الوطنية لتحرير ســوريا، وفرقة 
العشــائر( داعين جميع الفعاليات الثورية للانضمام إلى تفعيل هذا 
البيان، والعمل لتشكيل القيادة المشــتركة »للبدء على وجه السرعة 

بمحاربة الفلتان الأمني في حوران«. 
واعتبر البيان أن مجالس المحافظات المنتخبة في المنطقة الجنوبية 
هي الممثل القانوني الشــرعي الوحيــد الذي يتولــى إدارة المناطق 
المحــررة »بعيداً عن هيمنــة بعض الفصائل العســكرية العاملة على 

الأرض«.
كما أكد على تشــكيل لجنــة قانونية من المختصين لإعــادة هيكلة 
وإصلاح دار العدل »بـما يضمن سلامة العملية القضائيـة واسـتقلال 

القـضاء«.
 وكانت المنطقــة الجنوبية قد دخلت في اتفــاق لخفض التصعيد، 

وقعت عليه كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن. 
وتخوض فصائل الجنوب معارك ضد القوات الحكومية ومسلحي 

تنظيم داعش جنوب غرب محافظة درعا. 
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بــرزت أمس الزيــارة التي قام بهــا رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري إلى السعودية حيث استقبله 
في الرياض ولي العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفــاع الأميــر محمد بن ســلمان وعقــد معه 
اجتماعاً اســتعرضا خلالــه العلاقــات الثنائية بين 

البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
وتزامنت زيارة الحريري الــى الرياض مع اطلاق 
وزيــر الدولــة الســعودي لشــؤون الخليــج العربي 
ثامــر الســبهان موقفاً جديــداً من حزب اللــه انتقد 
فيه »صمت الحكومة والشــعب على مشاركة حزب 
الميليشــيا الإرهابي في حربه على المملكة بتوجيهات 

من أرباب الإرهاب العالمي«. 

وأبلــغ الســبهان محطــة »ام تــي فــي« بمــا يلي 
الحكومــة  الــى  )الاخيــرة(  بتغريدتــي  »توجّهــت 
اللبنانية لان حزب الشــيطان ممثل فيها وهو حزب 
إرهابي والمســألة ليســت تطيير الحكومــة بل يجب 

تطيير هذا الحزب«.
 وأضــاف: »من يعتقــد ان تغريداتــي هي موقف 
شخصي يعيش في الوهم وسيرون في الأيام المقبلة 
ما سيحصل. الآتي سيكون مذهلًا وكما قضينا على 
داعش والقاعدة ســنقضي على الجســم السرطاني 

الموجود في لبنان ونحن قادرون«.
واللافت أن الوزير الســبهان نشــر صــورة له مع 
الرئيــس الحريري امس وعلّق عليهــا قائلًا »اجتماع 
مطوّل ومثمر مع أخي دولة الرئيس ســعد الحريري 
واتفــاق علــى كثيــر من الامــور التــي تهم الشــعب 

اللبناني الصالح وبإذن الله القادم أفضل«.
اللــه  حــزب  علــى  المحســوب  الإعــام  واتهــم 

الســعوديين »بأنهــم وضعــوا الجميــع فــي مرمى 
النــار، وأزالوا خــط الفصل بين حزب اللــه والدولة 
اللبنانيــة«. وأضــاف »بدا جليــاً أن تغريــدة الوزير 
الســعودي التي اســتغرب فيهــا ما ســمّاه »صمت 
الحكومة والشــعب« حيال حزب الله، كانت رســالة 
موجّهــة بالدرجة الاولى إلى رئيس الحكومة ســعد 
الحريري لمطالبته باتخاذ موقف واضح يماشي فيه 

السياسة السعودية ضد المقاومة.
وقد تُرجم ذلك بســفر الحريــري، على عجل، إلى 

الرياض، بعد إلغاء كل مواعيده«. 
ورأى »ان المطلوب ســعودياً مــن رئيس الحكومة 
رســم خطّ فاصــل في علاقته مــع العونيين، حتى لا 
يؤُثــر ذلك علــى التوازن داخــل الســلطة التنفيذية، 
حيث ليس هناك موقف واضــح أو صارم للحريري 
من سياســة التيار ومواقفه من الحزب والسياســة 

الخارجية«.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

سيلفي للحريري والسبهان )تويتر(

بعد استغراب السبهان صمت الحكومة والشعب حيال »حزب الميليشيا الإرهابي«

الحريري ألغى مواعيده وتوجّه إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي

بعد الفوضى والأسئلة المملّة والطويلة... واعتبار رؤساء التحرير غير مؤهلين 

لبنان: الملاحظات على مديري الأخبار طغت على الحوار التلفزيوني مع الرئيس
بيروت - »القدس العربي«:

فيمــا كان الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عون 
يستعرض مســيرته في الحكم على مدى سنة منذ انتخابه 
احتل هاشتاغ »#سنة_من_عمر_وطن« المرتبة الاولى على 
مواقع التواصل الاجتماعي وبــدا أن التعليقات طالت أداء 
مديري الاخبار في المحطات التلفزيونية الثماني التي نقلت 
الحوار مباشرة مع رئيس الجمهورية أكثر مما طالت مواقف 
الرئيس الذي شــدّد على »أن بنــاء الدولة يتــم بالتدرّج 
لأنه من دون بناء المؤسســات تصبح مكافحة الفســاد أمراً 
مســتحيلًا«، وقال »الدولة كلها كانت »expiry date« بما 
فيها مجلــس النواب لكنه قال: »انا انتخبني الشــعب قبل 

المجلس«.
 وبالنســبة الــى موقف لبنــان من الصــراع الخليجي 
الايرانــي قال عــون: »وحدتنــا هي الاســاس ويجب ان 
يتفهمونا. نحــن لا نغطي أحــداً و«كل العرب اشــقاء ولا 
يمكن ان نكون طرفاً في صــراع عربي، أما إيران فموجودة 
ويجب أخذها في الاعتبار ولا أشعر بأي ضغط من ايران ولا 
مطامع لديها فينا«. ورأى« أنّ ظاهرة سلاح »حزب الله« لها 
أسبابها الداخلية والخارجية«، معتبراً أنّ هناك »عجزاً في 
التجهيزات وفي المالية العامة« يحول دون تسليح الجيش 
اللبناني ليكون قادراً على حماية الوطن لوحده«. مشــيراً 
الى »ان الحل في الشــرق الأوســط يؤدي الى حل لمســألة 
سلاح حزب الله«. ونفى نفياً قاطعاً وجود أي دعوة سورية 
رســمية لزيارته دمشق مع تأكيده أنّ العلاقات بين البلدين 
ليست على مســتوى وزاري«.  وكان ناشطون على مواقع 
التواصل واعلاميون ســجّلوا ملاحظــات وتحفظات على 
الحوار بين رئيــس الجمهورية ومديــري الأخبار. وكتبت 
مارلين خليفة »مدراء اخبــار بتلفزيونات #لبنان‬ بيقاطعوا 
بعضهم بالأسئلة وما بيخلوا فخامة الرئيس يكمل جوابو... 
اذا »ضبــاط الإعلام« هيــك بيتصرفوا ما بقــا العتب على 
العســكر .  بعدين اليوم رجعنا تذكّرنــا انو ما فيه إلا امرأة 
وحيدة هيي مديرة أخبار بلبنان، وهيدا واقع غير حضاري 

للبلد. ثــم لماذا حصر الحوار بالإعلام المرئي؟ ما هذه الفكرة 
البائدة بأن الاعلام المرئي هو الاقوى؟ أنا شــخصياً سمعت 
المقابلــة »لايف« على »فيســبوك«....كان يجب إعطاء دور 

للاعلام المسموع والمكتوب والالكتروني...«. 
ورأت الإعلامية مي شــدياق »أن رئيــس التحرير ليس 
لــه بالضــرورة مؤهلات المحــاور«. وقالت »لــم أفهم لماذا 
حضر ممثلون عن كل المؤسســات التلفزيونية. إذا كنا نقلّد 
الأسلوب الفرنســي كان يجب الاكتفاء بمحاوريْن اثنين أو 
3 على الأكثر من محطــات مختلفة. اعتمــاد 6 و6 مكرّر في 
الحوار لم يكن ناجحاً. ومع محبتي للأســتاذ رفيق شلالا، 
إدارة محاورين على التلفزيون ليس من اختصاصه. دخلت 

المحاور ببعضها، وعمّت الفوضى«.
وقال جاد ابو جودة الذي شــارك في الحــوار »غالبية 
المشــاركين كان عنــدن اجنــدة، امــا الOTV  فأجندتها 
الوحيدة كانت محبة الرئيس واحترام الموقع الاول.الشكر 
الاول لفخامة الرئيــس يللي طلب يحاور أشــخاص هني 
بصلب غالبية الحملات ضــد العهد...وبكل الاحوال... انك 
تكون احد محاوري رمز اسمو ميشال عون بذكرى انتخابو 
رئيس، وببعبدا بالــذات، تجربة حلوة ومميزة وما بتتكرر 
ولا تنســى... رغم كل الملاحظات والتحفظــات على ادارة 

الحلقة، وعلى اداء بعض المحاورين«.
واعتبرت رندلى جبور أنه »في حضور رجل اســتثنائي 
لا يمكــن أن تكون عاديــاً وأقل... كان يمكــن أخذنا جميعاً 
الى أمكنة أخرى... الى الفكر والعمــق والتاريخ والحلم... 
الــى المفاجأة والرقي... كان يمكن ســبر أغــوار هذا القائد 
الممتلــئ مخزوناً قــد لا يمتلكه أحد غيره فــي لبنان... كان 
يمكن اســتنباط ما لم يقله بعد وهو كثير... كان يمكن جعل 
المناســبة محطة اعلامية تاريخية كبــرى... ولكن!#مش_

عم_تقطع_معي ».
واضافت في اشــارة الى مديرة اخبــار »الجديد« مريم 
البســام، درس بدائي في الاعلام: عليك كمحاور أن تسأل 
أســئلة قصيرة لا أن تقدم مداخلات!  » فعقّب عليها شــربل 
فرنسيس »فعلًا أســئلة طويلة ومملّة وغير مركّزة الهدف، 

وعدم لياقة في الحوار من خلال المقاطعات، واســتنتاجات 
مسبقة مع تصميم على عدم الاقتناع بالأجوبة... يعني نيال 

الإذاعات عا هيك ممثلين«.
وقال امين القصيفي« من متابعة ســريعة للفيســبوك.. 
إكتشــفت بأنني قد أكون من بين قلة فــي الوطن والمهجر، 
ممن لم يتابعوا مباشرة »ليلة القبض على الريح« في قاعة 
»جبال الوهم« في »قصر خيبة الأمل«، بمشــاركة »وحدات 
ن«...عدت واطلعت على  النخبة« في »فيالق الإعــام المدجَّ
بعض المقتطفات لواقعة الأمس.. فتأكدت لدي القناعة أكثر، 
بأســف وألم شــديدين، بما ورد أعلاه...«. وأشارت نورا 
خوري الى أنه »إذا أردنا ان نعرف ســبب تردي نشــرات 
الاخبــار على الشاشــات اللبنانية علينــا ان نتعرّف على 

بعض من يديرها ويقرّر مضامينها«.
وقالت ميساء عبد الخالق »أخال فخامة الرئيس العماد 
ميشــال عون يردد في قرارة نفسه.. أســفي على الريادة 
الإعلامية في لبنان يوم كانت صحافتنا تؤرق عدواً وتحفّز 
صديقــاً.. حاول أخذهــم الى ارتقاء فــي القضايا الوطنية 
لكنهم أمعنوا فــي زواريب وأوهام داخليــة.. ما يهمني ان 
الرئيس العماد ميشــال عون قال كلمته بلا كفوف او اقنعة 
.. وعلى الاعلام اللبناني ان يبدأ نقداً ذاتياً معمّقاً لعلّنا ننقذ 

ما يمكن انقاذه«. 
واعتبر كريم تقي الديــن »أن مديري الأخبار ظهروا علی 
حقيقتهم المتمثلة في قلة الاحتراف والجدية وتدني الثقافة 
والنوعية وســوء الإدارة للحوار والســخافة في كثير من 
الأحيان. لا عجب اذاً ان تكون الصحافة في مأزق والورقية 
منها بشــكل خاص. كلهم أبواق وأزلام ومحاسيب وجهلة. 
العالــم في مكان وصحافــة بلد الأرز في مســتنقع الجهل. 
البلد يتقهقر لا ريب في ذلك والبارحة شــهدنا مسرحية من 

مجموعة ممثلين هواة علی رأسهم مريم«. 
امــا جوســلين ابو فرحــات فقالــت »مش الحــق على 
المحاورين الحق ع يللي اختارهن بس معليه شفنا مستواهم 
فشــل ذريع مش هيك بيتحاور رئيــس البلاد ورئيس متل 

ميشال عون«. 

»النورة« اللبنانية... بلدة حدودية يحرمها 
النظام السوري من زراعة أرضها

■ عكار )لبنــان( – الأناضول: منــذ اندلاع الثورة 
الســورية عام 2011، يواجه مزارعون في قرى لبنانية 
واقعة على الحــدود بين البلدين، حظراً من قبل النظام 
السوري، يحرمهم زراعة أراضيهم. فيما يطالب سكان 
هذه القرى سلطات بلادهم بإيجاد حل لمعضلتهم، عبر 
التواصل مع السلطات السورية، بهدف رفع الانتهاكات 
التي يتعرّض لهــا مزارعون فقراء يتخذون من الأرض 

مصدراً وحيداً للعيش.
إحدى البلدات المتاخمة لقرى ســورية مثل »تلكلخ« 
و»الزارة« و»الحصن« و»العريضة الغربية«، تعرّضت 
للقصف من قبل النظام الســوري والميلشيات التابعة 
له، حتى تمكن من الســيطرة عليها عام 2012. فالمعارك 
الضارية المندلعة في سوريا بين الجيش الحر والنظام، 
ألقت بظلالها على القرى اللبنانية، وخصوصا الواقعة 
منها على بعد مئات الأمتــار من »النهر الكبير« الفاصل 
شــمالا بين لبنان وســوريا.وتتعرّض بلدة »النورة« 
التابعة لقضاء »عكار« شــمالي لبنــان، من حين لآخر، 
لقصــف متقطع، من قبل قــوات النظام الســوري، ما 
تسبب بتدمير منازل السكان وتهجيرهم بشكل مؤقّت، 
بزعم أنها تأوي إرهابيين ومســلحين ينفّذون هجمات 
على مواقع للنظام الســوري، وفق شهادات لسكان من 

البلدة للأناضول.
أمــا آخر فصــول معاناة ســكان القــرى اللبنانية 
المحاذية لسوريا، فيشمل منع مئات المزارعين من زراعة 
أراضيهم والاســتفادة منها، في »الدبابية« و»النورة« 

و»العبودية«، وغيرها. 
وطالب ســكان هذه القرى السلطات اللبنانية بحل 
لمعضلتهم، عبر التواصل مع السلطات السورية، بهدف 
رفع الانتهــاكات التي يتعــرّض لها مزارعــون فقراء 
يتخذون مــن الأرض مصدراً وحيــداً للعيش. لذا فان 

أصوات ســكان تلك القرى ما تزال ترتفع، حتى اليوم، 
مناشدة سلطات بلادها بالتحرّك للمحافظة على مصدر 

دخلهم الوحيد.
رئيــس بلدية »النــورة«، منير عبــاس، قال »نحن 
نعانــي منــذ بداية الحرب بســوريا فــي 2011، ولقد 
تم تهجيرنا مــن أرضنــا، وغدونا أغراباً فــي بيوتنا 
وضيعاتنا«. وأضاف »ظروفنا المعيشية صعبة، وهناك 
سكان يعيشون تحت خط الفقر«، المقدّر بـ 1.25 دولار 

يوميا للفرد الواحد، وفق البنك الدولي. 
رئيس بلدية »النورة« أعرب عن أمله في أن »تتحسّن 
الأوضاع، ونجتمع مع أهلنا في الجانب الســوري كما 
كنا قبل الحــرب«. ولفت أن »99 % من ســكان البلدة 
ألفين و500 شــخص( يملكــون أراض محاذية  )نحو 
للجانب السوري، ولا يستطيعون الاستفادة«. وأشار 
أنّ »معظم ســكان البلــدة يعتمدون في عيشــهم على 
المحاصيل الزراعية«. وتابع »نرفع الصوت اليوم، لعل 
هناك من يسمع أو يصغي للسكان، لمعالجة هذا الوضع 
الشــاذ، وخاصــة الأمم المتحدة من أجل أن مســاواة 
هؤلاء الســكان بالنازحين الســوريين ريثما تحل كل 

المشاكل وتستقيم الأمور«.
وقالت اللبنانية ســهام ضنــاوي )45 عاماً(، وهي 
تملــك قطعة أرض على ضفاف النهر الكبير الفاصل بين 
بلادها وســوريا »أملك قطعــة أرض على ضفاف النهر 
على الحدود الســورية، غير أني محرومة من الوصول 

إليها منذ 4 سنوات«. 
ولفتت إلى الضرر الذي لحقهــا »باعتبار أن الأرض 
تشــكّل مصدر رزق عائلتها الوحيد«. وتابعت »آمل أن 
تقف حكومتنا إلى جانبنا«، مشــيرة أن قوات النظام 
السوري »منعت السكان من الذهاب إلى أراضيهم التي 

كانوا يزرعونها«. 

حكومة الملقي تعاني »انحراف التغطية« وإخفاق »الالتقاط« وتآكل مصداقية خطابها 

عاصمة الأردن الجديدة »السرّية« ليست أكثر من »مشروع عقاري«
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الجدل المثار فــي الأردن بعنوان »عاصمة جديــدة« للمملكة - تَبيّن 
لاحقــاً أنها ليســت عاصمة - يصلح كنموذج لاســتعراض مســتوى 
»التخبــط الرســمي« والحكومي عندمــا يتعلق الأمــر بالبحث عن أي 
مبادرات من أي نوع لإرضاء الشــارع عبــر الإيحاء بالحركة وبوجود 

مشروعات يمكن أن تنجزها الحكومة الحالية.
 حجــم الجدل الذي بــدأ أصلًا مع تصريح لرئيس الــوزراء الدكتور 
هاني الملقي فاق أي ملف آخر، خصوصًا أن الشارع بدا شغوفًا لمعرفة 
أســماء المســؤولين الخمســة الذين قيل إنهم وحدهم يعرفون الحيز 
الجغرافــي المعنــي بالعاصمــة الجديــدة. إذ لا توجد أدلــة عمليًا على 
وجود »عاصمة جديــدة« في الأردن، وقد ذكرت »القدس العربي« في 
تقرير ســابق لها بأن المســألة تتعلق بموقع جديد يوسع من العاصمة 
نفســها ويتحول إلى مجمــع إداري على الطريقة المصريــة وهو ما لم 

يظهر عكسه بعد.
بوضوح شــديد نشــطت دوائر رئيس الــوزراء الدكتــور الملقي في 
اليومــن الأخيرين لتوضيــح حصول فهم خطأ لرســالة الحكومة في 

هذا الاتجاه حيث بدأ مســؤولون بارزون التحدث في أوساط المجتمع 
عن عدم وجود عاصمة جديدة،  بل الحديث عن مخطط شمولي لإقامة 
منطقة استثمارية على أراضي الخزينة، وفي منطقة من المرجح أن لها 

علاقة بشرق العاصمة عمّان وليس غربها.
لافت جــداً للنظر أن الهجوم علــى وزير الاتصال الناطق الرســمي 
على اعتبار انه تحدث عن عاصمة جديدة بشــروحات لاحقة يتجاهل 
حقيقة أن رئيس الوزراء شخصياً هو أول من استعمل عبارة »عاصمة 
جديــدة« فــي التصريــح الأول المنقــول عنــه عبــر الإعلام الرســمي. 
وبطبيعــة  الحال قدر الملقي أن الحديث عن اســتلام الحكومة مخططاً 
شــمولياً لتوسيع العاصمة ينطوي على »نبأ ســار« للرأي العام يمكن 
أن تروجه الحكومة وسط الجمهور للإيحاء بأنها تنجز وتعمل وتدعم 
خيارات اســتثمارية. لكن الرياح لم تأت بما تشــتهي السفن، هنا فقد 
طالت موجة عاتية من الســخرية الُمرة الشــارع عبر وسائط التواصل 

بطريقة إما تندد بالمشروع الجديد أو تبحث عن أصله وفصله.
ثمة من وَجّه اللوم لبعض الرموز بسبب استعمال مفردة »عاصمة« 
وفــي الواقــع الرئيس نفســه هو الــذي اســتعملها قبل أن تســتدرك 
الحكومــة لتعلن أن الحديث ليس عن عاصمة إطلاقًا، بل عن  مشــروع 

جديد في العاصمة سيسهم في التنمية.
 الملقي وعد الرأي العام بتوضيحات وشــروحات، لكن الإشــاعات 

كانت قد نهشــت المشــروع والحكومة معًا لأكثر من أسبوع في الوقت 
الذي دافع فيه الوزير المومني عن خيارات حكومته وشرح بأن الهدف 
فــي النهايــة منع الاســتغلال ورفــع ســعر الأراضي قبــل أن توضح 

الحكومة أن المشروع الجديد سيقام على أرض تتبع الخزينة أصلًا.
فــي كل حال وبعيــدًا عن التفاصيل نفســها، ظهــرت الحكومة في 
هــذا الموضوع تحديداً متخبطة وبروايــة غير موحدة وبقصة يمكن أن 
تضــاف عليها تفاصيل دومًا وتحت إيقاع ضغط الشــارع وســخرية 
المعلقــن على شــبكة التواصــل، وهو مشــهد يتكرر علــى نحو غريب 
وغامــض في الأردن عبر سلســلة من التصريحات غيــر المفهومة التي 
تثير الجدل أكثــر من ضبط الإيقاع وتصدر حصريًا عن رئيس الوزراء 
الــذي يقول مقربون منه إنــه يعود بعد الضجة والإثــارة التي تنتجها 
تصريحات حكومته لتوجيه اللوم إما لوســائل الإعلام التي انحرفت 
فــي التغطيــة وأخفقت في الالتقــاط أو للرأي العام الــذي فهم الأمور 
بصورة خطأ وتسرع في الاستنتاجات. واشتكى الملقي مرات عدة من 
الفهم الشــعبي الخاطئ لما يصدر عنه. لكن مســئولين داخل الحكومة 
يقولــون إنهم يتورطــون أحياناً في الفهم الخطأ نفســه وحالهم قد لا 
يكون أفضل من حال الشعب. حديث الملقي عن »عاصمة جديدة« تبيّن 
لاحقاً أنها ليســت »عاصمة« ولن تقام في »مكان سرّي« وليست أكثر 
من مشــروع عقاري ســبق أن درس وعرض في عهد حكومة سابقة.. 

هــذا الحديث أصبح سياســياً وإعلاميــاً اليوم بمثابــة الدليل الأقوى 
على مســتويات التخبط في الإدارة الحكومية حيث تكثر الاجتهادات 
وتتزاحــم ثــم »تتناطــح« داخــل الطاقم الحكومــي الذي يبــدو دوما 
غير منســجم. اشــتكت الحكومة ســابقًا من عسف الاســتنتاج وظلم 
الاســتماع والمتابعــة عندمــا أعلن رئيس الــوزراء أن الأردن ســيدخل 
الضــوء بعــد منتصف عام 2018 في تعليق لا يفهــم أحدٌ حتى الآن عن 
مــاذا يتحــدث، وقبل ذلــك  أطلقت حكومــة الملقي التــي تعمل في ظل 
ظــرف مغرق في الحساســية إقليميــاً واقتصادياً وسياســياً وعوداً 
عــدة تبيّــن لاحقا أنها غير منطقيــة أو لا مبرر لهــا،  أو أحياناً لا ينجح 
الوزراء أنفســهم في شرحها. من المرجح أن بقية المؤسسات الشريكة 
في صناعة القرار لا تقوم بواجب إسناد حكومة الملقي وحجم المناطق 
الفارغــة التــي تتكرس فيها الأســئلة بلا أجوبة في وجــدان الجمهور 
يزيــد على نحو ملمــوس. فثمة تخبط لا يمكن إنــكاره في إدارة ملفات 
حيوية في ظل حكومة الملقي وثمة غياب للانسجام من الصعب تخيل 
إدارة الأمور مع بقائه حياً بالمســتوى البيروقراطي وكل ذلك تعبر عنه 
قصــة العاصمة الجديدة التي ملأت الدنيا وأشــغلت الناس ليتبين أن 
المســألة تخص مشــروعاً عقارياً في نهاية المطاف قد يؤدي لتحسين 
بيئة التنمية في عمّان، لكن لن يحل أية مشكلة مستعصية في اقتصاد 

البلد أو حتى اقتصاد العاصمة. 

»فورين أفيرز«: هل أثرت الدعوة لإطاحة الأسد في طريقة تغطية الإعلام الغربي للحرب في سوريا؟
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 كتب ماكس أبرامز، الباحث في مجال العلوم السياســية 
فــي جامعة نورث إيســترن وأحــد أعضــاء فريق مجلس 
العلاقــات الخارجية الأمريكــي مقالًا بعنــوان »المعارضة 
الســورية المتطرفة« ناقش فيه فكرة دور الإعلام الغربي في 
»تبييض« صفحة المعارضة. وعلق في المقاربة التي نشرتها 
مجلة »فوريــن أفيرز« علــى تصريحات وزيــر الخارجية 
الأمريكي ريكس تيلرسون التي قال فيها الأسبوع الماضي إن 

حكم عائلة الأسد في طريقه للنهاية. 
إلا أن التراجع الكبير في تنظيــم الدولة وما يطلق عليها 
المعارضة المعتدلــة يجعل من كلام الوزيــر الأمريكي مجرد 
تعلــل بالأماني. ويقول أبرامز إن الحديث عن نهاية  بشــار 
الأسد وخلال الســنوات الماضية اتســم في معظم الأحيان 
بالمبالغة وكذا التداعيات الســلبية لبقائه في السلطة. ليس 
لسجله القمعي والوحشي ولكن لأن البديل عنه أسوأ، على 
الأقل فيما يخــص الأمن القومي الأمريكــي. ويرى الباحث 
السياسي أن قلة من المراقبين كانوا يعرفون ماذا يريدون في 

ضوء تحيز الصحافة الغربية مع المعارضة.  
وبرغم قيام هذه الوســائل الإعلاميــة بجرأة ببث صور 
الدم والفظائع التي ارتكبها النظام إلا أنها حاولت »تبييض« 
صفحة المعارضة السورية وذلك في محاولتها لتسويق فكرة 

تغيير النظام. ويشــير تحديداً لأزمة اللاجئين الســوريين. 
فالمنطق  يقــول إن هؤلاء مــن المؤيديــن للمعارضة مع أن 
الدراســات المســحية تقدم صورة مختلفة. فقــد قال معظم 
اللاجئين إنهم فروا من الأسد وكذلك من الجماعات المسلحة. 

وقالت الغالبية إنهم فروا من الطرفين. 
ويعلق إن التغطية الإخبارية الصادقة للنزاع الســوري 
من  جانب النظام والمعارضــة ضرورية حتى يفهم العالم- 
مواطنين وحكومات - طبيعة النــزاع. ويدعو الباحث لفهم 
طبيعــة التغطية الإخباريــة المتحيــزة للمعارضة لتحليل 
الطريقة المكثفــة التي غطى فيها الإعــام الغربي الهجمات 
الكيميائية على خان شــيخون في محافظــة إدلب، يوم الـ 
4  من نيســان / أبريل، وفي الوقت نفســه لم يلتفت الإعلام 
لهجوم انتحاري نفذ في حي الراشــدين بحلب الغربية يوم 

الـ15 من نيسان /أبريل . 

»تابو«

ويعلق أبرامز قائلًا: »كباحث فــي مجال الإرهاب تلقيت 
دعوات كثيرة لإجراء مقابلات حول الهجوم الأول ولا شيء 
عن الهجوم الثاني«. ولتفسير التباين في التغطية الخبرية 
بــن الهجومين فإن هجوم شــيخان الذي اســتخدمت فيه 
الأســلحة الكيميائية يســتحق التغطية نظراً لأن الأسلحة 
المســتخدمة فيه تعد تابو في المجتمع الدولــي مع أن عملية 
الراشدين تظل وحشــية أيضاً. وبالموازنة  بين عدد القتلى 

في خان شــيخون والراشــدين، كان نحو 90 شــخصاً في 
الأول و 126  شــخصاً في الراشدين من بينهم 80 طفلًا كانوا 
في الحافلات. ويزعم  الكاتب أن الجريمة الوحيدة هي أنهم 
شــيعة كانوا في طريقهم لمنطقة آمنــة لان بلدتيهما الفوعة 

وكفريا محاصرتان من المقاتلين. 
وقام المهاجم بتقديم الطعام للجوعى قبل أن يفجر نفسه. 
ومن هنــا فالتباين في التغطية مرتبط بطبيعة المهاجم. ففي 
عملية خان شــيخون تبادل النظام والمعارضة الاتهامات إلا 
أن معظم المحللين يعتقدون أنه هو من نفذ عملية الخان. فيما 
نفذت المعارضة الثانيــة. إلا أن الإعلام الغربي انتهز فرصة 

خان شيخون للمطالبة بضرورة رحيل الأسد. 

تغيير النظام

وأشــار الكاتب الى عناوين صدرت في هذا الشــأن في  
»واشــنطن بوســت« مثلًا التي قالت في عنوان رئيســي: 
»اكتشــف ترامب أخيراً الحقيقة بشأن أســد سوريا، والآن 
ماذا؟«. ومن ثم خصصــت صحيفة »غارديــان« افتتاحية 
»الأســد يعرف أنه يتصرف من دون خوف من العقاب«. أما 
»العربية« فنشرت تقريراً: »نظام الأسد مسؤول عن الهجوم 
الكيميائي البشــع«. وكان عنوان »أسوشيتدبرس«: »أسد 
ســوريا يواجه ضغوطاً متزايدة بعــد الهجوم الكيميائي«. 
فيما اختارت صحيفة »هآرتس«الإسرائيلية عنوانا ركز على 

الأسد. 

ورد الرئيس دونالد ترامب على التغطية الإعلامية قائلًا 
إن موقفه من الأســد قد تغير وأمر بسلســلة من الضربات 
الصاروخيــة على قاعدة جويــة ســورية. واتفق المجتمع 
الدولي من أمريكا وبريطانيا وحتى قطر على ضرورة رحيل 

الأسد بسبب وحشيته. 
وبالنســبة لهجوم الراشــدين فقد وصفه مراسل شبكة 
»ســي أن أن« نيك باتون وولــش بأنه »حزقــة«. ولم يتم 
الإشارة لمن قام بارتكابه كما في »أسوسيتدبرس« و«يو أس 

إي توداي« و«ديلي بيست« و«العربية«.

متطرفون خطرون

ولاحــظ روبرت فيســك أن عــدداً أكبر قتــل في هجوم 
الراشدين إلا أنهم كانوا »ضحايا القتل الخطأ« و »لأن المنفذ 

ربما كان مرتبطاً بنا نحن الغرب«. 
ويعلق الكاتب هنا أن أعداء الأسد الرئيسيين في سوريا 
هم »متطرفون خطرون« مهما كانت الحكومات التي تدعمهم 
وتمولهم وتدربهم. ويشير هنا إلى أحرار الشام التي تشترك 
مــع تنظيم القاعدة بنفــس الأيديولوجيــا والمتهمة بتنفيذ 
هجوم الراشــدين. ويقول إن أحرار الشــام والقاعدة طالما 
اشتركتا في نفس العمليات. ومن عادة أحرار الشام أن تتبرأ 
من القاعدة في الكثير من المرات لتعود  وتتعاون معها لاحقاً. 
ويعتقد أن أهم إنجاز لأحرار الشام هو السيطرة مع القاعدة 
– جبهة النصرة للسيطرة على إدلب في آذار /مارس 2015. 

ويعلق الكاتب أيضاً أن المعلقين السوريين رحبوا بإنجاز 
المنظمة وصوروا أفرادها أبطالًا. 

ويعود مرة أخرى للحديث عن هجوم الراشدين قائلًا إنه 
مــن الصعب التأكد من الجهة الفاعلــة. وعلى خلاف تنظيم 
الدولة تتــردد معظم الفصائل عن إعلان المســؤولية عندما 
يســقط أبرياء في الهجوم خوفاً من التداعيات السياســية 

السلبية. 
كما أن الفصائل المعارضة للأســد تقوم وبشــكل مستمر 
بإعادة تنظيم نفســها وتغيير أســمائها كما في حالة جبهة 
النصرة التي غيرت نفســها  إلى هيئة تحرير الشام. كما أن 
البحث السياســي يظهر أن الجماعات المتطرفة والإرهابية 
ليســت منســجمة من الناحيــة الداخلية وتحتــوي على 
شــخصيات ووحدات وبنى عادة ما تتناقــض في ما بينها. 
ولهذا الســبب يقوم أفــراد الجماعات مــن الصفوف الدنيا 

بالتصرف من دون العودة للقيادة الرسمية. 
ويختــم بالقول إن الإعلام الغربي  واصل ســخريته من 
الأســد وفلاديمير بوتــن، الرئيس الروســي  باعتبارهما 
إرهابيين  في قت تقوم فيــه جماعات في المعارضة بالتعبير 
عــن التضامن العلني مع القاعدة. وبعد ســنوات من تقليل 
الإعلام الغربي من العامل المتطرف داخل المعارضة السورية 
يجد من الصعوبة تغطية هجمات تقوم بها مثل الراشــدين. 
وبعد كل هذا يؤكد الكاتب أن هناك جماعات معارضة موالية 
تستحق الدعم لكن ليس ذلك العدد الذي ظل الإعلام الغربي 

المطالب بتغيير النظام يؤكد وجودها.
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بعد جريمة إعدام محمد موسى قرب رام الله

الخارجية: غياب المحاسبة الدولية لقوات الإحتلال يشجعها على التمادي في الإعدامات الميدانية

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
الســلطة  حمــاس،  لحركــة  السياســي 
الفلســطينية بضرورة »وقف التنســيق 
الأمني« مع الاحتلال، وشدد على ضرورة 
المضي بشــكل ســريع في تطبيــق اتفاق 
المصالحة، كــرد عملي على »المجزرة« التي 
ارتكبتها إســرائيل، وأسفرت عن سقوط 
عدد مــن الشــهداء في اســتهداف »نفق 
المقاومة«، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء 
الدكتور رامي الحمــد الله المجتمع الدولي 
الحماية  وتوفيــر  مســؤولياته  لتحمــل 

للشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال هنية الذي حضر جنازة تشــييع 
عناصــر الجناح المســلح لحركــة الجهاد 
وســط قطاع غزة، وفد بدا عليه الغضب 
»أدعــو الســلطة الفلســطينية إلى وقف 
التنســيق الأمنــي مــع الاحتــال، وأن 
يكون لها موقــف واضح من هذه الجريمة 

النكراء«.
وأضاف »دماء الشــهداء شرف يتطلب 
عــدم مصافحــة العدو أو الاســتمرار في 

عمليات التنسيق الأمني«.
وشــدد على ضرورة »الإســراع وعدم 
التباطؤ والمضي قدما في تطبيق المصالحة 
الفلسطينية«، ضمن الرد الفلسطيني على 

الاحتلال.
وأضاف هنية »لا يمكن لشــعب يعيش 
تحــت الاحتــال أن ينتصر أن لــم يكن 

موحدا«. يشار إلى أن العملية الإسرائيلية 
للمقاومة  التي اســتهدفت قصــف نفــق 
الفلســطينية، وأدت إلى استشــهاد عدد 
كبير مــن النشــطاء، جاءت فــي خضم 
تطبيــق حركتي فتــح وحمــاس لاتفاق 
المصالحــة الأخير، الذي جــرى التوصل 
إليه يوم 12 من الشــهر الماضــي، والذي 
وتمكين  المصالحة  بنود  تطبيق  على  ينص 

الحكومة.
على  الســياق  هــذا  في  هنية  وشــدد 
ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بـ »رفع 

العقوبات عن قطاع غزة«.
إلى ذلك فقد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي 
واهم إذا كان يعتقد أنــه قادر على »خلط 
الأوراق وتبديــل الأولويــات«، من وراء 
»أولوياتنا  وأضــاف  الأخيــر.  الهجــوم 

واضحة وعلى رأسها المقاومة«.
وتابــع يقول فــي رســالة وجهها إلى 
حركة الجهاد الإســامي التي فقدت عددا 
من ناشــطيها في العملية »نؤكد لإخواننا 
في قيادة حركة الجهاد الإســامي أن الدم 

بالدم والهدم بالهدم«.
وشــدد كذلك على أن الاحتلال لن يقدر 
مضيفاً:  اللعبــة«،  قواعــد  »فــرض  على 
يدنا أعلى وســيفنا بتــار وإراداتنا قوية 

وعزيمتنا أقوى من هذا المحتل«.
وأشار إلى أن حماس وفصائل الشعب 
الصراع  »أقدر على تنظيــم  الفلســطيني 

وإدارته مع الاحتلال الإسرائيلي«.
وقال »نحــن اليوم أمام مشــهد عظيم 

من مشــاهد المقاومة المباركــة«، لافتا إلى 
أن رجــال المقاومة فــوق الأرض وتحتها 
»يســيرون بخطوات واثقة بأنفاقهم نحو 
القدس، يعرفــون ما يصنعون، ويعرفون 

لماذا يرابطون«.
وأكد هنية أن رجال المقاومة الفلسطينية 
وكرامتها  الأمة  »شــرف  أجل  من  يقاتلون 

وتحرير الأرض والأسرى والمسرى«.
وشدد على أن حماس لا تقبل أي مساس 
بـ »سلاح المقاومة«، مؤكدا أنه »شرف لنا 

والاقتراب منه خيانة لفلسطين والأمة«.
وأضاف »المقاومة وسلاحها وإمكاناتها 
ومكتســباتها ومورثهــا خــط أحمر غير 

مسموح المساس به«.
وجــدد الدكتــور رامــي الحمــد الله 
رئيس الوزراء الفلســطيني، التأكيد على 
»ضــرورة التمســك بالوحــدة الوطنية 
المسؤولية  مســتوى  إلى  الجميع  وارتقاء 
الوطنيــة، بتقويــة الجبهــة الداخليــة 

واستكمال المصالحة«.
القيادة  حــول  للالتفــاف  دعــا  كذلك 
الشــرعية وعلى رأســها الرئيس محمود 
عباس.وطالب المجتمــع الدولي بـ »تحمل 
مســؤولياته القانونية والأخلاقية ولجم 
العدوان الاســرائيلي، وتوفيــر الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل«.
وقدم الحمد اللــه كذلك التعازي لأبناء 
هذا  شهداء  ولذوي  الفلســطيني  الشعب 
العــدوان الإســرائيلي الــذي وصفه بـ 

»الآثم«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي، العميد 
رونــن مانليس أمس إن إســرائيل ترحــب بتفجير 
النفــق فــي غــزة، لكنهــا غيــر معنيــة بالتصعيــد.  
موضحا أنه تم اكتشــاف النفق بواســطة وسائل 
تكنولوجية في المنطقة التي لم يتم حتى الآن إنشاء 

الجدار فيها. 
وضمــن تبريــره الجريمة الإســرائيلية الجديدة 
وصــف مانليس حفــر النفق بأنــه »انتهاك صارخ 
للسيادة الإسرائيلية« اســتلزم ردا عسكريا. وقال 
إن الجيش الإســرائيلي يعتبر حماس مسؤولة عن 
أي نشــاط في قطاع غــزة ويعتقــد أن المنظمة على 
علــم بحفــر النفق. ونفــى مانليس الادعــاءات بأن 
الجيش اســتخدم مــواد كيميائية خــال التفجير. 
وقال ان »التفجير تم بشكل مراقب داخل الأراضي 
الإســرائيلية ولم يتم استخدام مواد غير معروفة«. 
وكرر مانليس ان اسرائيل ليست معنية بالتصعيد 
ولا توجــد لدى الجيــش أي مصلحة فــي المواجهة 
العسكرية مع غزة. وأضاف أن الجيش كان يعرف 
جيدا عن مســار النفق، ولم يشكل أي خطر فوري، 
لكنه بعد تقييم للأوضــاع تقرر التبكير بتدميره من 
أجل منع الخطر المحتمل. وقوبــل تفجير النفق في 
قطاع غزة بالترحيب من قبل الاوســاط السياسية 

الإسرائيلية.
 وقال رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
ان كل مــن يحــاول إلحــاق الضرر بنا ســنضر به، 
ونحن نرى في حماس المســؤولة عــن أي محاولة 
للإضرار بالســيادة تخــرج من أراضيهــا، من قبل 

أشخاص خاضعين لسلطتها«.

وقــال وزيــر الأمــن ليبرمــان أمــس ان »قيــادة 
اللــواء الجنوبي نفــذت عملية تفجيــر مراقبة لنفق 
» إرهابــي« مقابــل خان يونــس. وتابــع » أؤكد ان 
الانفجــار تم في أراضينا، وحفر النفق في أراضينا 
هــو انتهاك صارخ لكل الشــروط المتعــارف عليها. 
رغم المصالحة، بقــي قطاع غزة مملكــة للإرهاب«. 
وقــال ان الهجــوم هو نتــاج اختــراق تكنولوجي، 
مضيفا ان اســرائيل »ليســت معنيــة بالتصعيد«، 
وان »النفــق لــم يشــكل فــي أي مرحلــة تهديــدا 
لســكان غــاف غــزة«. أما الوزيــرة ميــري ريغف 
)الليكــود(، فقالــت ان »هذا دليل آخــر على قدرات 
ويقظة الجيش الاسرائيلي أمام الطموحات القاتلة 
لحماس. وأضافت باستعلائية« أنا أنصح حماس 
بعدم مواصلة اختبار قدرات الجيش الاسرائيلي«.

كمــا رحب رئيس المعســكر الصهيوني المعارض 
الجيــش  »أهنــئ  وقــال:  بالهجــوم،  غبــاي  آبــي 
الاســرائيلي بنجاح العملية المثيرة. زاعما ان أنفاق 
» الإرهاب » التي يحفرهــا أعداؤنا هي تهديد يجب 
معالجتــه بقبضــة حديديــة«. وقــال وزيــر الأمن 
الســابق، عميــر بيرتــس )المعســكر الصهيونــي( 
ان »تفجيــر أنفــاق » الإرهــاب » يــدل علــى قدرات 
استخبارية وعملية مدمجة بأكثر الوسائل تقدما«. 
وقــال النائــب حاييم يلين )يوجد مســتقبل( الذي 
كان رئيسا للمجلس الإقليمي اشكول، خلال عملية 
الجــرف الصامــد، انــه »يشــد على أيــدي الجيش 
الاســرائيلي في عمليتــه الدقيقة والهامــة«. وتابع 
»لقد قلت منذ كنت رئيسا لمجلس اشكول، وخاصة 
بعد الجرف الصامد، انه يجب تدمير كل نفق يدخل 
الــى أراضينــا. عندما تختار حماس ظــام الأنفاق 
وليس نور الصناعة، يجــب العمل ضدها بكل قوة 

والحفــاظ على أمــن الســكان«. وأضــاف يلين ان 
»العائق الذي يتوقع قيامه ضد الأنفاق سيكتشف 
ويدمر التهديد، وحتى ذلك الوقت ستضطر حماس 
الى الفهم بأن تحويل مواردها للإرهاب غير مجد«.

وفي هذا الســياق كشــفت صحيفــة » يديعوت 
أحرونوت » أمس انه يقف وراء اكتشاف النفق في 
الأراضي الإســرائيلية أخيرا، وتفجيره يوم أمس، 
تطوير إسرائيلي أصلي يستند إلى التكنولوجيات 
التــي طورتهــا الصناعــات الأمنية برئاســة فريق 
تقوده شــركة »إلبيت معراخوت«. ويشــمل النظام 
سلســلة من أجهــزة الاستشــعار. منوهــة ان آلية 
تعتمــد خوارزميات متطورة لتحليــل البيانات التي 
يتم جمعهــا والتحديد الدقيق للأنفــاق ومواقعها. 
مدعيــة انه منذ أن بدأ جيش  الاحتلال باســتخدام 
هــذه المنظومة على حدود غــزة، تتزايد دقة عملها، 
وباتــت تعمل اليوم، مــن دون توفير إنــذار كاذب، 
تقريبا، على الرغم من أنها لم تصل بعد إلى ذروتها. 
وتابعت » قبل تطوير هذه المنظومة، فحصت وزارة 
الأمــن والصناعــات الأمنية جميــع التكنولوجيات 
التــي أثبتــت فعاليتهــا فــي العالــم، فــي كشــف 
الأنفــاق، بما في ذلك أجهزة الاستشــعار الخاصة 
بكشــف الهزات الصغيرة في الأرض التي تحدثها 
الحفريــات، الميكروفونات الصغيرة التي تكشــف 
أصوات الحفــر، والرادارات وأجهزة الاستشــعار 
الأخرى«. وحسب الصحيفة تشارك عدة صناعات 
أمنية في تطويــر المنظومة، وقامت كل منها بتقديم 
قــدرات ذات صلة بالمشــروع. كما تقــول انه وفقا 
للمنشــورات الأجنبية، فقد اســتثمرت وزارة الأمن 
أكثــر مــن 60 مليــون دولار في تطويــر النظام على 

مدى السنوات الخمس الماضية.

إسرائيل ترحب بتدمير النفق 
في غزة وتدعي أنها ليست معنية بالتصعيد

هنية يطالب بوقف التنسيق الأمني 
ويرفض المساس بـ »سلاح المقاومة«.. والحمد الله 
يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين

رام الله ـ »القدس العربي«:

استشــهد الشــاب محمد عبدالله موسى 
29 عامــا مــن بلدة ديــر بلوط غرب ســلفيت 
وأصيبت شــقيقته لطيفة عبد الله موسى 33 
عاما بجــروح، بعد أن إطلاق جنود الاحتلال 
النار على ســيارتهما شــمال شــرق رام الله 
بحجة محاولــة تنفيذ عملية دهس، حســب 
الإعلام الإســرائيلي، لكن شــهود العيان من 
الفلســطينيين نفــوا هــذه الاتهامــات جملة 

وتفصيلًا.
وكان محمــد وشــقيقته فــي طريقهم إلى 

مدينــة رام اللــه وأثناء مرورهــم بالقرب من 
مستوطنة »حلميش« عند بلدة النبي صالح، 
فتــح جنــود الاحتــال النــار على الســيارة 
الاحتــال  جيــش  لكــن  بجــراح،  فأصيبــا 
تعمــد تركه محمــد ينزف حتــى وقت طويل 
ومنع ســيارات الإســعاف الفلســطينية من 
تقــديم العلاج له، وتم نقله لاحقاً في ســيارة 
إســعاف إســرائيلية ليعلن بعد وقت قصير 

عن استشهاده.
واظهــرت عــدة مقاطــع فيديو انتشــرت 
على مواقع التواصــل الاجتماعي محمد بعد 
إصابته وهو علــى الأرض وكان يصرح طلبًا 

للمســاعدة لكن كل من حاولــوا وقف نزيفه 
كانوا من المارة لم يستطيعوا وقف النزيف.

بدورهــا أدانــت وزارة الخارجيــة بأشــد 
التــي  الميدانــي  الإعــدام  جريمــة  العبــارات 
ارتكبهــا جنــود الإحتلال علــى حاجز النبي 
صالــح، والتي أدت إلى استشــهاد الشــاب 
محمــد عبد الله موســى من بلــدة دير بلوط، 
واصابــة أخته بجــروحٍ خطيرة فــي الكتف، 
كما أدانت الإهمال الطبــي الذي تعمد جنود 
الإحتــال ممارســته بحــق الشــهيد محمد، 
تاركينــه ينــزف وهــو ملقــى علــى الأرض، 
وتديــن أيضــاً اســطوانة قــوات الإحتــال 

المشــروخة والكاذبــة التــي إعتــادت علــى 
إطلاقهــا أبــواق دعايتــه الإعلاميــة المضللة 
بحــق  الميدانيــة  الإعــدام  عمليــات  بُعيــد 
الفلسطينيين، حيث كان الشهيد برفقة أخته 
متوجهــن بشــكل إعتيــادي إلــى مدينة رام 
الله، حين فاجئتهم قــوات الإحتلال بإطلاق 
الرصاص الحي عليهم دون أي سببٍ، ودون 
أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال، ما 
يؤكد مجــدداً على أن جنود الإحتلال وبفعل 
قــرارات الحكومــة الإســرائيلية وتعليمــات 
المستوى العسكري في إسرائيل قد أصبحوا 
ماكنــات لقتــل الفلســطينيين، وقــد حولوا 

الأرض الفلســطينية المحتلــة وحواجز الموت 
إلــى ميدان للتدريــب على القتــل، ويتعاملوا 
مع المواطنين الفلســطينيين كأهداف ســهلة 
للرماية، وذلك كله صلاحيــة مطلقة منحتها 
المتواجدين  الحكومة الإســرائيلية لجنودها 
على مداخل التجمعات الفلســطينية، ووفقاً 

لتقديراتهم العنصرية في الميدان. 
وأعلنــت الــوزارة أنهــا تتابــع بإهتمــام 
بالــغ ملف الإعدامــات الميدانيــة المتواصلة 
بحــق أبناء الشــعب الفلســطيني، وأهابت 
بالمنظمات الحقوقية والإنســانية المختصة 
بكامــل  النكــراء  الجريمــة  هــذه  لتوثيــق 

تفاصيلهــا توطئــةً لرفعهــا إلــى المحاكــم 
الدولية المختصة. 

كما اســتهجنت صمــت المجتمــع الدولي 
والــدول التــي تدعــي الحرص علــى حقوق 
الإنســان على تلك الجرائم المتكررة، وإكتفاء 
بعضها في أحســن الأحوال ببيانات الإدانة 
الشــكلية، علمــاً أن المطلــوب مــن المنظمــات 
والمجالــس الأمميــة المختصة تشــكيل لجنة 
تحقيــق دولية فــي تلك الجرائم ومحاســبة 
المجرمين والقتلة ومــن يقف خلفهم بقراراته 
وتعليماته، ومن يســاندهم في التغطية على 

جرائمهم.    

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تواصلت عمليات البحث عن نشطاء مسلحين محتجزين 
داخل »نفق المقاومة«، الذي استهدفته إسرائيل أول أمس، 
في الوقت الذي شــيع فيه ســكان غزة ســبعة نشطاء من 
الجناحين المســلحين لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، 
استشــهدوا في ذات النفق، حيث قالت وزارة الصحة إنهم 
قضوا جراء استنشــاقهم »غازات ســامة«، فيما كشــفت 
إســرائيل عن ضغوط مارســتها مصر على حركة الجهاد، 

منعت في اللحظات الأخيرة اندلاع »معركة كبرى«.
واســتأنفت طواقــم الإنقــاذ والدفــاع المدنــي، عمليات 
البحث عن نشــطاء مفقودين داخل النفق الذي استهدفته 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي ظهــر الإثنــن، والواقع في 
منطقــة حدوديــة تقع إلى الشــرق مــن مدينــة خانيونس 

جنوب القطاع.
ووصلــت طواقــم من الدفــاع المدنــي والهــال الأحمر 
ووزارة الداخليــة والأشــغال إلــى المنطقة، وباشــرت من 
جديــد عمليــات البحــث عــن مفقوديــن، رغــم مواجهتها 
صعوبــة بالغة، كــون أماكن المفقودين غيــر معلومة داخل 

النفق المستهدف.
وتــرددت أنباء عــن إمكانيــة العثور على شــهداء جدد 
داخل النفق المســتهدف، بخلاف الشــهداء السبعة الذين 
جــرى العثور عليهم ضمن عمليات البحث التي توقفت بعد 

حلول ليل الإثنين.
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي غزة علــى لســان الناطق 
باســمها أشــرف القدرة، أن جيش الاحتلال استخدم في 
عملية القصف أســلحة تحتوي على »غازات ســامة« أدت 
إلى استشهاد النشــطاء، وطالب الجهات المعنية بالكشف 
عــن ماهيــة الأســلحة التــي اســتخدمت في الاســتهداف 
الإســرائيلي، خاصة في ظل اســتخدام الاحتلال ســابقا 

لأسلحة »محرمة دوليا«.
جاء ذلك في الوقت الذي سادت فيه أجواء الحزن كافة 
مناطــق قطاع غزة، خــال عملية تشــييع جماهير غاضبة 
جثامــن الشــهداء الثمانية الذيــن عثر عليهــم أول أمس، 

وسط هتافات نادت بالانتقام والرد على العملية.
وانطلقــت جنــازات الشــهداء ومــن بينهم عرفــات أبو 
مرشــد، قائــد »ســرايا القــدس« الجنــاح المســلح للجهاد 
وسط غزة، من عدة مســاجد في المنطقة الوسطى ومدينة 
خانيونس، التي شــيعت اثنين من عناصر الجناح المســلح 
لحماس »كتائب القســام« اللذين سقطا خلال محاولتهما 
انفــاذ مقاومــن مــن »ســرايا القدس« بعــد انهيــار النفق 

المستهدف عليهم.
وتقــدم جنــازات الشــهداء عــدد مــن قــادة الفصائــل 
الفلسطينية، وانتشر مسلحون من نشطاء المقاومة بأعداد 
كبيرة خلال التشييع، وقد ارتدوا ملابس عسكرية وحملوا 

قيادة جيش الاحتلال تجري تقييما سريعا وُتّحذر من التصعيد.. والموقف الفلسطيني يدعو لتسريع تطبيق المصالحة

غزة تشيّع شهداء النفق والمقاومة تتوعد بالرّد في »الزمان والمكان المناسبين« 
وإسرائيل تكشف: مصر منعت في اللحظات الأخيرة معركة كبرى مع غزة

أسلحة رشاشة، ووضعوا أقنعة لإخفاء وجوههم.
وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي للجهاد 
الإســامي خلال تشــييع قائد ســرايا القدس وسط غزة 
وزملائــه »إن مشــروع الجهــاد والمقاومــة هو المشــروع 
الوحيد الكفيل بــرد الحقوق لأصحابها والرد على جرائم 

الاحتلال«.
وفي جنازة شــهداء القسام في مدينة خانيونس، قال 
خليل الحية عضو المكتب السياســي لحماس »، »المقاومة 
راشــدة وتعــرف كيف تديــر صراعها مع العــدو وتعرف 

كيف تنتقم وترد في المكان والزمان المحدد«.
وســبق ذلــك أن هاتف إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، الدكتور رمضان شــلح الأمين 
العــام لحركة الجهــاد ، معرباً عــن التضامــن الكامل مع 
حركــة الجهــاد والوقوف إلــى جانبهم في هــذه »المحطة 
المهمــة«. وحســب بيــان أصدرته حمــاس فــإن الرجلين 

اســتعرضا »خطــورة وتداعيــات الجريمــة الصهيونيــة 
وأهــداف الاحتلال من ورائها فــي محاولة لخلط الأوراق 
في الســاحة الفلســطينية«، إضافة إلى بحــث التطورات 
الجارية فــي ضــوء الاتصالات التــي تلقتهــا الحركتان، 
وأكدا أن دماء الشــهداء »ســتبقى تنيــر الطريق للأجيال 
الثائرة«. وترافق الاتصال مع اتصالات أخرى شرع فيها 
الجانب المصري الذي يشــرف على اتفــاق التهدئة القائم 
منذ صيف عام 2014، لمنع تدهور الأوضاع تجاه التصعيد.

وعلمــت »القــدس العربــي« من مصــادر متعــددة في 
الفصائل الفلســطينية، أن الوســطاء المصريــن واصلوا 
الاتصــالات بين غزة وتــل أبيب حتى ســاعة متأخرة من 
ليل الاثنين، وأنهم عادوا وأجروا اتصالات أخرى جديدة 
أمــس الثلاثاء، فــي محاولة لمنــع تصعيــد الموقف، حيث 
طالبوا قيادة الفصائل بضبط النفس وعدم الانجرار وراء 
التصعيد الإســرائيلي، وذلك بعد اتصالات أخرى أجريت 

مع تل أبيب، شــددت خلالها القاهــرة على ضرورة وقف 
أي أعمال عسكرية ضد غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت »النفير العام« في ضفوف 
ناشــطيها، فيما أكــدت حركة الجهاد الإســامي، أن كل 
الخيارات ستكون مفتوحة أمامها للرد، فيما حمل الجناح 
المســلح لحمــاس إســرائيل المســؤولية وقــال »إن دماء 

الشهداء لن تذهب هدرا«. 
وفي هذا السياق كشف النقاب عن أن مصر »منعت في 
اللحظات الأخيرة معركة كبرى«، بين إسرائيل والمقاومة، 
وأنها »مارســت ضغوطا هائلة« على الأمين العام للجهاد 

الإسلامي رمضان شلح، لمنع الرد على حادث النفق.
ووفــق تقريــر لإذاعة الجيش الإســرائيلي فــإن توترا 
شديدا ساد ليل الإثنين، وأن حالة التأهب القصوى أعلنت 
فــي جيش ووحداتــه المحاذية لغــزة، في ظــل المعلومات 
الأمنيــة التــي وصلت الــى قيــادة الجيش بــأن »الجهاد 

الإسلامي قرر الرد وأن القضية لا تتعدى ساعات قليلة«.
وكشــفت عن إقامة »خط ساخن« تم فتحه بين القاهرة 
وتــل ابيب، لتفادي وقــوع »معركة كبرى« فــي غزة، وأن 
اســرائيل أكدت لمصر أنها لم تخطط  لمقتل أعضاء ســرايا 
القــدس، وأنها تحركــت فقط عندما اختــرق النفق حدود 

إسرائيل.
ومــن أجــل تهدئــة الموقف مــن جهــة إســرائيل، أعلن 
مصــدر عســكري في خضم الاتصــالات المصريــة، أنه لم 
تكن هنــاك أي نوايــا لتصعيد الموقــف، او تصفية أي من 
قادة الجهاد الإســامي الذي قضوا في هذه العملية. وقد 
أعلنت قيــادة جيش الاحتــال حالة »التأهــب القصوى« 
علــى طول مناطق الحــدود المتاخمة لقطاع غــزة، ترافقت 
مــع الدفــع بقــوات جديدة فــي تلــك المناطــق، ووضعت 
تعليمــات جديدة لحركة ســكان بلدات الغــاف المحاذية 
لغزة، ونصبت قيادة المنطقة الجنوبية مزيدا من بطاريات 
»القبة الحديدة« وهي نظام صاروخي مخصص لإسقاط 

صواريخ المقاومة المنطلقة من غزة.
وترافــق ذلــك مــع عقــد رئيــس الأركان الإســرائيلي 
الجنرال غادي أيزنكوت، أمس، جلســة لتقييم الموقف في 
مقر قيــادة القوات في محيط غزة، حيــث توعد خلالها بـ 

»الرد بصرامة على أي مساس بسيادة إسرائيل«.
وفي غــزة أعلنــت وزارة الداخلية متابعتهــا للتطورات 
الأمنيــة والميدانية كافــة، وأكدت أنها تمــارس عملها في 
»حفظ الجبهــة الداخلية وحماية شــعبنا«، لافتة إلى أنها 
اتخــذت كافة الإجــراءات اللازمة بمــا يمكنها مــن القيام 
بمهامها.وفــي إطــار ردود الفصائــل قال عضــو المجلس 
الثوري لحركة فتح، أســامة القواسمي »إن إسرائيل تريد 
تصعيــد الأوضاع وخلط الأوراق في قطــاع غزة بعد قرار 

المصالحة الفلسطينية«.
وأكــد، فــي تصريــح صحافــي، أن الهدف الأساســي 
مــن التصعيــد الإســرائيلي فــي غزة هــو »إعادتنــا لمربع 
الانقســام«، مؤكدا في الوقت ذات تمســك الفلســطينيين 
بالوحــدة، وقــال »ســنقطع كل الطــرق علــى الاحتلال«، 
قرارنــا  للاحتــال  والتصــدي  الوحــدة  »قــرار  مضيفــا 

الاستراتيجي والمصالحة لن تتأثر بما يحدث«.
يشــار إلى أن معظم التحليلات الفلســطينية تشير إلى 
أن إســرائيل أرادت مــن خــال الهجوم »خلــط الأوراق« 
وإفشال عملية تطبيق المصالحة القائمة حاليا بين حركتي 
فتــح وحماس، على غــرار ما قامت به صيــف 2014، حين 
شــنت حربا طويلــة ومدمرة على قطاع غــزة، بعد أقل من 

شهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني.
إلــى ذلك فقــد حملت الفصائل الفلســطينية إســرائيل 
مســؤولية التداعيــات الناتجــة عــن عملية قصــف النفق 
والعدوان على غزة.، ونعت الفصائل المســلحة الشــهداء، 
وأكدت أن »هذا التصعيد الخطير يفتح كل الخيارات أمام 
المقاومــة«، وقالــت إنها »ســترد بالطريقة التــي تختارها 

وفي الوقت المناسب«.

عناصر من سرايا القدس خلال تشييع شهداء النفق في غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
عشية الذكرى السنوية لوعد بلفور المصادفة غدا 
الخميس، وبمناســبة مرور مائة عــام على احتلال 
مدينــة بئر الســبع على يد قوات الحلفــاء من أيدي 
العثمانيين فــي الحرب العالمية الأولــى، قامت فرقة 
خياله من استراليا وبريطانيا بزيارتها وهم يمتطون 
الخيول على غرار أجدادهم الذين شاركوا بالاحتلال. 
وضمن الاحتفال بالمناسبة انطلقت فرقة الخيالة من 
مدينة بئر الســبع حتى منطقة المذبــح والتي وقعت 
فيها معركة كبيرة بين الجيش البريطاني والاسترالي 

وبين الجيش العثماني عام 1917. 
وفي اليوم نفسه أجرى رئيس حكومة الاحتلال، 
بنيامــن نتنياهــو، أمس، لقــاء عمل مــع رئيس 
الحكومة الأسترالية، مالكولم تورنبول، في القدس 
المحتلــة، تم خلالــه توقيــع  مذكــرة تفاهمات بين  
الطرفين بشــأن التعاون الأمني. ووقع على المذكرة 
نيابة عن الطرف الإسرائيلي مدير عام وزارة الأمن، 
أودي آدم، ونيابة عن الطرف الأســترالي الســفير 

لدى إسرائيل كريس كنان.
 وتتناول مذكــرة التفاهمات التعاون الأمني بين 
الجانبين خصوصا تشجيع التعاون بين الصناعات 

الحربية، بما في ذلك في مجال الابتكار.
 وقال نتيناهو إن زيارة ترنبول تأتي بمناســبة 

إحياء حدث تاريخي، لافتا للذكرى المئوية » المدهشة 
» لاحتلال بئر الســبع من قبل جنود أستراليين في 
نهايــة الحرب العالمية الأولى. وأشــار إلى التوقيع 
التعاون  الاتفاقية الأمنية، وبحــث احتمالات  على 
في مجال التكنولوجيا، باعتبار أن أستراليا إحدى 

الدول الأكثر تطورا في العالم، وكذلك إسرائيل.
وفاخــر نتنياهــو بكونــه أول رئيــس حكومة 

إسرائيليية  يزور أستراليا.
 وفي ســياق متصل انضم رئيــس »يش عتيد«، 
يائير لبيــد، إلى عضو الكونغــرس الأمريكي، تيد 
دويتش، في خطوة إســرائيلية ـ أمريكية مشتركة 
تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن حزب الله، 

بكافة أذرعه »منظمة إرهابية.
 وكتب الاثنان فــي مقال مشــترك، في صحيفة 
»ألبايــس« الإســبانية و»كورييــرا ديلا ســيرا« 
الإيطالية، أمس«صدقوا حــزب الله، فهو بالضبط 

منظمة الإرهاب الأكثر ترويعا، كما يقول هو«.
 ودعــا المقــال الــدول الأوروبية إلــى إلغاء ما 
ســمياه »التمييز الكاذب«، بين الذراعين السياسية 
والعســكرية لحزب الله، والإعلان عن التنظيم كله 

كـ«منظمة إرهابية«.
وبالتوازي بعث لبيد برســالة إلى 27 سفيرا في 
الاتحاد الأوروبي للهدف نفســه، وشــدد فيها على 
أن التمييــز بين ذراعي حزب الله »يوفر الشــرعية 

للمنظمــة لتجنيد أموال ومتطوعــن على الأراضي 
الأوروبية«.

يشــار في هــذا الســياق، إلى أنه علــى خلفية 
الرئيس  عنهــا  أعلــن  التي  الجديــدة  السياســة 
الأمريكــي، دونالد ترامــب، صــادق الكونغرس، 
الأســبوع الماضي، على سلســلة من القوانين ضد 
حــزب الله، تهدف إلــى المس بقدرتــه على تجنيد 
أموال والمس بالشــبكات المالية التابعة له. وضمن 
اقتراحــات القوانين التــي تمت المصادقــة عليها، 
كان اقتراح دويتــش، وهو عضو كونغرس يهودي 
ديمقراطي من فلوريدا، وعضو في لجنة الخارجية 
التابعــة لمجلس النــواب، والذي يعتبــر أحد كبار 
الداعمين لإسرائيل، يدعو فيه الاتحاد الأوروبي إلى 

الإعلان عن حزب الله كله منظمة إرهابية.
 يذكــر أن الاتحــاد الأوروبي كان قــد أعلن عن 
الذراع العســكرية لحــزب الله »تنظيمــا إرهابيا« 
في عام 2013، فــي أعقاب العمليــة التي نفذت في 
بورغاس فــي بلغاريا، ولكنه امتنع عن الإعلان عن 
التنظيم كله كمنظمة إرهابيــة، خلافا لدول أخرى 
كثيرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا ودول 

عربية.
 وفــي حديثه مــع موقــع »والــا« الإلكتروني 
الإسرائيلي، قال دويتش إن »هذا التمييز هو كاذب، 
وليس لــه أي مصداقية«. وأضاف أن »من يعتقد أن 

الإعلان عن حزب الله كله منظمة إرهابية ســيجعل 
من الصعب تقديم المســاعدة للبنان ليس صحيحا. 
ويكفــي النظر إلى قطــاع غزة على ســبيل المثال. 
فحركة حماس تصنف كمنظمة إرهابية، ولكن ذلك 
ليس له أبعاد على الجهود لتقديم المســاعدة بسبب 

الوضع الإنساني هناك.
 وتابــع »إذا أردنــا فعلا محاربــة إرهاب حزب 
الله، بكل مــا يعني ذلك، يجب الإعلان عن التنظيم 
كله كمنظمة إرهابية. ويتســاءل الاثنان في المقال 
المشــار إليه »كيف يمكن ألا يقر أحد في أوروبا بأن 
حزب الله هــو منظمة إرهابيــة، بينما يؤكد حزب 
الله ذلك في كل مناســبة، ولا يفعــل ذلك بالأقوال 
فقط، وإنما بالأفعــال أيضا، قتل وعمليات وإطلاق 
صواريخ«. كما أشار الاثنان إلى »التدخل الحاسم 
لحزب الله ومسؤوليته المباشرة في الحرب الأهلية 
في ســوريا، والعمليات التي نفذها في الأرجنتين 
وقبرص وبلغاريا«. كما أشارا إلى اقتباسات للأمين 
العام لحزب الله، حســن نصر الله، يصرح فيها أن 
هدفه »القضاء على دولة إســرائيل«، وأنه »يكره 
الولايات المتحد«ة. وخلــص الاثنان  للقول »نحن 
بحاجة إلى انضمام شركائنا إلى الائتلاف الدولي 
ضد حزب اللــه، ووقف كل نشــاطات التنظيم في 
أوروبا، لأن الإرهــاب لا يحارب بالأقــوال، وإنما 

بالأفعال«.

رام الله - »القدس العربي«:

أفاد محامي هيئة شــؤون الأسرى 
تم  أنــه  الناطــور،  كامــل  والمحرريــن، 
إدخــال الطبيــب الفلســطيني محمــد 
مصــاروة إلى عيادة ســجن الرملة من 
أجل إعــداد تقرير طبي حــول الوضع 
الصحــي للأســير المريض ســامي أبو 
ديــاك. وقال، حســب بيــان صحافي 
للهيئــة، إن إدخــال الطبيب جــاء بعد 
تقــدم الهيئــة لطلــب بالإفــراج المبكــر 
عن الأســير المريض ســامي أبو دياك 
لخطورة حالتــه الصحية، حيث طلبت 
ما تســمى لجنة الإفراج المبكــر تقريرا 
طبيــاً مفصلًا حــول الحالــة الصحية 

للأسير.
وبينت الهيئة أن لجنة الإفراج المبكر 
ستنظر في التقرير الطبي المكمل للخطة 
العلاجيــة مــن قبــل طبيــب الســجن، 
مــن حيث مدى اســتجابة الأســير لها 
وحقيقة وضعــه الصحي، وتم إدخال 
الطبيــب مصاروة لإعداد تقرير مفصل 
عن حالة الأســير أبو دياك قبل انعقاد 
جلســة الإفراج المبكر لدعم الإفراج عن 
أبو دياك، والتي من المقرر أن تعقد في 
الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني/

نوفمبر الحالي.
جنــن  ســكان  مــن  أنــه  وذكــرت 
ومحكوم بالســجن 3 مؤبدات ويعاني 
وأن  الأمعــاء  فــي  خبيثــة  أورام  مــن 
وضعه الصحي يتدهور باستمرار بعد 
إجراء ثلاث عمليات جراحية له، حيث 
تم اســتئصال 80 ســم مــن أمعائه في 
مستشــفى »ســوركا« قبل نحو عامين 
وســط إهمال طبي متعمد أدى لتفاقم 
حالتــه الصحية ودخوله فــي غيبوبة 

آنذاك.
في غضون ذلك أفاد نادي الأســير 

الاحتــال  ســلطات  أن  الفلســطيني 
الإســرائيلي تواصل رفضهــا الإفراج 
عــن الأســير المصــري أحمــد ســامة 
السّــواركة، رغــم انتهــاء محكوميتــه 
 .2016 ســبتمبر  أيلــول/   10 بتاريــخ 
وأوضــح نادي الأســير، فــي تصريح 
صحافــي أن ســلطات الاحتلال كانت 
قد أطلقت ســراحه بعــد انتهاء حكمه 
بثلاثة شــهور إلى قطــاع غــزة، إلّا أن 
معبر »ايــرز« الاحتلالي رفض إدخاله؛ 

فأعادته إلى سجن »نفحه«.
وأشار إلى أن قوّات الاحتلال كانت 
قد اعتقلت الأســير السّــواركة بتاريخ 
11 آذار/ مــارس 2009، أثنــاء وجوده 
فــي الأراضــي الفلســطينية، وحكمت 

عليه بالسّجن لسبع سنوات ونصف.
وفي ســياق الأســرى كذلــك دخل 
الأســير جمعة إبراهيــم آدم البالغ من 
العمــر 48 عامًــا وينحدر مــن محافظة 
أريحــا، عامــه الثلاثــن فــي ســجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى 
أن الأســير آدم أحد الأســرى القدامى 
المعتقلين قبــل توقيع اتفاقية أوســلو 
وعددهــم )29( أســيراً، والذيــن كان 
من المنتظــر الإفراج عنهم ضمن الدفعة 
الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى 
الفلسطينية  المفاوضات  ضمن مســار 
الإســرائيلية، إلّا أن ســلطان الاحتلال 
نكثــت بالاتفاقيــة ورفضــت الإفــراج 

عنهم في آذار 2014.
يقبــع  آدم  الأســير  أن  إلــى  ولفــت 
فــي ســجن »هــداريم«، وكان قــد فقــد 
والدته وهو في الأســر، وتمنع سلطات 
الاحتلال شــقيقه الموجود في الأراضي 
الفلســطينية مــن زيارته لذرائــع أمنية، 
وشــقيقاته  أشــقائه  بقيــة  أن  علمــاً 

يعيشون في المهجر خارج فلسطين.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
أكدت الحكومة الفلســطينية خلال جلستها الأسبوعية، 
تزامنًا مــع الذكرى المئوية لوعد بلفور المشــؤوم، على حق 
الشعب الفلســطيني في الدفاع عن نفســه بكافة الوسائل 
التي كفلتها المواثيق الدولية لشــعب يقــع تحت الاحتلال، 
وحقه في الدفاع عــن وحدته ومصيره ووحــدة أراضيه، 
وحقه في الحرية والاســتقلال وإقامة دولته الفلســطينية 
المســتقلة كاملة الســيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس.
وأدانت الحكومة تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي، التي أكدت فيها إصــرار بلادها على الاحتفال 
بهذه الذكــرى المئوية لوعــد بلفور المشــؤوم، وافتخارها 
بدور بريطانيا في تأسيس دولة إســرائيل، وأنه من العار 
حتى بعد مرور 100 عام على وعــد بلفور، تنظيم احتفالات 
اســتفزازية بتلك الجريمة والخطيئــة الكبرى، وهو ما يدل 
علــى أن هذا الوعــد ما زال قائمــاً بنفس النهــج والتفكير 
التــي ترفض مراجعة  البريطانية  والعقلية الاســتعمارية 
نفسها، وتحمل مســؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته 

بحق الشــعب الفلســطيني وترفــض الاعتذار، كســلوك 
سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها.

ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق 
وجوده إلى المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لهذا 
الوعد، مع التأكيد على أن »إحياء الذكرى المئوية يأتي مترافقا 
مع اســتمرار الجرائم الإســرائيلية ضد أرضنا ومقدساتنا 
وشــعبنا الأعزل في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع 
غزة، وما يتعرض له أهلنا في مخيمات اللجوء والشــتات 
من معاناة وقهر وتهجير«. وأكدت الحكومة أن الوفاء لمعاناة 
اللاجئين ولحقوقهم يســتدعي منا جميعا تســريع تحقيق 
المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقســام وإعــادة اللحمة بين 
جناحي الوطن، واستنهاض طاقات شعبنا لتوفير المزيد من 
مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان 
والتشــريد والاقتلاع، والبناء في مواجهة الهدم والتدمير، 
وحماية هويتنا الوطنية وصونها، ومواصلة الكفاح لإنهاء 

الاحتلال وتحقيقه الاستقلال ».
كما أدانــت قرار حكومــة الاحتلال الإســرائيلي بإقامة 
حي اســتيطاني جديد، يضم أكثر من عشــرة آلاف وحدة 
استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة المعروفة 

بمنطقة مطار قلنديا، شــمال غرب القدس المحتلة. واعتبرت 
أن هذا القــرار من أكثر القرارات الاســتيطانية التصعيدية 
خطورة واستفزازاً للشعب الفلســطيني والجهود المبذولة 
الدولي لاســتئناف  من قبــل الإدارة الأمريكيــة والمجتمع 
العملية السياســية، ومحاولة مكشــوفة وحاســمة لفصل 
القدس الشــرقية المحتلة عن امتدادها الفلســطيني، وقطع 
الطريق أمــام أي حلول لقيام دولة فلســطين تكون القدس 

الشرقية عاصمة لها.
وحذرت مــن خطورة المرحلة الحاليــة التي تحاول فيها 
الحكومة الإســرائيلية تمرير مشروع ما يســمى »بالقدس 
الكبــرى«، في تحــدٍ واضــح للمجتمع الدولــي والإصرار 
على فرض سياســة الأمر الواقع، والذي يهدف لاســتكمال 
عزل مدينــة القدس المحتلة بحدود عــام 1967 عن محيطها 

الفلسطيني، ومحاولة لهدم أي وجود لدولة فلسطين. 
وأشــارت إلى أن التفكير في مثل هذا المشــروع يشــكل 
إمعاناً فــي سياســة الاحتــال الإســرائيلي الرامية إلى 
اســتكمال تهويد المدينة المقدســة وتفريغهــا من مضمونها 
الفلسطيني والعربي، عبر عزل جزء من أحياء القدس، التي 

تضم حوالي ثلث سكان القدس المحتلة.

 واعتبرت أن إقرار هذا المشــروع سيشكل ضربة لكافة 
الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء العملية السياســية، 
ويعيق حــل الدولتين، ويشــكل انتهاكاً ســافراً للقانون 
الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة والأمم المتحــدة 
بالخصوص، وهو تأكيد على أن الحكومة الإســرائيلية لن 
تدخر أي جهد لتقويض وإفشــال جميــع الجهود الدولية 
الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، 
لرفضها الإقرار بحقوق الشــعب الفلســطيني التي أقرتها 

الشرعية الدولية. 
وشــددت على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما 
لم ينعم بهما شــعبنا الفلســطيني، وطالما ظلت إســرائيل 
رافضة الإقرار بحقوق شــعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين 
شــعبنا من تجسيد سيادته واســتقلاله وإقامة دولته على 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، وتنفيذ قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين 
الفلســطينيين الذين أخرجوا من أرضهــم وديارهم بالقوة 
والإرهاب، وإطلاق سراح الأسرى الذين يتعرضون لأبشع 
أشــكال الظلم والقهــر والتعذيب والتنكيل فــي المعتقلات 

الإسرائيلية. 

فــي غضون ذلك طالــب النائب في المجلس التشــريعي 
عبد الجابــر فقها، الفصائل الفلســطينية بضرورة الاتفاق 
على برنامج موحــد لمواجهة الاحتلال وغطرســته، متمثلًا 
في إطلاق يــد المقاومة فــي الضفة، ووقف الاســتدعاءات 
والملاحقة الأمنية بحق كوادر ونشطاء المقاومة الفلسطينية.

وأكــد النائب فقها في تصريح صحافــي له، أن الاحتلال 
الإســرائيلي لم يتوقف عــن جرائمه بحق الفلســطينيين، 
مضيفــا »إن الاحتــال يواصــل اعتداءاته ضد الشــعب 
الفلسطيني، من استهداف للمقاومة وتنفيذ عمليات الإعدام 
الميدانــي بحق شــبابنا، والاعتقالات اليوميــة التي تطال 
العشــرات، فضلا عــن الاعتداء على المقدســات ومصادرة 
الأراضــي، وهو ما يســتدعي موقفاً وحدويــا لمواجهة تلك 

الجرائم المرتكبة«. 
ودعا فقها السلطة الفلســطينية لقطع كافة العلاقات مع 
الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معه، رداً على الانتهاكات 
المســتمرة في الضفة الغربية، خاصة بعد قرارات دعا إليها 
المجلس المركزي طالب فيها بوقف التنســيق الأمني، مؤكداً 
على وجوب ســحب الاعتراف بإسرائيل الذي جاء في إطار 

اتفاق أوسلو.

تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار والتعويض عن خطأها التاريخي

الحكومة الفلسطينية أدانت قرار حكومة الاحتلال بإقامة حي استيطاني في منطقة مطار قلنديا شمال غرب القدس
النائب »فقها« يطالب بإطلاق يد المقاومة في الضفة رداً على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

إدخال طبيب فلسطيني 
لعيادة سجن الرملة لإعداد 

تقرير حول حالة الأسير أبو دياك 

بمناسبة مرور 100 عام على المعركة مع القوات العثمانية

فرقة خيالة أسترالية تحاكي احتلال بئر السبع الفلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون 
المدنية، جاهزية حكومة الوفاق الوطني لاســتلام 
معابر قطاع غزة بـ »شــكل شامل وكامل وفعلي«، 

صباح اليوم الأربعاء.
 وقال إن العمل على معبر رفح ســيبدأ منتصف 
الشــهر الجاري، وفق الآلية التي كانت قائمة قبل 
ســيطرة حركة حماس على غزة، حيث وصل إلى 
القطاع وفد مصري رفيع للإشــراف على العملية 

وفق اتفاق المصالحة.
وقال الشــيخ وهو عضو في اللجنــة المركزية 
لحركة فتــح، وأحد أعضاء الحركــة الذين أبرموا 
أخيرا اتفاقا مع حركة حماس على تطبيق المصالحة 
برعاية مصرية، أن الحكومة جاهزة لاستلام معابر 
غزة، بما في ذلك معبر رفح الذي سيتم الاستمرار 
في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه، وفق 

اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين.
ووفق اتفاق المصالحة الأخيــر الموقع بين فتح 
وحمــاس في القاهرة برعايــة المخابرات المصرية 
يوم 12 من الشــهر الماضي، فإنه ينص على تسلم 
حكومة التوافق إدارة المعابر بحد أقصى في الأول 
من نوفمبر، على أن تكون الحكومة قد أنهت عملية 
اســتلامها وتمكينها مــن إدارة وزارات غزة قبل 

حلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وهناك ثلاثة معابر رئيســة لقطــاع غزة، هي 
معبر بيت حانــون »إيرز« المخصص لمرور الأفراد، 
والذي يربط شــمال غزة مع الجانب الإسرائيلي، 
ومعبر كرم أبو سالم، المخصص لدخول البضائع، 
ويربط جنوب القطاع بإسرائيل، إضافة إلى معبر 

رفح الفاصل بين غزة ومصر.
وقال الشــيخ في هذا الســياق إنه سيعلن عن 
العودة للعمل بشــكل طبيعي علــى معبر رفح كما 
كان قبل تاريخ 14 من شــهر حزيــران/ يونيو من 
عام 2007، ابتــداء من منتصف الشــهر الجاري، 
بالتنسيق الكامل مع المصريين، وكافة الجهات ذات 

الصلة.
وأكد في الوقت ذاته على »مراعاة المســتجدات 

وفد مصري وصل للإشراف على العملية والسلطة دعت موظفيها للاستعداد للعمل

حكومة التوافق تتسلم رسميا إدارة معابر غزة اليوم والشيخ يؤكد عودة العمل في معبر رفح منتصف الشهر

الأمنية« لجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين. 
وفهــم من التصريحــات التي أدلى بها الشــيخ، 
أن العمل في معبر رفــح الفاصل بين جنوب غزة 
ومصر، ســيعتمد على الشكل الذي كان قائما قبل 
ســيطرة حركة حماس على غزة منتصف يونيو 

مــن عام 2007، والذي يشــمل وجــود قوات من 
الحرس الرئاسي في المعبر، الذي تديره بالكامل 
السلطة الفلســطينية، على أن توجد إلى جانب 
هذه الطواقم، بعثة المراقبة الأوروبية. ويســتدل 
مــن التصريــح الصحافــي كذلك، أن اســتلام 

الحكومة الفلســطينية لهذا المعبر، لا يعني فتحه 
بشكل كامل، خاصة وأن المسؤول الفلسطيني قال 
لإن عملية الفتح ســتراعي »المستجدات الأمنية« 

المصرية والفلسطينية.
وتقول مصر إنها تضطر لإغلاق المعبر بســبب 

الأحداث الأمنية التي تشهدها مناطق سيناء، من 
هجمات تستهدف قواتها الموجودة هناك.

والمعروف أن مصر تغلق معبــر رفح ولا تعيد 
فتحــه إلا لأيام معدودة وعلى فتــرات متباعدة، 
وهو ما جعل هناك نحو 30 ألف شــخص مصنفين 

كـ«حالات إنسانية« يرغبون بالسفر بشكل ملح.
إلى ذلك فقد شــدد حسين الشــيخ على أهمية 
»إزالــة العقبــات والنقاط غيــر القانونية« التي 
أوجدت بعد تاريخ سيطرة حماس على غزة، »بما 
يساهم في تسهيل حركة السفر للمواطنين وحرية 

حركة التجارة من وإلى قطاع غزة«.
وكان المســؤول الفلسطيني يشــير بذلك إلى 
النقاط التي أقامتها القوات الأمنية التي شــكلتها 

حركة حماس بعد سيطرتها على هذه المعابر.
وسبق أن أكد الناطق باسم حركة حماس عبد 
اللطيف القانــوع لـ »القدس العربي« اســتعداد 
حركته لتسليم معابر غزة بشكل كامل للحكومة، 
والانتقال لمرحلة المصالحــة الثانية وبدء الحوار 

الوطني الشامل.
وفي إطار الاســتعداد لتسلم المعابر وصل وفد 
مصري إلى قطاع غزة للإشراف على العملية وفق 
اتفاق المصالحة، ضم الســفير الفلســطيني لدى 
الســلطة الفلسطينية ســامي مراد، وضباطا من 
جهاز المخابرات العامــة المصرية، كما وصل مدير 
هيئة المعابر والحدود في الســلطة الفلســطينية 
العربي« أن السلطة  نظمي مهنا. وعلمت »القدس 
الفلســطينية طلبــت من موظفين ســابقين كانوا 
على رأس عملهم قبل ســيطرة حماس، الاستعداد 
لتسلم العمل في المعابر، ابتداء من اليوم الأربعاء.

واســتبقت هيئة المعابر في غزة التي شــكلتها 
حماس عملية التســليم المفترضة اليوم، وسلمت 
إدارة الجباية في معبري رفح وكرم أبو سالم، إلى 
السلطة  لخزينة  بتوريدها  ليقوم  فلســطين،  بنك 
الفلســطينية، بدلا مــن خزينة الماليــة في غزة، 

المشكلة من موظفين عينتهم حماس.
يشــار إلى أن فريقا من البعثــة الأوروبية زار 
أخيرا معبر رفــح، وأعلن جاهزيته للعودة للعمل 

على هذا المعبر من جديد.
وينظر ســكان غزة إلى خطوة استلام السلطة 
الفلســطينية لمعابر غزة، على أنهــا مقدمة لرفع 
الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 11 عاما، 
وهو الأمر الذي سيســاهم في إنهاء أزمات الفقر 

والبطالة التي تعصف بهم.

 معبر رفح البري

غزة ـ »القدس العربي«:

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
إلى  الفلســطينية  الأطــراف  جميــع  »الأونــروا« 
اغتنــام الفرضة الموجــودة حاليا، مــن أجل اتمام 
عملية المصالحــة، بهدف إحداث تغييــر على واقع 
حياة الســكان في قطــاع غزة، غير أنهــا أكدت في 
الوقت ذاته ، أنه مــن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى 
انخفاض الاعتماد على خدماتها في المدى المتوســط 
في ظل غياب الرفع الكامل للحصار وإعادة تنشيط 

القطاع الخاص في غزة.
وأكدت فــي تقرير لهــا أن التطــورات الأخيرة 
الحاصلــة في ملــف المصالحة الفلســطينية »توفر 

فرصة هامة لتجديد الحوار والتعاون«.
وأشــارت إلى أنها تعد »الفرصة الوحيدة« التي 

شوهدت منذ عدة سنوات،  عقب الوساطة المصرية 
التي أبرمــت الاتفاق على أن تتولى حكومة التوافق 
الوطني الفلسطينية مســؤولياتها في القطاع، وأن 

تسيطر على معابر غزة.
وقالت »الأونروا« في تقرير جديد أصدرته حول 
الوضع في غزة »مــن المهم أن تغتنم جميع الأطراف 
هــذه الفرصة لإعطاء الأمل للشــعب الفلســطيني 
ولإحــداث التغييــر الملمــوس علــى أرض الواقع 
للســكان في غزة«، لافتــا إلى أن الوعــد بالتغيير 

السياسي »يعطي جانباً مشرقاً لقطاع غزة«.
وتطرق التقرير الجديد إلى أحوال ســكان قطاع 
غــزة المحاصرين، والذين يعانون مــن أزمات عدة 

أهمها ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وأوضحــت أن برنامجهــا الخــاص بالإغاثــة 
والخدمــات الاجتماعيــة يقوم بمجموعة واســعة 

من الأنشــطة، تتمثل في توزيع »الطرود الغذائية« 
والتقييــم المنتظــم لحالــة الفقر لــدى اللاجئين، 
والاستحقاق للحصول على الخدمات عبر الباحثين 
الاجتماعيــن بالإضافة إلى مجموعــة متنوعة من 
مهارات التدريب، وبناء القدرات للنســاء والأطفال 

والشباب بشكل خاص.
وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية قام الباحثون 
الاجتماعيون التابعون لبرنامج الإغاثة والخدمات 
الاجتماعية بزيارة أكثر من 4,990 أسرة في مختلف 

أنحاء قطاع غزة لتقييم حالة الفقر لديهم.
وأوضحــت هــذه المنظمــة الدولية التــي تقدم 
خدمات للاجئي غزة، الذين يعانون من الفقر جراء 
الحصار، أنه حصل كل من 1,333 أسرة المصنفة على 
شبكة الأمان الاجتماعي، والتي تعيش بأقل من 1.74 
دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم، و48,902 

أســرة فقيرة ضمن فئة الفقر المطلق، أي الأسر التي 
تعيش بأقل من3.87 دولار أمريكي للشخص الواحد 

في اليوم، على »طرود غذائية«.
وأوضحت أن هذه العملية ســيحصل خلالها ما 
يقرب من مليون مســتفيد على المساعدات الغذائية 

المخصصة كل ثلاثة أشهر.
وذكرت في تقريرهــا الجديد أنه إلى جانب ذلك، 
تلقت 57 أســرة مواد غيــر غذائية مثل الفرشــات 
والبطانيــات والقماش، إضافة إلــى توفير برنامج 
ذوي الإعاقــات أجهــزة مســاعدة لـــ32 لاجــئ 

فلسطيني. 
وســبق أن أعلنت »الأونــروا« أن تزايد حالات 
الفقر في غزة، جعل 80 % من الســكان يعتمدون 
علــى المســاعدات الخارجية من أجــل تدبير أمور 

حياتهم.

دعت الأطراف الفلسطينية لـ»اغتنام« الفرصة وإتمام عملية إنهاء الانقسام

»الأونروا«: تطبيق اتفاق المصالحة لا يعني انخفاض الاعتماد على خدماتنا بسبب استمرار الحصار 
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شؤون عربية وعالمية

مناوشات الجلسة بين دفاع المتهمين والنيابة توجت بطرد الزفزافي من قاعة المحكمة

محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تؤجل محاكمة 55 معتقلا من حراك الريف
الرباط – » القدس العربي«:

قررت محكمــة الاســتئناف في مدينــة الدار 
البيضــاء، أمس الثلاثاء تأجيــل النظر، إلى يوم 
الثلاثــاء المقبل، في ملفات المعتقلــن على خلفية 
حراك الريف الموجودين في ســجن عكاشــة في 
الدار البيضــاء على ان تصدر يــوم غد الخميس 

قرارها بشأن السراح المؤقت لهؤلاء المعتقلين.
ومثل أمــس الثلاثاء 55 معتقــا موزعين على 
مجموعتــن، الأولى تضــم 23 معتقــا، أبرزهم 
نبيل احمجيق من بينهم أربعة في حالة ســراح، 
والثانية، تضم 32 معتقلا، من بينها زعيم الحراك 
ناصر الزفزافــي إضافة إلى محاكمــة الصحافي 

حميد المهداوي.
وطالبــت النيابة العــام بضم ملفــات جميع 
المتهمين )مجموعــة أحمجيق ومجموعة الزفزافي 
والصحافي حميد المهداوي(، للارتباط في جلسة 

واحدة.
ووجهت للقائد الميداني لحراك الريف ورفاقه، 
مجموعة من التهــم الخطيرة، التي تصل عقوبتها 
إلى الإعدام ويتابع النشــطاء المعتقلين في سجن 
عكاشــة ، من أجــل جناية المشــاركة فــي المس 
بســامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان 
إلى إحداث التخريب فــي دوار أو منطقة، وجنح 
العمومية  الإســهام في تنظيم مظاهرات بالطرق 
وفــي عقد تجمعــات عموميــة من دون ســابق 
تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة 
أثناء قيامهم بوظائفهــم، والتهديد بارتكاب فعل 
من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على 
العصيان والتحريــض علنا ضد الوحدة الترابية 

للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشــاركة في المس 
بالســامة الداخليــة للدولــة عن طريق تســلم 
مبالغ ماليــة وفوائد لتمويل نشــاط ودعاية من 
شأنها المســاس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها 
الشعب  ولمؤسســات  لها  المواطنين  ولاء  وزعزعة 
المغربي ، والإســهام في تنظيم مظاهرات بالطرق 
العمومية وعقد تجمعات عمومية من دون ســابق 
تصريــح والمشــاركة فــي التحريــض علنا ضد 

الوحدة الترابية للمملكة.
وشــهدت جلســة أمس الثلاثاء مشادات بين 

دفاع معتقلي حراك الريــف والنيابة العامة، بعد 
رفض الدفاع ضم ملفات المعتقلين في قضية واحدة 
وأقدم قاضي الجلسة على طرد ناصر الزفزافي من 
داخل قاعة المحكمة بدعــوى إحداثه إضطرابا في 

سير جلسة المحكمة.
ومباشرة بعد طرد الزفزافي، أخذ محمد جلول 
أحد قادة »الحراك« الكلمــة، وقال، « نحن نتبنى 
الكلام نفســه الذي عبر عنه الزفزافي، بخصوص 
رفضنــا أن يتــم تصويرنــا من طرف أيــة قناة، 
ونعلن انسحابنا من الجلسة« وطالبت هيئة دفاع 

المعتقلين بإيقاف أطــوار المحاكمة إلى حين عودة 
المعتقلــن المتابعــن، إلا أن ممثــل النيابة العامة 
استمر في مداخلته التي حاول من خلالها توضيح 
أنه ليس هناك أي تصوير من طرف أية قناة تلفزة 

داخل القاعة.
وعرفت المحكمــة حالة من الفوضــى، بعد أن 
الريف«،  »حــراك  قائد  الزفزافــي  ناصــر  صرخ 
مباشــرة بعد ولوجه قاعة المحكمة، »هناك جريمة 
تقــع الآن، داخل هــذه القاعة«، وبعد أن ســأله 
القاضي عن طبيعة هذه الجريمة، أجاب الزفزافي، 

»نحن لا نقبل أن تصوّرنا القناة الأولى والثانية، 
وهما اللتان نشــرتا أخبارا زائفــة ضد الحراك، 
ووصفتانــا بالانفصاليــن«. مــا جعــل محامي 
المعتقلين يهبّون في وجه النيابة العامة، مطالبين 
بالتوقف عن التصوير، وهو الأمر الذي أجاب عنه 
القاضي بكون التصوير يخصّ فقط نقل مجريات 
المحاكمــة إلــى القاعــة 8، حيث توجــد عائلات 
المعتقلين وبعض الحقوقيــن، وأنه لا وجود لأي 

نقل تلفزيوني داخل القاعة.
وطالــب النقيب عبــد الرحيــم الجامعي، من 

المحكمــة معرفــة الجهــات المخول لها اســتعمال 
الكاميرات المثبتة في القاعة واعتبرت هيئة الدفاع 
أن اتخــاذ أي قرار في غيــاب المتهمين هو أمر غير 

قانوني.
وانتقــد ممثل النيابة العامة صــراخ الزفزافي 
ورفاقــه ووصفه لتصوير الجلســة بأنه جريمة، 
مشــيرا إلى أن المتهمين لم يلتزمــوا بقرار المحكمة 
المثبتة  الكاميرات  أن  موضحا  اضطرابا،  وأحدثوا 
لا علاقــة لهــا بالقناتــن الأولى والثانيــة، وأن 
تثبيتها جاء بناء على إذن المحكمة منذ الجلســة 

الأولى لمجموعة الزفزافي.
وبعد توضيح القاضي بأن الكاميرات المثبتة لا 
علاقة لها بوســائل الإعلام، اعتبرت هيئة الدفاع 
أن طــرد الزفزافي غيــر قانوني وغير شــرعي، 
واصفــة تثبيــت الكاميرات بأنها »ســرقة لصور 
المعتقلين من دون توضيح الأمر لهم، وهذه جريمة 

بحق المتهمين«.
وقال أحد محامي الدفاع إن »من حق الزفزافي 
معرفة أين تســتعمل المشــاهد المصورة، والجهة 
التــي تســتعملها هــل هــي وزارة الداخلية أم 
المديريــة العام للأمن الوطنــي أم المديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني، أم وزارة العدل أم حقوق 

الإنسان؟«.
وأضاف النقيب محمد زيان إن الدفاع يخشــى 
من توجيه المشاهد المصورة لجهات معينة لإظهار 
أن المعتقلــن فوضويــون وانفصاليون، وقال إن 
الزفزافي له عقدة من الكاميرات بســبب تصويره 
وإن  الفيديو  وتســريب  الوطنيــة  الفرقــة  لدى 
الدفاع يريد التأكــد من أنه لن يتم اســتعمال أو 
تأويل المشــاهد المصورة داخل الجلسة، موضحا 
أن المحكمة منعــت المحامين من إدخــال هواتفهم 
بعد تســريب مقطع صوتي للزفزافي في الجلسة 

السابقة.
مــن جهة أخرى مثــل، أمس الثلاثــاء، ولأول 
مرة الصبي عبد الرحمن العــزري، أمام ابتدائية 
الناظور، في أولى جلســات محاكمته، وذلك بعد 
مرور شــهرين، على اعتقاله من وســط المسيرة 
الراحل،  الناشــط  جنازة  تلت  التي  الاحتجاجية 

عماد العتابي.
وتم إلقاء القبــض على الصبــي العزري، في 
حملة اعتقــالات طالت المشــاركين في المســيرة 
الاحتجاجية، يوم 9 آب/ أغســطس الماضي، التي 
نظمها مشيعو جنازة عماد العتابي، في الحسيمة، 
والتــي انتهــت بمواجهــات بين عناصــر الأمن، 
والمحتجين، بعد منع المسيرة التي انطلقت من حي 

بوجيبار.
ونقل الطفــل عبــد الرحمن العــزري، البالغ 
مــن العمر 14 ســنة، بإصلاحية الســجن المدني 
بالناظــور، وذلك بعدمــا أن رفضت المحكمة طلب 
العائلــة، بنقل ابنهــا إلى إصلاحية الحســيمة، 

بدعوى تسريع مسطرة المحاكمة.

مؤيدو حراك الريف يرفعون شعارات تدعو إلى إطلاق سراح زعيم الحركة ناصر زفزافي خارج محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أثناء محاكمته

فيما ذكرت مصادر إعلامية أن العثماني يركز على تعويض الوزراء المقالين من داخل الائتلاف الحكومي

المغرب: »الاستقلال« لم يتلق بعد عرضا للدخول إلى الحكومة و»الحركة« تتشبث بالبقاء فيها 
 الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 
لا حديــث اليــوم في الأوســاط السياســية 
والإعلامية المغربية إلا عن إمكانية انضمام حزب 
الاســتقلال إلى حكومة ســعد الديــن العثماني، 
في إطــار تعديــل حكومــي مرتقــب، لتعويض 
خروج حزب التقدم والاشــتراكية وحزب الحركة 
عصفت  التي   الإعفــاءات  موجة  بعد  الشــعبية، 

بعدد من وزرائهم. 
وأكد مراقبون لـــ »القدس العربــي« أنه بعد 
خروج حــزب التقدم والاشــتراكية من الحكومة 
ســيكون مؤشــرا على دخول حــزب جديد ومن 

المرجح أن يكون حزب الاستقلال. 
واستحضر مهتمون بالشأن الحزبي في المغرب 
التطورات التي عرفها »الاســتقلال« منذ انتخاب 

نزار بركة أمينا عاما، بحيث لم يعد حزبا مغضوبا 
عليه أو مستبعدا من المشــاركة في الحكومة، كما 
كان الحال في عهد أمينه الســابق حميد شــباط. 
ومــن ثم، يــروج بقوة ســيناريو دخــول حزب 
الاســتقلال الحكومة لإعطــاء دفعة لنــزار بركة 
وإنعــاش حــزب الاســتقلال، الذي تضــرر منذ 

خروجه إلى المعارضة في 2013. 
فيما يستبعد آخرون دخول الحزب للحكومة، 
التي  الملِكِي،  الديوان  مســتندين إلى صيغة بلاغ 
جاء فيهــا أن الملك كلــف رئيــس الحكومة برفع 
اقتراحات لتعيين مســؤولين جدد فــي المناصب 
الشــاغرة، لافتين الانتباه إلــى أن الأمر لا يتعلق 
بدخــول حزب سياســي جديد للأغلبيــة، وإنما 

اقتراح مسؤولين جدد من الأغلبية نفسها.
وعلى عكــس كل التوقعات، فقــد فضل رئيس 
الحكومة ســعد الديــن العثمانــي، الإبقاء على 
الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، ليُدشن 

مشاوراته لترميم حكومته بعد إقالة أربعة وزراء 
ثبت تقصير قطاعاتهم الوزارية في إنجاز عدد من 

مشروعات برنامج الحسيمة منارة المتوسط. 
وحســب مصادر ليومية »الأحــداث المغربية« 
تعويض  تتجــاوز  لم  العثماني،  مقترحــات  فإن 
الاسماء التي غادرت الحكومة، من نفس الهيئات 
من  الحكومي،  التحالف  في  المشــاركة  السياسية 

دون نية التوسع على أحزاب سياسية أخرى. 
تعليقــا على إمكانية دخول حــزب الميزان إلى 
الحكومة، قال نور الدين مضيــان رئيس الفريق 
الاســتقلالي في مجلس النــواب، وعضو اللجنة 
التنفيذيــة للحزب: »نحن لا ندخل مــن النافذة، 
وحزب الاستقلال لن يقبل بذلك، حزبنا بكبريائه 
وأنفتــه يقوم بــدوره دائمــا ســواء كان داخل 
الحكومة أو خارجها، وهو دائما في خدمة الوطن«. 
مضيفا أنه لحد الآن هذا أمر سابق لأوانه، ونحن 
لــم نتلق أي عرض، وحزب الاســتقلال لا يطلب، 

ونحن لا نقبل بسد الثغرات فقط، وإن كانت هناك 
مشاركة لنا فستكون من باب واسع«. 

التنفيذية  اللجنة  المكاوي، عضــو  وقال رحال 
لحزب الاســتقلال: إن »الحزب لم يناقش لحدود 
الآن مســألة دخول الحكومة من عدمها ولا شيء 
رســميا لحد الآن« موضحا أن  قرار الحزب يصدر 
عن مؤسساته والحزب يملك ناطقا رسميا باسمه 
يعبر عن قراراته. وأضاف: إن حزب الاســتقلال  
الآن يراهن على  التواصل مع المواطنين، ولا يمكن 

له أن يتفاعل مع كل شيء. 
في السياق، نفت خديجة زومي، عضو اللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال، أن يكون الأمين العام 
للحــزب، تلقى عرضا للمشــاركة فــي الحكومة، 
وتعويض الــوزراء المطاحين. قائلة: إن » ما يكتب 
ويروج له مجرد كلام فــي كلام، نحن في الحزب 
لــم نتلق إلى حــدود الآن أي عرض للمشــاركة. 
وأضافــت خلال الاجتمــاع الأســبوعي لأعضاء 

اللجنــة التنفيذيــة الأخير، أنه لم تتم مناقشــة 
موضوع المشاركة على الإطلاق.« 

ووفقا لمصــادر صحافية،  في حال دخول حزب 
»الميزان« إلى الحكومة فمــن المحتمل جدا، أن يتم 
تعيين نزار البركــة وزيرا للدولــة، و نور الدين 
مضيان وزيرا للتعليم خلفــا لمحمد حصاد، وعبد 
الصمد قيوح وزيــرا منتدبا لــدى وزير الفلاحة 
والصيد البحري، وســعيدة آيــت بو علي وزيرة 
للسكنى  وزيرا  الهلالي  وعزيز  والاتصال،  للثقافة 
والتعميــر، فيما لم يتم بعد الكشــف عن الحقيبة 

التي سيتولاها حمدي ولد الرشيد. 
وتبــن أن حزب الحركة الشــعبية متشــبث 
بالقباء داخــل الائتلاف الحكومــي، حيث أصدر 
الحزب، السبت، بيانا ينوه فيه ما جاء في ببيان 
الديــوان الملِكِي، الــذي أدان وزراءه وفي الوقت 
ذاته يعلن عن تشــبثه بالبقاء في الحكومة التي 
أقيل منهــا وزراؤه بقرار مَلِكِي. وجــاء في بيان 

صادر عن المكتب السياســي للحزب، عقد برئاسة 
العــام محنــد العنصر، أن الحــزب يؤكد  أمينه 
انخراطه التــام والمطلق في كل المبــارات الملِكِية 
الهادفة إلى ترسيخ أســس دولة الحق والقانون 
وتدبير الشــأن العام بالاســتناد إلــى الحكامة 
الرشــيدة وتدعيم الخيــار الديمقراطي. وأضاف 
إن  »الســنبلة«  لحــزب  السياســي  المكتب  بيان 
الأساسية  المكونات  أحد  سيبقى  الشعبية  الحركة 
للحكومة وتؤكد المصادر عينها، أن العنصر ينتظر 
لقاءالعثماني للإطلاع على العرض الذي سيقدمه 
قبل اقتراح أســماء لتعويض الوزيرين اللذين تم 

إعفاؤهما. 
وأمام ســعد الديــن العثماني، مهلــة 10 أيام 
لاقتراح أســماء أربعة وزراء على الملك لتعيينهم 
قبــل شــروع اللجــان البرلمانيــة في المناقشــة 
والتصويت علــى ميزانيات الــوزارات، حيث لا 

يمكن أن يتم ذلك من دون الوزراء المعنيين.

عدد المساجين المتهمين في قضايا التطرف والإرهاب ارتفع العام الماضي إلى نحو ألف سجين

مسؤول مغربي: السجون تعاني من الاكتظاظ وضعف الإمكانيات المادية والبشرية
الرباط –» القدس العربي«:

كشــف مســؤولون مغاربة عن أهم الإكراهات التي لا تــزال تعاني منها 
الســجون المغربية المتمثلة بالأســاس، في »الاكتظاظ، وضعــف الميزانية، 
وقلة الموارد البشــرية، إضافة إلى ضعف انخــراط القطاعات المعنية بتنفيذ 
اختصاصــات المندوبية العامة فــي تنفيذ البرامج الإصلاحية المســطرة من 

طرفها«.
وقال المندوب العام لإدارة الســجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك 
في لقاء نظم أمس الثلاثاء، بمشــاركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
لدراســة تقرير أثار حينها الكثير مــن الجدل حمل عنوان »أزمة الســجون 
مســؤولية مشــتركة.. 100 توصية مــن أجــل حماية حقوق الســجينات 
والســجناء« حول تقويم تفعيل توصيات التقرير الصادر ســنة 2012 حول 
المؤسسات الســجنية، إن »معظم المؤسسات الســجنية تعاني من إشكالية 
ارتفاع نســبة الاكتظاظ المرتبط أساســا بعدد المعتقلين الاحتياطيين، فبرغم 
الانخفاض الذي عرفته مؤخرا فإنها لا زالــت مرتفعة، إذ تناهز حاليا %39 

من الساكنة السجنية«. 
وأبرز التامك، أن الوتيرة المتســارعة للتحول الايجابي الذي عرفه قطاع 

الســجون، أفرزت »ســوء فهم لدى بعض الجهات التي لم تستوعب بشكل 
صحيح التطــور الذي عرفه مفهوم ودور المؤسســة الســجنية الذي انتقل 
من مؤسســة عقابية قائمة على الردع، إلى فضاء لتنفيذ العقوبات الســالبة 
للحرية في احترام لكل الحقوق الانســانية للســجناء والعمل على تهيئتهم 

لإعادة إدماجهم داخل المجتمع«.
وأكــد أن الدولة تهدف إلى محاربة التطرف، عبر تدريب الســجناء داخل 
الســجون وقال إن »إدارة السجون شرعت، في إطار تعزيز خطاب التسامح 
وثقافة نبذ العنف المتطرف داخل السجون، بتفعيل برنامج لمحاربة التطرف، 

ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون«. 
وحسب بيانات إدارة الســجون المغربية، يبلغ عدد المساجين على خلفية 
قضايــا التطرف والإرهاب، في 2016، نحو ألف ســجين، قياســا مع 723 في 
2015. وقال التامك إن هناك بعض »الأصوات التي تنادي بالرجوع إلى الوراء 
وتسأل المؤسسة السجنية عن التقصير في الجانب الردعي وعن التفريط في 
تحسين ظروف الســجناء، وتعزيز حقوقهم وبلغة مبســطة السجن لم يعد 
يخيــف، وهذا ما يفرض علينا اليوم جميعا بــذل المزيد من الجهود للتعريف 
بمفهوم السياســة العقابية ببلادنا وكذا بشرعية الحقوق المكفولة للسجناء 

بل وضرورة تعزيزها. 

الحكومة المغربية تعلن إطلاق حوار وطني جديد 
الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت الحكومة المغربية إطــاق حوار وطني 
جديد في أفق وضع سياســة مندمجــة متكاملة، 
وذلك عبــر إشــراك البرلمــان والمجتمــع المدني 
والمنتخبــن والنقابــات والمنظمــات الشــبابية 
للأحزاب. وفــي هذا الصدد، أبرز  رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثماني، في جواب له عن أســئلة 
النواب البرلمانيين، الاثنين، في أول جلسة للأسئلة 
إليه خلال الولاية التشريعية  الشــهرية الموجهة 
الجديــدة، أن الهدف مــن هذا الحــوار الوطني 
الجديد هو معرفة ما إذا كانت هذه السياسة تلبي 
حاجيات الشــباب، معلنا إعداد ميثاق للشــباب 
2022/2018، واعتمــاد برنامج موقــع بين الدولة 

والأقاليم. 
وأوضح  أن الحكومة أعدت أرضية أولية لهذه 
السياســة، تم تقديمها من طرف وزارة الشــباب 
والرياضة في اجتمــاع المجلس الحكومي بتاريخ  
26 من الشــهر المنصرم، مشــيرا الى أن الحكومة 
قامت بشــكل قبلــي بتحقيق بعــض الالتزامات 

المتماشية مع هذه السياسة. 
وكشــف أن هذه الالتزامات المنجــزة إلى حد 
الســاعة تتعلق أساسا بـــرفع نســبة التسجيل 
في الجامعات ذات الاســتقطاب المحدود )الطب، 
الهندســة، علوم التجارة والتســيير( بمعدل 20 

من مئــة. كما تم تمكــن متدربــي التكوين المهني 
الحاصلين علــى شــهادة البكالوريــا )الثانوية 
العامة(  من منحة الطلبة الجامعيين )نحو 80 ألف 
متدرب( بميزانية تقدر بـ 400 مليون درهم )نحو 
42000 دولار أمريكي(. مشيرا في الوقت ذاته، إلى 
الواقع المزري لـ 6 ملايين شاب الذين يعيشون من 
دون عمل ولا تكوين، في بلد يشــكل فيه العنصر 

الشبابي أكثر من 30 من مئة من نسبة الساكنة. 
وشملت هذه الإجراءات مواصلة جهود الدولة 
لرفع عــدد  من المنح، وتحســن تدبيــر صرفها، 
وإدخــال تعديــات في بعــض المــواد المتعلقة 
بمرسوم المنح تحقيقا للاستهداف بإدخال معايير 
اجتماعية جديدة، إذ وصل عــدد الطلبة المغاربة 
الممنوحين ســنة 2016-2017 إلى 329.028 طالبا 
وطالبة.  في المقابل وجّه رئيس الحكومة ســهام 
النقد لبرنامج التأمين الصحي الأساســي الخاص 
الحكومة  أعدته  الــذي  البرنامج  وهــو  بالطلبة، 
الســابقة، مبــرزا أن تفعيله كان محــدود الأثر، 
قبل أن يعلن رفع مســتوى التنســيق بشأنه مع 

الجامعات. 
وأفاد العثماني أن هذه الإجــراءات تهم أيضا 
رفع نسبة التشــغيل بالتعاقد ليصل إلى 55 ألف 
أستاذ في ســنتين، إلى جانب تحســن منظومة 
التحفيز لتمكين المقاولات من فتح مناصب شــغل 
أكثر لهذه الفئة، وأضاف أن هذا الإجراء ســيمكن 

من ربح عشرات الآلاف من فرص الشغل. 

تدويل ملف كتالونيا في بروكسل واستطلاع 
للرأي يمنح الأحزاب المنادية بالاستقلال الفوز مجددا

 مدريد -» القدس العربي«

  من حسين مجدوبي:

تســتمر الأزمة الكتالانية في تسجيل تطورات سياسية 
ومنهــا قــرار رئيس حكومة الحكــم الذاتي المقــال كارلس 
بويغدمونت العمل من بلجيكا على تدويل الملف، بينما عاد 
استطلاع جديد للرأي يؤكد فوز الأحزاب القومية المنادية 

باستقلال الإقليم عن إسبانيا.
ومن أبــرز التطورات التــي وقعت أمس الثلاثــاء، قيام 
المحكمــة الدســتورية ببطلان إعــان برلمــان كتالونيا يوم 
الجمعة الماضية اســتقلال كتالونيا عن إسبانيا وتأسيس 
الجمهوريــة. وكانــت الحكومة المركزية فــي مدريد تنتظر 
هذا الحكم لتعزيز اســتراتيجيتها في التحكم في كتالونيا 
تماشــيا مــع الفصــل 155 مــن الدســتور الإســباني لمنع 
المؤسســات الخاصــة بالجمهوريــة التي أعلنهــا البرلمان 
الإقليمــي يوم الجمعــة الماضيــة تطبيقا لنتائج اســتفتاء 

تقرير المصير يوم أول  أكتوبر/ تشرين الأول 2017

لكــن الاهتمام الكبيــر انصب علــى النــدوة الصحافية 
التــي قدمهــا كارلــس بويغدمنونــت في بروكســل أمس 
الثلاثــاء، نافيا طلبه اللجوء من بلجيــكا بل أكد أنه يوجد 
في بروكسل كعاصمة للاتحاد الأوروبي وليس كعاصمة 
لبلجيــكا ولكــي يتحرك في أمــان وبكل حريــة. مبرزا في 
الوقت ذاته أن انتقاله إلى بروكسل هو لمخاطبة مؤسسات 
الاتحــاد الأوروبــي بصفته رئيس الجمهوريــة الكتالانية، 
وكذلك بســبب غياب الضمانات القضائية لمحاكمة عادلة 
في إســبانيا التي لن يعود لها إلا إذا كانت هناك ضمانات 

قضائية شفافة.
وأعلــن مشــاركة الأحــزاب القوميــة فــي الانتخابات 
التشــريعية الكتالانية التي ســتجرى  بإشــراف الحكومة 
الإســبانية يوم 21 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، وقال 
إنه يقبــل بالمشــاركة وبالنتائج، وتحــدى أن تقبل مدريد 
بالنتائــج لأنها ســتكون مواجهة بين أنصــار الجمهورية 
وأنصار الوحدة الإســبانية. وترى الأحــزاب القومية في 
الانتخابــات تأكيــدا علــى تعزيــز الجمهوريــة لأن نتائج 
الاقتــراع ســتفرز فــوز الجمهوريــن. وتأتــي تصريحات 

بويغدمونت في اليوم نفســه الذي جرى فيه تقديم نتائج 
اســتطلاع للمعهد الكتالاني الخاص باستطلاعات الرأي، 
حيــث منح الفــوز في الانتخابــات التي ســتجرى يوم 21 
ديســمبر للأحزاب القومية  التي تنادي بالاســتقلال على 

حساب الأحزاب المنادية بالوحدة مع إسبانيا.
 كما كشــف عن تقدم أنصار الجمهوريــة بقرابة %49 

على أنصار الوحدة مع إسبانيا بـ %43.
فــي غضون ذلــك، تكتب جريــدة دياريــو الرقمية ببدء 
تدويــل الأزمة الكتالانية، إذ يهــدف الرئيس المقال صدور 
مذكــرة اعتقال فــي حقه من طــرف المحكمــة الوطنية في 
مدريــد في حالة عــدم مثوله أمامها، ما ســيجعل القضاء 
البلجيكــي ينظر فيها بالقبول من عدمه، وهو ما سيشــكل 
حلقــة في تدويــل الملــف لأن النقاش ســيكون سياســيا 

بالدرجة الأولى ومحوره استقلال إقليم كتالونيا.
 وكتبــت جريدة لفنغورديا فــي الاهتمام الدولي بالملف 
الكتالاني بعد لجوء بويغدمونت الى بروكســل. وعمليان 
تصدر ووده في بروكسل صفحات معظم الجرائد الدولية 

الكبرى في الغرب.

 الجزائر: زعيم حزب السلطة الأول يُلِّمع صورة
 سعيد بوتفليقة ويؤكد أنه يعرف من سيكون الرئيس المقبل!

الجزائر  ـــ »القدس العربي«:
دافع جمال ولد عبــاس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني )حزب الســلطة 
الأول في الجزائر( عن ســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، 
الذي قال عنه إنه إنسان خجول جدا، وأنه اكتسب خبرة طويلة طوال فترة حكم 

شقيقه، مؤكدا أنه يعرف من سيكون الرئيس المقبل للجزائر.
وأضاف في مقابلة مع قناة النهار )خاصة( إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة رجل ذكــي لكنه خجول جدا، مســتخدما العبارة العامية 
»يحشــم من خياله«، موضحا أن هذا الأخير اكتســب خبرة طوال وجود شقيقه 
في الحكم، من دون أن يخوض في موضوع إمكانية ترشــحه للرئاسة، مع العلم 

أن ولد عباس سبق له أن قال إنه من حق سعيد بوتفليقة الترشح إلى الرئاسة. 
وأوضح جمال ولد عبــاس أن عهد تدخل الجيش في السياســة قد ولى، وأن 
المؤسســة العسكرية ليســت هي من سيختار الرئيس المقبل، مشــددا في المقابل 
على  أن الرئيس بوتفليقة هو من ســيختار الرئيس الذي ســيحكم الجزائر بعد 
2019، وأن هذا الرئيس ســيكون من حزب جبهة التحرير الوطني، وبذلك يكون 
الأمــن العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد اعترف ضمنيا أن الرئيس يعين ولا 

ينتخب. 
واعتبــر الأمين العام لحزب الســلطة الأول أن الفريق أحمــد قايد صالح قائد 
أركان الجيش شــخص شــهم، ولن ينقلب على الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، 

وهاجم في المقابل علي بن فليس الأمين العام الســابق للحزب ورئيس الحكومة 
الأســبق، مؤكدا أن بن فليس خان الرئيس بوتفليقة، مع أنه كان أمين عام الحزب 
ورئيس حكومة وقبلها مدير ديوان بالرئاســة، لكنه انقلــب على الرئيس، وأنه 

السبب في كل الانقسامات التي عرفها ويعرفها الحزب العتيد حتى اليوم.
كمــا هاجم في المقابل عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الســابق، مشــددا على 
أنه تجــاوز الخطوط الحمر، وأن الرئيس بوتفليقة لا يتســامح إذا ما تعلق الأمر 
بأخطاء جســيمة، الأمر الذي جعله يقدم على إقالته بعد أقل من ثلاثة أشــهر من 
تعيينه على رأس الحكومة، من دون أن يقــول ولد عباس ما هي الخطوط الحمر 
التــي تجاوزها، مكتفيا بتشــبيه ما حدث معــه بما حدث لعبــد العزيز بلخادم 
الأمين العام الســابق للحزب ورجل الثقة بالنسبة للرئيس، الذي أبعد من المشهد 

السياسي بطريقة غير مسبوقة.
جدير بالذكر أن جمــال ولد عباس هو أول من أعلن تأييده لترشــح الرئيس 
بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في ســبتمبر/ أيلول 2016، عندما اعتلى المنصة 
أمينا عاما للحزب العتيد خلفا لعمار ســعداني الذي دفع إلى الاســتقالة بطريقة 
غامضة، كما أن ولد عباس ذهب حد التأكيد أن صحة الرئيس بوتفليقة تتحســن 
باستمرار وأنه سيقف على قدميه خلال ستة أشهر، وبرغم مرور أشهر على الستة 
أشــهر، إلا أن الرئيس بوتفليقة الذي أصيب بجلطــة دماغية في ربيع عام 2013، 
لــم يقف على قديمه ولم يمش كما وعد ولد عبــاس، الذي عرف أيام توليه وزارة 

التضامن بالإكثار من الوعود التي لا تتحقق. 
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شؤون عربية وعالمية

حذرت من استعمال وسائل الإعلام لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم الحكومة بمحاولة تدجين الإعلام

مسؤولون  :قال  وكالات   - واشــنطن   ■
عســكريون ليبيون أمس الثلاثاء إن الرجل 
الــذي ألقــت القــوات الأمريكية فــي ليبيا 
القبض ‏عليــه لاتهامه بالتــورط ‏في هجوم 
أسفر عن مقتل السفير الأمريكي في بنغازي 
عام 2012 ســوري الجنسية وكان على صلة 

‏بشخص يشتبه بأنه ‏زعيم الخلية.‏
وأضافوا إنــه كان يقيم في منطقة الليثي 
في بنغــازي حيث كان يتردد على مســجد 
الأوزاعي الذي كان يرتاده أحمد أبو ختالة. 
‏‏ويشتبه في أن أبو ختالة زعيم الشبكة وقد 
احتجزته القوات الأمريكية عام 2014 ورفع 
الادعاء الأمريكي دعــوى قضائية ‏‏عليه هذا 

الشهر.‏
وكان البيــت الأبيــض أعلــن الاثنين إن 
قوات أمريكية اعتقلت متشــددا يعتقد بأنه 
لعب دورا في هجوم على مجمع دبلوماســي 
أمريكي فــي بنغــازي عــام 2012 أدى إلى 
مقتل الســفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر 

ســتيفنز وثلاثــة أمريكيين آخريــن. وذكر 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب،  في بيان 
له، أنــه تم القبض على مصطفى الإمام، يوم 
الأحد، في ليبيا، وســيتم ‏نقله إلى الولايات 
له.  المنســوبة  الاتهامات  لمواجهــة  المتحدة 
وقــال ترامب إن عملية القبــض على الإمام 

تمت بأمر منه.‏
وأســفر الهجوم الذي وقع في عام 2012 
على منشآت دبلوماسية أمريكية في بنغازي 
كريســتوفر  الأمريكي  الســفير  مقتــل  عن 
‏ســتيفنز وثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين. 
‏وقــال ترامب فــي بيــان »إن ذاكرتنا قوية 
وأيدينــا طويلة، ولــن نرتاح حتــى نعثر 
على مرتكبي الهجمات البشــعة في بنغازي 
‏وتقديمهم للعدالــة«. ولم يوضح البيان أين 

أو كيف تم القبض على الإمام .‏
إنفاذ  لعناصر  امتنانه  عن  ترامب  وأعرب 
وأجهزة  العامين  والمدعين  الأمريكي  القانون 
على ‏جهودهم  والعســكريين  الاستخبارات 

لتقديم هذا الشخص للعدالة.  وأعرب وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، ريكس تيلرســون، 
في بيــان منفصل عــن »امتنانــه ‏العميق« 

للمسؤولين الأمريكيين على جهودهم.‏
وقال بيــان للبيت الأبيــض إن الولايات 
المتحدة ســتواصل دعم شــركائها في ليبيا 
الدولة  تنظيــم  اســتخدام  عــدم  لضمــان 
الإســامية ‏‏/داعش/، والجماعات الإرهابية 
الأخــرى، لها كمكان يمكنهم من خلاله شــن 
هجمات ضد المواطنــن والمصالح الأمريكية 
‏والليبيــة وغيرها.  ويعتبــر الإمام هو ثاني 
مشــتبه به في هجوم بنغازي يتم احتجازه 
فــي الولايــات المتحــدة. ويخضــع المتهم 
‏المدبــر أحمد أبو ختالــة للمحاكمة حاليا في 
واشــنطن..‏ وقالت وزارة العــدل الأمريكية 
وإنه  الإمــام  مصطفى  يدعــى  المتشــدد  إن 
متهم بالضلوع في الهجــوم وقتل أمريكيين.  
وقال مســؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر 
أســمائهم إن القــوات الخاصــة الأمريكية 

اعتقلــت الإمــام في ليبيــا منذ عــدة أيام.  
وأضافوا أنه محتجز الآن لدى وزارة العدل 
ويجري نقله إلى الولايات المتحدة عن طريق 
الجيش.  وقالوا إن العمليــة نفذت بموافقة 
مع  وبالتنســيق  ترامب  دونالــد  الرئيــس 
الليبية المدعومة من  الوفاق الوطني  حكومة 

الأمم المتحدة.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الإمام متهم 
»بقتل شــخص في سياق هجوم على منشأة 
اتحادية« وتقــديم »دعم مــادي لإرهابيين.  
وأضافت أنه ســيمثل أمام قاض اتحادي في 
واشنطن عندما يصل إلى الولايات المتحدة.  
وقال وزير العدل جيف سيشنز إن الولايات 
المتحدة ســتواصل التحقيق من أجل تحديد 

هُوية المشاركين في الهجوم.
قال ثلاثة مســؤولين أمريكيين الاثنين إن 
قوات أمريكية اعتقلت متشــددا يعتقد بأنه 
لعب دورا في هجوم على مجمع ‏دبلوماســي 
أمريكي فــي بنغــازي عــام 2012 أدى إلى 

مقتل الســفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر 
ســتيفنز وثلاثة أمريكيين ‏آخرين.   ‏وأوضح 
المســؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم 
أن القــوات الخاصــة الأمريكيــة احتجزت 

المتشدد في ليبيا منذ عدة ‏أيام.‏
وقال مســؤولان منهم إنه يدعى مصطفى 
الإمام وإنه لعب دورا في الهجوم وفي مقتل 
الســفير.  وذكرا أن الرجل محتجز ‏الآن لدى 
الولايات  إلــى  نقله  ويجري  العــدل  وزارة 
المتحــدة عن طريــق الجيــش.  وأضافا أن 
العمليــة نفــذت بموافقة الرئيــس ‏دونالد 
ترامــب وبالتنســيق مــع حكومــة الوفاق 

الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.‏
المجمــع  علــى  الهجــوم  حــادث  وكان 
الدبلوماســي الموضوع الرئيسي لعدد كبير 
مــن جلســات الاســتماع فــي الكونجرس 
الجمهوريــون  خلالهــا  انتقــد  الأمريكــي 
وزيرة  كانت  التــي  كلينتون  هيــاري  أداء 

للخارجية أثناء وقوع الهجوم.

وبدأ الادعاء الاتحادي بالولايات المتحدة 
هذا الشــهر مرافعاته ضد أحمــد أبو ختالة 
المشــتبه بأنه مدبــر الهجــوم.  وينتظر أبو 
ختالة المحاكمة منذ عــام 2014 عندما قبض 
أمريكي يضم عسكريين وضباطا  عليه فريق 
من مكتب التحقيقات الاتحادي )إف.بي.آي( 
في ليبيا ونقل إلى الولايات المتحدة في رحلة 
اســتغرقت 13 يوما على متن ســفينة تابعة 
للبحرية.  واستغل المتشددون الفوضى التي 

أعقبت سقوط معمر القذافي عام 2011.
على  الإســامية  الدولة  تنظيم  وســيطر 
مدينة ســرت فــي أوائل عــام 2015 محولا 
إياها إلى أهم معاقله خارج العراق وسوريا 
وجذب إليها عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب.  
وبعد هزيمة التنظيم في سرت انتقل مقاتلوه 
إلى تلال في صحراء جنوب شرق طرابلس.   
ونفذت الولايات المتحدة ضربات ضد الدولة 
الإســامية في ليبيا حيث قتلت ما لا يقل عن 

12 متشددا في أيلول / سبتمبر. 

متهم بتنفيذ هجوم بنغازي على القنصلية الأمريكية عام 2012 وأدى إلى مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين

القوات الخاصة الأمريكية اعتقلت السوري مصطفى الإمام في ليبيا منذ أيام بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
اتهمــت نقابة الصحفيين التونســيين الحكومة بمحاولة 
»تدجين« الإعلام، ودعــت الإعلاميين العامين في التلفزيون 
الحكومــي إلــى الدخول فــي إضــراب مؤقــت للدفاع عن 
استقلال المؤسسة كمرفق عام مستقل عن التدخل الحكومي 
والسياســي، كما حذرت من جهة أخرى من »عودة أساليب 
الاستبداد والممارســات الفاشية من بوابة استعمال وسائل 
الإعلام لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة«، في أول 
تعليق لهــا على منع الرئيس الســابق منصف المرزوقي من 

إجراء حوار إذاعي.
وأصــدرت النقابــة بيانــن منفصلين، أكــدت في الأول 
»رفض محاولات تدجين الإعــام العمومي والعودة به إلى 
مربــع التبعية والولاء للســلطة. والمطالبــة بتحييد خطة 
رئيس التحرير في قسم الأخبار عن مواقع القرار السياسي 
والأحزاب. والتنديد بمصادرة حق الصحافيين في المشاركة 
في صنع المضامين الإخبارية من خلال عدم تفعيل اجتماعات 

التحرير في قسم الأخبار«.

 وعبر النقابــة عن »رفضهــا للوضع الراهــن وإدانتها 
سياســة وضع اليد وتدخــل أطراف برئاســة الحكومة في 
المرفق العمومي ومحاولات التدجين الخطيرة التي تستهدف 
المؤسسة«، ودعت رئاســة الحكومة إلى »تحمل مسؤوليتها 
فــي دفع مســار الإصلاح بالمؤسســة والتعجيــل بإصلاح 
القوانــن المنظمة لها وضمان اســتقلاليتها عن كل تأثيرات 
سياســية ومنها التدخل الحكومي المباشــر فــي المضامين 
بالأســاس«. كما دعــت الإعلاميين العامين فــي التلفزيون 
الحكومي إلى حمل الشــارة الحمراء في التاسع من تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل »دفاعا عن مكاســب إعلام حر ونزيه 
وتفعيلا لــدور الصحفيــن الذين ناضلــوا ولا يزالون في 
الدفاع عن مكتســباتهم المهنية«، مؤكدة استعدادها لخوض 
»كافة أشــكال النضال بما فيها إعلان الدخــول في إضراب 
)مفتوح( من أجل الدفاع عن اســتقلالية مؤسســة التلفزة 
التونســية كركيزة من ركائز إعلام عمومي حر ومســؤول 
ونزيه في مســتوى تطلعــات دافعي الضرائــب بمختلف 

أطيافهم السياسية والمدنية«.
من جانب آخــر، أصدرت النقابة بيانــا آخر اعتبرت من 
خلاله أن منع الرئيس السابق منصف المرزوقي من التواصل 
مع وســيلة إعلام »حرمانا واضحا للمواطــن من الحق في 

إعلام حر وتعددي وفق مقتضيات الدســتور التونســي«، 
وعبرت عن »اســتهجانها تصريحات الرئيــس المدير العام 
لإذاعة »الربــاط أف أم« في الوقت الذي كانت تنتظر منه أن 
يكون نصيرا لهذا الحق الدستوري ورافضا لما طال مؤسسته 

من حرمان من المعلومة ومساسا بمصادرها«.
وحذرت من محاولات المس بمكاســب الثورة التونسية 
وخاصــة الحق في حريــة التعبيــر والصحافة، مشــيرة 
إلى أن »الســلطة التنفيذية وعلى رأســها رئيس الحكومة 
ووزيــر الداخلية تحمّل مســؤوليتها المباشــرة في حماية 
هذه الحقوق«، كما حذرت من »عودة أســاليب الاســتبداد 
والممارسات الفاشــية من بوابة اســتعمال وسائل الإعلام 

لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة«.
وكان عدد من المجهولين قامــوا بمنع المرزوقي من دخول 
مقر إذاعة »الرباط« في ولاية المنســتير )شــرق( حيث كان 
يســتعد لإجراء حــوار صحافي، وهــو ما أثــار موجة من 
الاســتنكار في البلاد، حيث اتهم حزبه السلطات التونسية 
بالتواطؤ مع »ميليشــيات حماية الاســتبداد والفســاد«، 
مطالبا بفتح تحقيق حوله ومحاســبة الأطراف المســؤولة 
عنــه، فيما وصــف بعضهــم الحادثة بأنها »عمــل همجي« 

يتعارض مع الديمقراطية الوليدة في تونس.

أدانــت  وكالات:   - طرابلــس   ■
بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، 
أمس الثلاثاء، القصف الجوي الذي 
نفــذه طيــران مجهول الإثنــن، على 
مواقع بمدينة ‏درنة )شــرق( وخلف 
17 قتيلًا وأكثر من 20 جريحًا.ودعت 
البعثة فــي بيان أمس إلــى »إيصال 
المساعدات الإنسانية بصورة ‏فورية 
القيــود  أيــة عوائــق، ورفــع  ودون 
ســيما  لا  التنقــل  علــى  المفروضــة 
بالنسبة للمحتاجين للعلاج الطبي«.

‏الإنســاني  »القانــون  أن  وأكــدت 
الدولــي يحظــر الهجمات المباشــرة 
المدنيــن«. ضــد  العشــوائية  أو 

وأضــاف البيــان أن »البعثــة تذكّــر 
جميع الأطراف ‏بالتزاماتهم بحماية 
المجلــس  رئيــس  وعقــد  المدنيــن«.‏ 
الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
فائز الســراج اجتماعًــا صباح أمس 
فــي  المجلــس  مقــر  فــي  الثلاثــاء، 
العاصمــة ‏طرابلس لبحــث تداعيات 
القصــف الدموي الــذي تعرضت له 
مدينــة درنة، حضــره كل مــن وزير 
العدل محمد عبدالواحد ‏إســماعيل، 
والداخليــة عارف الخوجــة، ومدير 
مكتب التحقيقات فــي مكتب النائب 

ووكيــل  الصــور،  الصديــق  العــام 
وزارة ‏الخارجية لطفي المغربي، وفقًا 
لما نشــره المكتــب الإعلامــي لرئيس 

المجلس الرئاسي.‏
الإجــراءات  الاجتمــاع  وبحــث 
التــي  التنفيذيــة المحليــة والدوليــة 
يمكــن اتخاذهــا تجاه هــذا القصف 
الدمــوي، الذي أودى بحياة ‏عدد من 
المواطنــن الأبرياء وأصــاب أعدادًا 
أخرى، وتســبب في ترويــع المدينة 

التي تعاني من حصار جائر.‏
لوزارة  تعليماته  الســراج  وأصدر 
الــذي  الطلــب  بمتابعــة  الخارجيــة 
تقدمت بــه حكومة الوفــاق الوطني 
إلى مجلس الأمن ‏الدولي، ومناقشة 
ما يتوجب اتخاذه من تحقيق بشأنه 
عــدم  تضمــن  أخــرى  وإجــراءات 

تكراره.‏
كما كلف وزيــر الداخلية المفوض 
ووزير العــدل والنائب العام باتخاذ 
مــا يلــزم مــن إجــراءات قانونيــة، 
مــن بينهــا ‏التحقيــق والكشــف عن 
ملابســات وخلفيــات هــذا القصف 
الدموي كافــة، وكل ما يلزم اتخاذه 
على المســتوى المحلي، وتقديم ‏تقرير 

بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.‏

قوات حفتر تنفي إتهامات بمسؤوليتها عن الغارات التي أسفرت عن سقوط 17 قتيلا و20 جريحا

البعثة الأممية في ليبيا تدين القصف الجوي على درنة والسراج يبحث تداعياته ويطالب برفع الحصار عنها

وكان المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطنــي أصــدر بيانًا فجر 
أمس، يدين فيه هذا القصف ويؤكد 

عدم تســامحه مــع ‏المتورطــن فيه، 
مشــيرًا إلــى أنــه طلب مــن مجلس 
الأمــن الدولــي التدخــل والتحقيق 

في هذا الحادث الذي اعتبره جريمة 
‏حــرب بــكل المعاييــر. مطالبًــا فــي 
الوقت نفســه برفع الحصار الجائر 

بدخــول  والســماح  المدينــة،  عــن 
المساعدات الإنسانية ‏إليها، وإخراج 
الجرحى والمصابــن لعلاجهم، كما 
أكــد المجلس الرئاســي اســتعداده 
لمســاعدة  يمكــن  مــا  كل  لتقــديم 

المحتاجين ‏في المدينة وعلى الفور.‏
الوطنية،  القــوى  وطالب تحالف 
أمــس الثلاثــاء، مجلســي النــواب 
الرئاســي  والمجلــس  والدولــة 
والقــوات المســلحة ‏بالكشــف عــن 
درنــة  قصــف  جريمــة  ملابســات 
البشــعة، وإماطة اللثام عمن ينتهك 
ويســتبيح دماء المدنيين وعلى هذه 

الدرجة ‏من الاستهتار.‏
وأدان في بيــان القصف الجوي 
الوحشي لمدينة درنة، الذي أدى إلى 
مقتل أكثر من ســتة عشــر شخصًا 
أغلبهم ‏أطفال ونساء عزل.  وأهاب 
بالحقوقيين والإعلاميين، لتســليط 
الضــوء على الانتهاكات الجســيمة 
المتكــررة والمرتكبــة ضــد ‏المدنيــن 

العزل.‏
وفيمــا ذكــرت مصــادر إعلامية 
تابعة للقيادة العامة للجيش بقيادة 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن قوات 
حفتر نفذت عدة غــارات ‏جوية على 

»اســتهدفت  درنــة  مدينــة  مدخــل 
جماعات ما يعرف بمجلس شــورى 

مجاهدي درنة«.
نفى الناطق الرسمي باسم قوات 
حفتــر أمــس الثلاثاء، صلة ســاح 
الجــو الليبــي بالغــارة الجوية التي 
الفتايح  ‏استهدفت مرتفعات منطقة 
في درنة ‏مرجحًا أن يكون ما حدث: 
نتيجة عمل ‏إرهابي نفذه الإرهابيون 
في ضواحي درنة الشــرقية، مؤكدًا 
فتــح تحقيق فنــي حــول الحادثة. 
وأضاف بيان: ‏تنفي القيادة العامة 
قيــام أي من طائراتهــا بغارة جوية 
فــي المنطقة ســاعة وقــوع الهجوم 
الإرهابي، كمــا أمرت القيادة العامة 
‏بفتــح تحقيــق فنــي فــي الواقعــة. 
‏وحســب شــهود عيــان اســتمرت 
‏الغارات الجوية إلى ما بعد منتصف 
الليل. ودرنــة هي المدينــة الوحيدة 
شــرق ليبيا غير الخاضعة لسيطرة 
قــوات مجلــس النــواب الليبــي في 
طبــرق، التي يقودهــا خليفة حفتر.  
»مجلــس  المدينــة  علــى  ويســيطر 
شــورى مجاهدي درنــة« منذ طرده 
تنظيم »داعــش« الإرهابي منها عام 

.2015

قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر

تونس - »القدس العربي«:

إيقاف  من  التونسية  السلطات  تمكنت 
إيطالي يدير عددا مــن النوادي الثقافية 
بتهمــة اغتصاب عدد مــن الأطفال، وهو 
أعاد الجــدل حــول ظاهرة »الســياحة 
الجنســية« في البــاد، ودعــا عدد من 
النشــطاء إلى مراقبة النشاط »المشبوه« 
لعدد من الأجانب في البلاد في ظل تكرار 

هذه النوع من الحوادث.
وكانت قوات الأمن التونســية أوقفت 
إيطاليــا يقيم منــذ ثماني ســنوات في 
»سوسة«  لولاية  التابعة  »هرقلة«  منطقة 
النوادي  من  عددا  يدير  حيث  الساحلية، 
في  ويســتغلها  والرياضيــة  الثقافيــة 
عليهم  للاعتــداء  الأطفــال  اســتقطاب 
جنســيا، وأثبتــت التحقيقــات الأولية 
قيامــه بالاعتــداء علــى أربعــة أطفال 
تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، حيث 
تم العثور في منزلــه على بعض الملابس 

المصادر  بعض  وفق  بالشــواذ،  الخاصة 
الأمنية.

وتأتي الحادثة بعد نحو عام من قضية 
السائح الفرنســي تيري دارانتيار المتهم 
بالاعتداء جنســياً على 66 قاصراً بينهم 
41 تونســياً، والتي أثارت جدلا كبيرا في 

تونس.
وأعادت هــذه الحادثــة الجدل حول 
»السياحة الجنســية« في تونس، حيث 
والنشطاء  السياســيين  من  عدد  يطالب 
الســلطات بالكشــف عن وجود شبكات 
البــاد، وهو ما  لاســتغلال الأطفال في 

تنفيه السلطات عادة.
ودعا عدد من الناشــطين الســلطات 
إلى مراقبة »النشــاط المشبوه« لعدد من 
الأجانب المقيمين في البــاد منعا لتكرار 
هذه النــوع من الحوادث نظــرا لتبعات 
الأطفال  علــى  الخطيــرة  الاجتماعيــة 

وذويهم.
 وكتــب أحــد الناشــطين »إيطالــي 

في  المنخرطين  بالأطفال  جنسيا  يتحرّش 
جمعيّتــه الرياضية! يســتدرجهم حيث 
يقوم بمواقعتهم ثم تسليمهم مبالغ مالية 
تتراوح بــن 30 و40 دينار )15 دولار(«، 
وأضاف »جمعية رياضية يشــرف عليها 
أجنبي يعتدي فيها على أطفالنا ندعمها، 
كادر  عليها  يُشــرف  قرآنية  جمعيــة  أمّا 
ديني تونســي تحيط بأطفالنــا نغلقها! 
وإذا لــزم الأمــر ندخل المشــرفين عليها 
إنتشار  ســبب  عن  ونتســائل  السجن، 

المظاهر الشاذة بين شبابنا!«.
وكانت وزيرة المرأة الســابقة ســميرة 
مرعي أكد في وقت ســابق أن الاســتغلال 
الجنســي من الملفــات المســكوت عنها في 
تونس، مشــيرة إلــى أن الــوزارة بصدد 
لحمايــة  وطنيــة  اســتراتيجية  إعــداد 
دور  للأوليــاء  أن  واعتبــرت  الطفولــة، 
جوهري فــي حماية أطفالهم والتنســيق 
قضايا  بخصــوص  الطفولة  مندوبــي  مع 

التحرش الجنسي ضد الأطفال.

إيقاف إيطالي بتهمة الاعتداء على أطفال في تونس 
وناشطون يطالبون بمراقبة النشاط المشبوه للأجانب

نواكشوط ـ» القدس العربي«:

الموريتانــي  السياســي  المشــهد  يواصــل 
اســتئناف حراكــه بثاقــل كبير بعــد العطلة 
الســنوية، رغم أن مؤشرات كثيرة تؤكد أن هذا 

التثاقل مجرد الهدوء الذي يسبق العاصفة. 
ويجمع المراقبون على أن الساحة الموريتانية 
مقبلــة علــى شــتاء ســاخن؛ فالتعديلات في 
الحكومــة وفــي البرنامج السياســي للرئيس 
الخاص بما بعد اســتفتاء الخامس أغســطس/

آب لم تخــرج للعلن بعد، والمعارضة التي لزمت 
لقاءاتها  سباتا لأكثر من شــهرين، اســتعادت 
التي أخرت  الدورية  الرئاسة  وتجاوزت مشكلة 
عودتها للساحة حيث تنازل قطب الشخصيات 
المستقلة عن الرئاسة لصالح القطب السياسي. 
وتمكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من إعادة 
مغاضبــي »كتلــة المواطنة« إلى صفــه بعد أن 
هددوا بمقاطعة صف الأغلبية احتجاجا على ما 

أسموه »التغييب والإقصاء«. 
عن  المحلية  الإعلاميــة  الأوســاط  وتتحدث 
تغييــرات متوقعة في الحكومــة وفي المناصب 
»الوئام«  وكالــة  نقلت  حيــث  للدولة،  العليــا 
قولها  رفيعة  مصــادر  عن  المســتقلة  الإخبارية 
»إن الرئيــس الموريتاني بصدد إجراء جملة من 
التغييرات الهامة ســتعصف برؤوس كبيرة في 

النظام«.

 وأضافــت المصــادر »أن الرئيــس محمد ولد 
عبد العزيــز بعد زيارات تفقديــة ميدانية وبعد 
تســلمه للتقرير النهائي للاســتفتاء الشــعبي 
وأعد  أمــره  حســم  الأخرى،  التقارير  وبعــض 
العدة لاستبدال مسؤولين كبار في الحكومة ثبت 
عجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم خلال الفترة 
الماضية بأطر أكفاء وشــخصيات سياسية وازنة 
للتمهيــد للاســتحقاقات التشــريعية والبلدية 

والمجالس  المقبلة«.
 وتوقعت المصادر التي نقلت الخبر للوئام أن 
تبدأ هذه التغييرات بعد اختتام الدورة البرلمانية 

الحالية.
وفي هذا الصــدد، تنصرف الأنظار حاليا على 
مستويات عدة، للتحضير المبكر لانتخابات 2018 
النيابية والبلدية ولمنعطف الانتخابات الرئاسية 
منتصف عام 2019، والمتابعون لهذه التحضيرات 

يتوزعون بين متفائلين قلة ومتشائمين كثرا. 
وقد عضد صف التشــاؤم مقال نشــره أمس 
أبرز مساند لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، 
هــو الزعيم العروبي البعثي والمنظر السياســي 

المخضرم محمد يحظيه ولد ابريد الليل. 
فقد كتب مؤكدا بعد مقدمة طويلة » في النهاية، 
كما أن كل تصرف وكلَّ قــول في هذه الفترة يُمتُّ 
ع إلى  بصلة إلى الاســتحقاقات المقبلة، فإننا نترفَّ
با لعبارة التحذير،  ، تجنُّ مستوى الإرشــاد الُملِحِّ
وأن نجد أنفســنا عشــيةَ الانتخابات الرئاسية 

محشورين في نفس المربع، وكأن خمس سنوات 
مــن الحكــم لا تلد ولا تســتحق اســتخلاصات 

ودروسا«.
»فعلى الانتخابــات المقبلة، لكــي تكون ذات 
قيمــة، يضيــف ابريد الليــل، أن تقضــي على 
التأزمات الحالية وأن تفتح عهدَا جديدَا من الأمل 
والتفاؤل، وإلا فإنها ستكون بمثابة طقس مضلل 

لا طائل من ورائه«. 
وقــال »إن الموضوعيــة والنزاهــة الفكريــة 
تقتضي منــا الاعتــرافَ بأن كافــة المجموعات، 
سة، التي ساندت نظامَ  وحتى الشخصيات المتمرِّ
الرئيس محمــد ولد عبد العزيز بتفان وإخلاص، 
منــذ بزوغ شمســه يوم 6 أغســطس/آب 2008، 
شــة هي الأخرى ومُبْعَــدَة، ووصل الخطأ أو  مهمَّ
ر، وأنَّ  الخطَل في النظرة، حَــدَّ التنظير والتحجُّ
ي عن ساحة السياسة وأن  على السياسيين التنحِّ
الوقت قد حان ليحل محلهم خلق جديد… سيبدأ 
لا محالة لفترة غير قصيــرة تعلم تلك الأبجدية 
منطق  إنه  السياسة،  أبجدية  والقاحلة:  العصية 

لا يستقيم على قدمين«.
وأضاف »إننا نعتبر أنفسنا جزْءا من النظام، 
ى لنا – شــيئا فشيئا – أن هذا الفهم إنما  وإن تَبَدَّ
هو من جانب واحد، هــو جانبنا، ولذلك نرى أن 
من واجبنا المشــاركةَ، ولو بكلمــة، في الحيلولة 
دون بَتْــر الأمل وضَيَاع المشــروع، ولا شــك أن 
بيننا وبين نفوسنا خصومةً عنيفةً، ولكنْ، وبعد 

دٍ، انتصر حُبُّ الحقيقة ونبذ الإرادة العاجزة،  تردُّ
فبدون ذلك ستكون صداقتنا المفروضة خالية أو 

كالخالية من النفع«.
ومــن ضمن الانشــغال بمنعطــف انتخابات 
بنت  السنية  الوزيرة  نشــرت  الرئاســية   2019
ســيدي هيبة الخارجــة للتو من صــف الموالاة 
للصف المعــارض تدوينة تحت عنــوان »أحلام 
يقظة«، ضمنتها حوارا متخيلا )سابقا لأوانه( مع 
الرئيس الذي سينتخب عام 2019، وحشرت فيها 

مجموعة نصائح مقدمة للرئيس.
وكتبت تقول » كنت هذا الصباح في دردشــة 
مع الســيد الرئيس الذي انتخبناه بكل شفافية 
وديمقراطيــة بموجــب اســتحقاقات 2019 وقد 
استدعاني بوصفي مواطنة موريتانية من ضمن 
بآرائهم حول  المواطنين للاســتئناس  الكثير من 
الطريقــة المثلى للخروج بموريتانيــا من أزمتها 

متعددة الأوجه«. 
باختيار  »قوموا  الرئيس  مخاطبة  وأضافت 
فريق حكومي من أصحاب الكفاءات المشــهود 
العام من النســاء  المــال  لهــم بالنظافة مــن 
والرجــال ومن مختلــف الشــرائح والأعراق 
الوطنية، واتخذوا قــرارا فوريا بإلغاء نتائج 
الاستفتاء على الدستور الأخيرة، وقوموا بحل 
البرلمان والمجالس البلديــة متعدية الصلاحية 
واستدعاء كافة الطيف السياسي لإجراء حوار 
جاد حول الأجندة السياســية المقبلة واتركوا 

الحوار دون ضغط منكم ليصــل لنتائج عليها 
إجماع حقيقي«.

وواصلت الوزيرة بنت سيدي هيبة نصائحها 
للرئيس مضيفة »أطلقوا ســراح السيناتور ولد 
غدة والمشــمولين في الملف من شــيوخ ونقابيين 
وصحافيين واعلنــوا وضع نهاية لأي متابعة من 
القبيل، وقومــوا بإلغاء مذكــرات الاعتقال  هذا 
الصادرة بحــق رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو 
ورفيقــه محمد ولــد الدباغ وتلــك الصادرة في 
نداء  ووجهوا  الشــافعي،  الامــام  مصطفى  حق 
إلى الشــباب الموريتانيين فــي الداخل والخارج 
للمساهمة في تشــكيل هذه المرحلة المفصلية من 
تاريخ البلد، وارفعوا اليد عن مؤسسات الاعلام 
الرســمي لتصبح كمــا ينص على ذلــك القانون 
مؤسســات خدمة وطنية يرى فيهــا كل مواطن 
نفســه في التعبير عما يختلج في نفســه سواء 
كان معارضا أو مواليــا أو مواطنا عاديا وزودوا 
وســائل الإعلام الحــرة بالوســائل الضرورية 
وخففوا عنها الالتزامات فبدون نضوجها ستظل 
الديموقراطية والتنمية فــي خلل دائم، وأوصوا 
الوزير المكلف بالعدل بضرورة احترام استقلالية 
القضاء وبنيتكم في الضــرب بيد من حديد على 
كل من تسول له نفســه التدخل أو الضغط على 
قرار القاضي وفعلوا الرقابة على القضاة في هذا 
المجال وشكلوا مجلسا أعلى للقضاء لا ترأسونه 

ويتكون من كبار القضاة والخبراء في البلد«.

لكــم  شــريكة  المعارضــة  »اجعلــوا  وزادت 
واستمعوا لرأيها واجروا بها اللقاءات التي ينص 
العسكرية  المؤسســة  واحترموا  القانون،  عليها 
الترابية  البلد واستقراره وحوزته  كضامن لأمن 
وابعدوهــا عــن أي تدخــل للتأثير في الشــأن 
السياســي أو اســتغلال لنفوذها وأن تكون في 
خدمــة المواطــن ومصالــه العليا فتلــك مهمتها 

النبيلة«.
التفاعــات يواصل ملف  وبالتوازي مع هذه 
»رشــاوي بوعماتو« الموضوع تحت نظر القضاء 
منذ ثلاثة أشــهر، تفاعله في الخفاء ملقيا بظلاله 

على المشهد.  
فقد انقضى اثنان وثمانون يوما على ســجن 
محمد ولد غــده عضو مجلس الشــيوخ المنحل 
دون أن يحاكم وهو مــا أزعج الهيئات الحقوقية 
الدولية، حيــث أكدت كوندي أوفــام من منظمة 
العفو الدولية فــي تقرير عن زيــارة أنهتها توا 
لموريتانيــا »أن الســجين محمد ولد غــده كان 
جالسا على الأرض خلال زيارتها له في زنزانته 

التي يتقاسمها مع ثمانية سجناء آخرين«. 
ونقلت عن الســناتور غده قوله »لقد امتنعت 
من تقديم طلب بالحصــول على حرية مؤقتة لأن 

ذلك ما يريده النظام لكي يترك القضية مهملة«. 
وأضــاف ولد غده، حســبما نقلتــه الحقوقية 
كوندي »ليــس هناك في قضيتي إلا خياران اثنان، 

فإما أن يحاكموني أو يطلقوا سراحي«. 

انتخابات 2019 على الطاولة وملف »رشاوي بوعماتو« يتفاعل

موريتانيا: المشهد يستأنف حراكه بتثاقل وتوقعات بشتاء سياسي ساخن
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■ عواصــم ـ وكالات: ســيطر الجيش 
تابع  الثلاثاء، على معســكر  اليمني، أمس 
لتنظيم »القاعدة« في مديرية المحفد شــرق 
محافظة أبين، جنوبــي البلاد، وفق مصدر 

عسكري محلي.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، إنّ 
»قوات مشــتركة من الحزام الأمني وقوات 
التدخل السريع )وحدات خاصة(، تمكنت، 
أمس، من الســيطرة على معسكر تدريب لـ 
»القاعدة« في مديريــة المحفد على بعد 350 

كلم شرق زنجبار عاصمة أبين )جنوب(«. 
وأضاف أن »قوات الحزام الأمني بقيادة 
العميد عبد اللطيف الســيد، وقوات الدعم 
اليافعي،  منيــر  العميد  بقيادة  والإســناد 
طائرات  مــع  بالتعاون  قبضتهــا،  أحكمت 
دول التحالف العربي وخصوصًا الإمارات، 
على معســكر »حمــارا« التدريبــي التابع 
لتنظيــم القاعدة«. وأوضح، أن »المعســكر 
يقع في أحد الوديــان الوعرة، وتحيط به 
سلسلة جبال شاهقة«. معتبرًا أنه أحد أهم 

معسكرات التنظيم في اليمن.
خلال  جــرى،  نفســه،  المصدر  ووفــق 
السيطرة على المعســكر، اعتقال عنصرين 
من »القاعدة«، بينهما القيادي محمد عوض 
محفــار، المكنى بـــ »أبو فضــل الكازمي«، 
الحارس الشخصي لأسامه بن لادن، كما تّم 
ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة 

والثقيلة.
والأحــد الماضي، أعلــن الجيش اليمني 
تطهيــر محافظة أبين بالكامــل من عناصر 
المرحلة  انتهاء  عقب  و»داعش«،  »القاعدة« 
الثالثة من الحملة الأمنية التي اســتهدفت 
آخــر مواقع التنظيمين فــي مديرية المحفد. 
وأكــد الجيــش أن مــن تبقى مــن عناصر 
ســيجرى  نائمة  وخلايا  الجبال  في  هاربة 
قوات  نشر  ســيتم  أنه  مشــيرًا  ملاحقتها. 
الحزام الأمني ونصب نقاط أمنية، في كامل 

مدن ومناطق المحافظة. 
ويشــهد اليمن، منذ نحو 3 أعوام، حربًا 
بقوات  المســنودة  الحكومية  القــوات  بين 
و»الحوثيين«  جهــة،  من  العربي  التحالف 

والقوات الموالية لصالح، من جهة ثانية.
وفي السياق، قال مصدر أمني في معتقل 
»بير أحمــد« بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة 
)جنوبــي اليمــن(، إن مدير الســجن منع 
عن  المضربين  المعتقلــن  من  عدد  اســعاف 
الطعام منــذ 11 يوماً بعد تدهــور حالتهم 
الصحيــة. ونقل موقع »المصــدر أونلاين« 
أن غســان العقربي أنزل 4 معتقلين من على 

ســيارة الإســعاف، التي كانت تتجه بهم 
إلى مستشــفى الجمهوريــة، وأعادهم إلى 

الزنازين.
وذكــر إن العقربــي خاطــب المعتقلين، 
مضربين  أنتم  كيف  السجن..  داخل  »موتوا 
عن الطعام وتشــتوا تعيشــوا.. الانسان 
المضــرب عن الطعــام يجلــس مضرب لما 

يموت.. ما ينفعش إضراب واسعاف«.
ولفت إلى أن عدداً من المعتقلين أصبحوا 
في حالة حرجة، وخصوصاً حســان ديان 
وحسين  القلب(،  وأمراض  بالسكر  )مصاب 
نجيب )يعاني تكســراً في الــدم(، ومحمد 
طــارق، وأحمد ســالم المحضــار، وهؤلاء 
الأربعة جرى انزالهم من على متن ســيارة 

الاسعاف، رغم أن حالتهم حرجة للغاية.
وإضافة لهؤلاء، هناك خمســة معتقلين 
آخريــن حالتهم الصحيــة متدهورة، وهم 
عبدالله البدوي، وعلي معاوية، وحســن 
وفــادي  جامــع،  وخيــري  الحميقانــي، 

إسماعيل، وفق المصدر.
الســجن  عيادة  طبيب  إن  المصدر  وقال 
أوصى بنقلهم جميعاً للعلاج خارج السجن، 
بعدما لاحظ تدهور حالتهم الصحية وأنهم 

أصبحوا يتبرزون دماً.
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، إن قــوات التحالف 
العربي، بقيادة السعودية »اتخذت تدابير 
العمليات  خلال  الأطفــال  لحماية  جوهرية 
دون  اليمــن«،  في  تنفذهــا  التــي  المعقدة 

تفاصيل عن تلك التدابير.
جاء ذلك في الإفادة التــي قدمها الأمين 
العام، أمس الثلاثاء، خلال جلســة مجلس 
الأمن الدولي المفتوحة بشــأن »الأطفال في 
الصراعات المســلحة«، التي يترأسها وزير 
الخارجية الفرنســي جان إيــف لودريان، 
الذي تتولــى بلاده رئاســة مجلس الأمن 

للشهر الحالي.
وأوائل الشهر الحالي، سلّم غوتيريش، 
تقريره الســنوي حول الدول والجماعات 
مجلس  إلى  الأطفــال«،  لحقــوق  »المنتهكة 

الأمن.
 مشــيرا آنذاك إلى إدراج اسم التحالف 
العربي بقيــادة الســعودية، والذي يقود 

معارك ضد الحوثيين باليمن.
 وخــال إفادتــه أمام أعضــاء المجلس 
أمس، استعرض الأمين العام تقريره بشأن 
حمايــة الأطفال فــي مناطــق الصراعات 

المسلحة عام 2016.
وكشــف عن مقتل 8 آلاف طفل بمناطق 

النزاعات المســلحة حول العالــم، في عام 
.2016

ودعا بمقر المنظمــة الدولية بنيويورك، 
قانونية  »التزامــات  اعتماد  ضــرورة  إلي 
وسياســية إضافيــة لحمايــة الأطفال في 
المناطــق  )بكافــة  المســلحة  الصراعــات 

والدول(«.
وأشــار إلى أن »عام 2016، شهد إطلاق 
ســراح آلاف الأطفال )لم يحــدد عددهم( 
من قبــل الجماعات والقوات المســلحة، إلا 
أن نصفهــم فقط أعيــد إدماجهــم بنجاح 
جهود  بفضل  ومجتمعاتهــم،  أســرهم  في 
المتحــدة  الأمم  )منظمــة  اليونيســيف 
أن  للطفولة( والشــركاء الآخرين، وعلينا 

نفعل المزيد«.
الأمين  استعرضه  الذي  التقرير  وحسب 
العــام وصلــت الانتهــاكات والاعتداءات 
المرتكبة في حــق الأطفال إلى مســتويات 
مرتفعــة فــي عدة حــالات قطريــة، دون 

تفاصيل.
مــن جانبهــا طالبــت وكيلــة الأمــن 
العام لــأمم المتحدة لشــؤون الأطفال في 
الصراعات المسلحة فيرجينا غامبا، أعضاء 
مجلس الأمن الدولي بضرورة إدراج حماية 

الأطفال ضمن مهام قوات السلام الأممية.
إفادتها  في  الأممية  المسؤولة  وأوضحت 
أن تقريــر الأمــن العــام بشــأن الأطفال 
والصراعات المســلحة »قــام بتوثيق أكثر 
من 14 ألفًا و500 انتهاك حول العالم«، دون 

تفاصيل عن تلك الانتهاكات.
وتابعــت »رغــم التحديــات المصادفة 
في وقف هذه الانتهــاكات، فقد أحرز تقدم 
واضح فــي حماية الأطفــال، وخاصة عن 
طريق الحــوار ومضاعفة الجهود للحد من 

الانتهاكات من خلال حل النزاعات«.

الأمم المتحدة: التحالف اتخذ »تدابير جوهرية« لحماية الأطفال في الحرب 

الجيش اليمني يعلن سيطرته على معسكر لـ»القاعدة« جنوبي البلاد

الحوثيون يجندون الأطفال في حرب اليمن

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مع اشــتداد الأزمة والخلافات بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وتركيا في السنوات الأخيرة 
أثيــرت الكثير من التســاؤلات حــول حقيقة 
وجود أســلحة نووية أمريكيــة على الأراضي 
التركيــة، دون الحصول علــى معلومة دقيقة 
حول هذا الملف الحساس الذي يمتنع مسؤولو 

البلدين الحديث فيه.
وفي تطــور لافت، كلــف البرلمــان التركي 
الجهــات البحثية التابعة له بالقيام بدراســة 
عالمية واسعة حول الأسلحة النووية في العالم 
وذلك عقب تزايد تهديد احتمال اندلاع مواجهة 
نووية في العالم على خلفية الأزمة المتصاعدة 
بين واشــنطن وكوريا الشــمالية التي أجرت 

سلسلة تجاري على تطوير قنابل نووية.
التــي نشــرت بعــض أجزائها  الدراســة 
العديد من الصحف ووســائل الإعلام التركية، 
الثلاثاء، كشــفت عــن أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية ما زالت تحتفظ بجانب من أسلحتها 
النووية وقاذفاتها الإستراتيجية على الأراضي 
التركية، في أحدث تأكيد لمعلومات تتعلق بهذا 

الملف. 
وتوضح الدراسة أن الولايات المتحدة قامت 
الباردة مع الاتحاد الســوفييتي  أثناء الحرب 
قامت بنشر أسلحة نووية تابعة لها في العديد 
من الدول في أوروبا والتــي كانت على علاقة 

جيدة فيها ومن هذه الدول تركيا، مشــيرة إلى 
أن جزءا من الأســلحة النووية الأمريكية التي 
نشــرت في تركيا عام 1960 مــا زالت تتواجد 

على أراضيها حتى اليوم.
ولفتت الدراســة إلى أن واشــنطن وأنقرة 
توصلتــا إلــى اتفــاق علــى نشــر أســلحة 
الأخيرة  أراضــي  على  أمريكية  اســتراتيجية 
وبالفعل في بدايــات عام 1960 قامت الولايات 
المتحدة بنشــر جزء مــن ترســانتها النووية 

وقاذفاتها الاستراتيجية في تركيا.
الدراسة على معلومات حول نوع  واحتوت 
الأســلحة النووية الموجودة في تركيا، ولفتت 
إلى أنهــا قنابل نووية من طــراز B61 ونقلت 
الدراســة عن معلومــات تلقاها أحــد المراكز 
البحثيــة التابعــة للناتو من جهــات بحثية 
أمريكية توقعها أن واشنطن وما زالت تحتفظ 

بقرابة 50 قنبلة نووية في تركيا.
وتقول الدراســة: »توجد أسلحة نووية في 
5 دول تحمــل عضوية الناتــو ولكنها لا تمتلك 
أســلحة نووية خاصة بها وهي تركيا وبلجيكا 
وإيطاليا وألمانيــا وهولندا«، لافتةً إلى احتمال 
تواجد قاذفــات إســتراتيجية أمريكية والتي 
وإطلاق  طويلة  لمســافات  الطيران  تســتطيع 
قنابل نووية في قاعدة إنجيرليك الجوية التي 
يســتخدمها الجيش الأمريكي في مدينة أضنة 

التركية.
وقاعــدة إنجيرليك الجويــة تعتبر من أبرز 
ملفــات الخلاف بين واشــنطن وأنقــرة التي 
هددت في أكثر من مناسبة بإغلاق القاعدة أمام 

الجيش الأمريكي، وقال كبار المســؤلين الأتراك 
في تصريحــات مختلفــة إن القاعــدة تركية 
السيادة  لكن  يســتخدمها  الأمريكي  والجيش 
الكاملة تبقى لأنقرة عليها وتمتلك قرار إغلاقها.
وتتواجد أيضاً في مدينة كونيا قاعدة أخرى 
لحلف شــمال الأطلسي »الناتو« وتتواجد فيها 
قوات وطائرات حربيــة تابعة للعديد من دول 

الحلف.
وفي وقت ســابق نشــر مركز أبحاث تركي 
دراســة توقع خلالها وجــود 90 قنبلة نووية 
في قاعدة إنجيرليك الجويــة في مدينة أضنة 
التركية، لافتاً إلــى أن 50 من هذه القنابل تدار 
من قبل الناتو والولايــات المتحدة، وأن أنقرة 
تمتلك التحكم بـ40 منهــا، لكن هذه المعلومات 
يصعب التأكد من دقتها من مصادر مســتقلة أو 

رسمية كونها تبقى في إطار السرية التامة.
وعقــب محاولة الانقلاب في تمــوز/ يوليو 
الماضي وتصاعد الأزمة بين أنقرة وواشــنطن 
طالبــت عــدد من الصحــف التركيــة الإدارة 
الأمريكيــة بضــرورة نقل الأســلحة النووية 
أن  الأمريكيــة من قاعــدة إنجيرليــك بحجة 
الخلافات يمكن أن تتصاعــد وأن تركيا لم تعد 

بلدا حليفاً وآمناً للولايات المتحدة.
وتنفي تركيا امتلاكها أسلحة نووية، وخلال 
الســنوات الأخيرة بدأت العمل على إقامة عدد 
من محطات انتــاج الطاقة النووية الســلمية 
بالتعاون مع روسيا واليابان، كما تعتبر أنقرة 
من أبــرز الموقعين علــى اتفاقية منع انتشــار 

الأسلحة النووية حول العالم.

أنباء عن وجود عشرات القنابل الذرية

ما حقيقة وجود أسلحة نووية أمريكية في تركيا؟

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

ذكر وزيــر الداخلية الألماني توماس دي ميزير 
أن اعتقال السوري المشــتبه في صلته بالإرهاب 
في مدينة شفيرن حال دون وقوع »هجوم إرهابي 
كبير فــي ألمانيا«. وقال الوزيــر أمس الثلاثاء في 
برلين: »وفقا لكافة المعلومــات التي نعرفها، فإن 
التدخل )الأمني( حدث في الوقت السليم: متأخرا 
بما يكفي لتحريز الأدلة، ومبكرا بما يكفي لتجنب 
الخطر«. وكان الادعــاء العام الاتحادي في ألمانيا 
أعلن في وقت ســابق أمس القبض على ســوري 
في مدينة شــفيرن الألمانية للاشــتباه القوي في 
إعــداده لهجــوم تفجيري ذي دوافع إســامية. 
وبحســب البيانــات، قامــت قــوات خاصة من 
الشــرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشــرطة 
الجنائية بحملة للقبض على المشــتبه به، والتي 
تم خلالها تفتيش منزل المتهم ومنازل أفراد آخرين 

في شفيرن ومدينة هامبورغ أيضا.
وأشاد دي ميزير بأداء سلطات الأمن، وقال إن 
جميع المشاركين في الحملة قاموا بـ«عمل ممتاز«، 
وأضــاف: »شــكري للموظفــات والموظفــن في 
هيئة حماية الدســتور )الاستخبارات الداخلية( 
والشرطة الجنائية والوحدات الشرطية الخاصة 
على المستوى الاتحادي والولايات، بالإضافة إلى 
القضاء الذي يعمل يوما بعد يوم من أجل أمننا«.

وذكر أن وضع الخطورة الأمنية في ألمانيا لا يزال 
مرتفعا، موضحا أن ســلطات الأمــن تعاون على 
والدولي  والقومي  والولايات  الاتحادي  المستوى 
على نحو وثيق وجيد وتتصرف »بحســم وحزم 
عنــد الضرورة« في ظــل التهديد المســتمر الذي 

يشكله الإرهاب.
ووفقا للتحقيقات الحالية، فإن هناك اشتباها 
كبيرا في أن المتهــم )19 عاما( كان يخطط لهجوم 
ذي دوافــع إســامية فــي ألمانيا بمواد شــديدة 

الانفجار، وقام بإعدادات محددة لذلك.
وكانت الســلطات تراقب المتهــم على ما يبدو 
منذ فترة طويلة. وحســب البيانات، اتخذ المتهم 
في تموز/يوليو الماضي قرارا بتفجير مواد ناسفة 
في ألمانيا لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأفراد.

وألقت الشــرطة القبض على المتهم في ســاعة 
مبكــرة من صبــاح أمس فــي منزلــه بحي نوي 
تســيبندورف بمدينة شــفيرن، حيــث تم أيضا 
تفتيــش ثلاثة منازل متجاورة فــي إطار الحملة. 
المتهم فــي تموز/يوليو  البيانات، بدأ  وبحســب 
الماضــي في تدبيــر مكونــات ومــواد كيميائية 
ضرورية لتصنيع عبوة ناســفة. ولم يتضح حتى 
الآن مــا إذا كان المتهم خطط لتنفيــذ الهجوم في 
مكان معين. ولــم تتوفر أدلة لــدى الادعاء العام 

بشأن ما إذا كان المتهم على صلة بتنظيم إرهابي.
وشــهدت ألمانيا ارتفاعا كبيــرا في التحقيقات 
الرســمية فــي الإرهــاب هــذا العــام، غالبيتها 
الســاحقة مرتبطة بالتطرف الإسلامي شمل على 

سبيل المثال لا الحصر ســوريين ظهروا في ألمانيا 
بعدما قاتلو في صفوف تنظيم  داعش.

وكشــف تقرير إخبــاري قبل أيــام أن ألمانيا 
عرفت ارتفاعا قياســيا بشأن التحقيقات المتعلقة 
بالإرهاب. وقال مدعــون عامون لصحيفة »فيلت 
آم زونتاغ« إنهــم بدأوا بالفعــل 900 تحقيق في 
الإرهاب هذا العــام، وارتبط أكثر مــن 800 منها 
بمتطرفين مســلمين. وأوضح المدعى العام الألماني 
بيتر فرانك أنه تم التحقيق في حوالي 240 قضية 
إرهابيــة في عام 2016، و85 ٪ مــن القضايا لها 
خلفية إســامية. وبالمقارنة، لم يكن هناك سوى 
70 قضية في ألمانيا في عام 2013 تتعلق بالإرهاب. 
ولا ترتبط كل التحقيقات الحالية بتهديدات بشن 
هجمات إرهابية جديدة في البلاد. فعلى ســبيل 
المثال يتم التحقيق مع السوريين الذين ظهروا في 
ألمانيا، بعد أن قاتلوا سابقا من أجل تنظيم الدولة 
الإســامية »داعش«، بتهمة التــورط في منظمة 

إرهابية.
 وفي تموز/يوليو عام 2016 فجر لاجئ سوري 
)27 عاما( نفسه في ميدان قبالة مهرجان موسيقي 
في مدينة أنسباخ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، 

ما أدى إلى إصابة 15 فردا ووفاة منفذ الهجوم.
كما وقــع هجوم في ألمانيا فــي 19 كانون أول/
ديســمبر عام 2016، حيث نفذ التونســي أنيس 
العمري هجوم دهس في إحدى أسواق عيد الميلاد 
)الكريســماس( في برلين، ما أســفر عن مقتل 12 

شخصا.

وزير الداخلية: إنجاز أمني كبير

ألمانيا: القبض على سوري حال دون وقوع »هجوم إرهابي كبير« 
وتقرير أمني يكشف ارتفاعا في تحقيقات قضايا الإرهاب

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صــرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجيــة في مجلــس النــواب الإيراني، علاء 
الديــن بروجردي، أن الولايــات المتحدة تخطط 
للقضــاء على نظــام الجمهورية الإســامية في 
إيران، مشددا على أن »سياســة كوريا الشمالية 
وتهديداتها بالحرب النووية« هي اللغة الوحيدة 

التي يفهمها الأمريكان.
وأشار على شاشــة قناة »خبر« التابعة لمنظمة 
الإذاعــة والتلفزيــون الرســمية الإيرانية، إلى 
أن واشــنطن تخطــط للقضاء علــى الجمهورية 
النظام في إيران، مؤكدا أن  الإسلامية وإســقاط 
الحل المؤثر لمجابهة الولايات المتحدة الأمريكية هو 
بشن  وتهديداتها  الشمالية  كوريا  سياسة  انتهاج 

حرب نووية ضد أمريكا وحلفائها.
 وأضــاف أن طهران ضد انتشــار التســليح 
النووي، لكــن تجربــة كوريا الشــمالية أثبتت 
للنظــام الإيراني أن تهديدات بيونغ يانغ بشــن 
حرب نوويــة أعطــت ثمارها، وأنهــا غيرت من 
المواقــف الأمريكية تجاه كوريا الشــمالية، وأنها 
ارغمتها على إعطاء تنــازلات ما كانت أن تتحقق 

في الحالة الطبيعية.
وقال القائــد العالم لقوات الحــرس الثوري، 
اللــواء محمــد علــي جعفــري، إن الإيرانيين لا 
يحتاجــون تطويــر قدراتهــم الصاروخية »في 

الظروف الراهنة«، لأن واشــنطن تخطط للقضاء 
على الثورة الإسلامية بحجة الصواريخ ونشاط 

الحرس الثوري.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس 
الثوري، أكــد اللواء جعفري أنهــم قادرون على 
رفع مديــات صواريخهم إلا أن مــدى 2000 كيلو 
متر حاليا كافية لاســتهداف الأعــداء، ولا حاجة 
لتطويرها. وحول قلق طهــران المتزايد من عودة 
العقوبــات وفرض حظــر جديد عليهــا، أوضح 
الإيرانــي  الاقتصــاد  تســتهدف  واشــنطن  أن 

للقضاء على الثورة الإســامية بذريعة القدرات 
الصاروخية للبلاد، ونشاط الحرس الثوري.

وأكد أن العدو لديــه مخططات جديدة لضرب 
الثورة الإســامية والشعب الإيراني، وأن أمريكا 
بصدد بدء تنفيذ الحظر المســمى بـ»كاتســا« هذا 
اليوم، بذريعة القدرات الصاروخية الإيرانية، في 
حين ان الحرس الثوري والقــدرات الصاروخية 
مجــرد ذريعــة، وفــي الحقيقة فإنها تســتهدف 

الاقتصاد الإيراني.
ووصف القائد العــام للحرس الثوري، أمريكا 
بأنها أول وأكبر داعم للإرهابيين بمن فيهم الكيان 

الصهيوني والسعودية الخائنة.
وفي ســياق آخر، امتنعت الإمــارات العربية 
المتحدة عن إصدار تأشــيرة الدخول لمســؤولي 
منظمة الطاقــة الذرية الإيرانيــن الذين كان من 
المقرر أن يشــاركوا في مؤتمر لــأمم المتحدة في 

أبوظبي يهذا الخصوص.
وأفاد موقع »اعتماد أونلاين« الخبري الإيراني 
نقلا عن مصــدر مطلع في منظمــة الطاقة الذرية 
الإيرانية بأن ســبب عدم مشــاركة المســؤولين 
الإيرانيين في مؤتمــر الأمم المتحدة عــن الطاقة 

الذرية هو عدم صدور تأشيرة الدخول لهم. 
وقــال المصدر أنه مــا كان يحق للإمــارات أن 
تمتنع عــن إصدار التأشــيرة لمســؤولي منظمة 

الطاقة الذرية الإيرانيين.
وكان من المقرر أن يلقي ممثل الحكومة الإيرانية 

كلمة في هذه الندوة في مدينة أبو ظبي.

 علاء الدين بروجردي

طهران: أبوظبي امتنعت عن إصدار تأشيرات لوفدنا »الذري« للمشاركة في مؤتمر دولي

بروجردي: على إيران أن تحتذي بـ»سياسة كوريا الشمالية«
 في التهديد بالحرب لردع أمريكا

ثلاثة قتلى في تفجير انتحاري
لتنظيم »الدولة« في الحي الدبلوماسي في كابول

■ كابول ـ أ ف ب: فجر انتحاري على دراجة نارية نفســه أمس الثلاثاء في 
الحي الدبلوماســي المحصن في كابول ما أســفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على 
الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، وفقا لمسؤولين أفغان، في اعتداء تبناه تنظيم 
الدولة الإسلامية. وهو أول هجوم يستهدف »المنطقة الخضراء« في كابول منذ 
مقتل المئات في انفجار شــاحنة ضخم في المكان ذاته فــي 31 أيار/مايو 2017.  

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الحصيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري لوكالة فرانس برس »تشير 
معلوماتنا الأولية إلــى أن المهاجم الانتحاري كان علــى دراجة نارية. مر عبر 

نقطة التفتيش الأولى ولكن تم توقيفه عند الحاجز الثاني حيث فجر نفسه«.
وأضــاف »لا نعلم ما كان الهدف ولكن الحادثة وقعت على بعد عدة أمتار من 

مكتب العلاقات الخارجية التابع لوزارة الدفاع. لا ضحايا بين موظفينا«.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء الانتحاري الذي تم بواسطة »سترة 
ناسفة في الحي الدبلوماسي في كابول«، وفق ما اوردت وكالة »اعماق« التابعة 
للتنظيم. وسمع مراسلون انفجارا قويا حوالي الساعة 16.00 )11.30ت غ( في 

وقت انصراف الموظفين تبعته أصوات سيارات الطوارئ.
وافاد شــهود عيان أنهم شاهدوا سيارات الإســعاف تنقل ضحايا من موقع 
الانفجار. وقال شاهد عيان لقناة تولونيوز المحلية »كنت على بعد 100 متر حين 
وقــع الانفجار وهرعت نحو الموقع فرأيت عدة اشــخاص مضرجين في دمائهم 

)...( بينهم شخص اصيب في رأسه وكان يتحرك. لقد كان مشهدا مروعا«.
وضاعفــت حركة طالبــان وتنظيم الدولة الإســامية مــن هجماتهما على 
المنشــآت الأمنية والمســاجد في الأســابيع الأخيــرة، ما أوقع مئــات القتلى 

والجرحى.
ووقع اخر اعتــداء في كابول فــي 20 من تشــرين الاول/اكتوبر حين فجر 
انتحاري نفسه في مسجد للشــيعة اثناء صلاة العشاء، ما اسفر عن مقتل 56 
شــخصا واصابة 55 اخريــن. واعقب ذلك اعتداء على حافلــة لمجندين افغان 
اسفر عن مقتل 15 شخصا. وقتل 22 شرطيا افغانيا السبت والأحد في هجمات 
متفرقة على مواقعهم شنها عناصر طالبان، بعضهم يرتدى نظارات رؤية ليلية.
وعززت الســلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة كابول منذ 31 ايار/مايو 
الفائت حين أدى هجوم بشــاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي إلى مقتل 150 
شــخص واصابة نحو 400 آخرين. وتم نشر أجهزة لفحص الشاحنات وإقامة 

حواجز ونقاط أمنية متنقلة في انحاء العاصمة.

الكرملين: الاتهامات الأمريكية 
لمساعدي ترامب السابقين ليست اتهاما لنا

■ موســكو ـ رويتــرز: قــال الكرملين أمــس الثلاثــاء إن الاتهامات 
الأمريكيــة الموجهة إلى بول مانافورت مدير الحملة الانتخابية الســابق 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساعد آخر يدعى ريك جيتس لا تشير 

بإصبع الاتهام إلى روسيا في مزاعم عن التدخل في السياسة الأمريكية.
ووجه المحققون الاتحاديون الذين يتحرون مزاعم عن تدخل روســيا 
فــي الانتخابــات الأمريكية عــام 2016 اتهاما لمانافورت الاثنين بغســل 
الأموال. وتنفي روســيا أي تدخل من جانبها. ورغم أن الاتهامات جاءت 
في إطار تحقيقات بدأت قبل خمســة أشــهر في مزاعم عن جهود روسية 
لترجيــح كفة ترامب فــي الانتخابات وتواطؤ محتمل لمســاعدي ترامب 
فإن الاتهامات التي يرجع بعضها لأكثر من عشــر سنوات تركز على عمل 

مانافورت لصالح حكومة أوكرانيا السابقة وليس روسيا.
من ناحية أخرى نقلت وكالة الإعلام الروســية عــن وزير الخارجية 
ســيرغي لافروف قوله أمس الثلاثاء إنه يتعين على واشــنطن التحقيق 
بشأن أوكرانيا. وقالت إن لافروف قال في إفادة صحافية إن كييف »لديها 

معلومات« عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.
وقال ديمتري بيســكوف المتحدث باســم الكرملين إن موسكو أشارت 
إلى غياب أي مزاعم ضد روسيا في عريضة الاتهام قائلا إن موسكو كانت 

تقول دائما إنها لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية.
وقال في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين »روسيا لم تظهر بأي شكل 
في الاتهامات التي وجهت. دول أخرى وأشــخاص آخرون ظهروا«. وقال 
بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد رأى في الاتهام دليلا على 
نفيه المتكرر للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية »لم تشعر روسيا 

قط أنها مذنبة لتتأثر بالتبرئة الآن«.
وأضاف أن التحقيق مســألة داخلية تتعلق بالولايــات المتحدة ولم 
تشارك فيه روسيا لكنها تتابعه باهتمام عن بعد.  وعلق كذلك على تفاصيل 
دعوى قضائية ضد مستشار آخر لترامب هو جورج بابادوبولوس الذي 
أقر بذنبه في أوائل تشــرين الأول/ أكتوبر فيما يتعلق بالكذب على مكتب 
التحقيقات الاتحادي. وأبلغ بابادوبولوس المحققين بجهوده لترتيب عقد 
اجتماع بين حملة ترامب والقيادة الروســية إذ قال إنه اجتمع خلاله مع 
أســتاذ جامعي مقيم في لندن يتفاخر بأن له علاقات مع مسؤولين روس 

وامرأة روسية وصفها بأنها من أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وورد في قضية بابادوبولوس كذلك اتصالات أجراها مع شخص على 

صلة بوزارة الخارجية الروسية. 
ورد بيســكوف على ســؤال عن رأي الكرملين فــي التفاصيل المتعلقة 
بالإشــارة إلى شــخص على صلة بوزارة الخارجية الروسية في قضية 

بابادوبولوس قائلا إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

اليمن: عشرات القتلى للحوثيين في صنعاء ومقتل قائد عسكري كبير موال للرئيس السابق
لندن  ـ  »القدس العربي«:

قتــل 34 مســلحا من جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيين(، أمــس الثلاثاء، في 
معــارك مع الجيــش اليمني، فــي مديرية نهم شــرقي محافظة صنعاء، حســب 
مســؤول في الجيش، فيما قتــل قيادي ميداني في قوات الرئيس الســابق علي 
عبد الله صالح، في غارة جوية في محافظة الجوف )شمال شرق(، وفق مصدر 

مطلع.
وقال العقيد عبد الله الشــندقي الناطق باســم المنطقة العســكرية الســابعة 
فــي الجيش اليمني، في بيــان، إن قواته تمكنت من »تحرير أكثــر من 15 موقعًا« 

في مديرية نهم. وأشــار البيان إلى أن المعارك أســفرت عــن مقتل أكثر من 34 من 
مسلحي الحوثي، وجرح العشرات منهم، وتدمير 5 آليات و7 دوريات عسكرية.

وشــهدت مديرية نهم هدوءا نســبيا الأســابيع الماضية، وتعتبــر واحدة من 
جبهات الاستنزاف الكبيرة للطرفين.

 وفي ســياق غير بعيــد، أفاد مصدر ميداني مُفضّلًا عدم الكشــف عن هويته، 
بــأن »ضابطا رفيعا وأحد أبرز القادة الميدانيين فــي القوات الموالية لصالح، قُتل 

في غارة جوية للتحالف العربي في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن«.
وقال المصدر وهو من القوات الحكومية، إن »الغارة الجوية جرت في مديرية 

المصلوب، غربي المحافظة«. 

وأضاف أن »الغارة أدت إلى مقتل العميد محمد صالح الصوفي، الذي يعد من 
أبــرز القيادات الميدانية الموالية لقوات صالح، في الحرب ضد القوات الحكومية، 
في محافظة الجوف، بالإضافة إلى إصابة نجله عمار بجروح بليغة«. ولم يتسن 

الحصول على تعقيب فوري من التحالف.
وقالت وكالة »ســبأ« التي يســيطر عليها الحوثيون، إن قوات صالح شيّعت 
العميد الصوفي في العاصمة صنعاء، صباح أمس، وإن جثته ستُدفن )في وقت 

لاحق(، في مسقط رأسه في محافظة إب، وسط اليمن، من دون تفاصيل.
ويشــهد اليمن حربا منذ أكثر من عامين ونصف بين القوات الموالية للحكومة 

اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.
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مصر اليوم

الشرطة والإرهاب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على الهجوم الذي تعرضت له الشــرطة في 
منطقة الواحات، وأدى إل استشــهاد ستة عشــر من الضباط والجنود، 
حيث نشــرت مجلة »آخر ســاعة« أمس الثلاثاء حديثا مع لواء الشرطة 
السابق فؤاد علام ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق والمسؤول عن النشاط 
الديني فيه، وعضــــو المجلس القـــــومي لمكافحة الإرهاب الآن، أجرى 
معــه الحديث أحمد دياب وأبرز ما قاله: »إننـــــا في حاجـــــة ماســة 
لتشــكيل فرقة من قوات الشــرطة يتم تدريبهم بمعرفة القوات المسلحة. 
أما فــي المجموعة 777 المتخصصة في محاربــة العمليات الإرهابية في كل 
مواقعهــا وأماكنهــا، أو بداخل وحدات الصاعقة، لكي يتــم تدريبهم على 
كيفيــة التعامل مع هؤلاء الإرهابيين، وفــي كل المناطق الجبلية والوعرة، 
ويتطلب الأمر تزويدها بكل الإمكانيات من الأســلحة الكاملة التي تتفوق 
على أســلحة التنظيمات الإرهابية، بعد التدريــب العلمي الجيد لمواجهة 
هذه العناصر الإجرامية، لأن القوات المســلحة تقع عليها مسؤولية البناء 
والتعميــر وحماية البلاد، بــرا وبحرا وجوا، من خلال تعــاون كل أفرع 
القوات المسلحة لمواجهة كل الجيوب الإرهابية والقضاء عليها في سيناء، 

وكل ربوع الوطن.
 بالتأكيد كان لا بد من إضاءة المنطقة من خلال الطيران، وهذا أســلوب 
علمــي ناجح، وتم اســتخدامه في محافظة المنيا في بعــض القرى، أثناء 
ضبط بعض عناصــر التكفير والهجرة في منطقة البر الشــرقي، وعندما 
تمت الإنارة حدثت حالة مــن الذعر والارتباك لهــذه العناصر، وفي أقل 
من دقائق تم اقتحام المعســكر في قضية التكفير الهجرة الخاصة بشكري 
أحمد مصطفى. وهذا يساعد على القبض على بعض الأحياء من العناصر 
الإرهابية لأنهم يعتبرون كنزا للمعلومات، الإدلاء عن قواعد وأشــخاص 

التنظيم«.

حقيقة التغييرات
وفي صفحتها الثالثة أمس الثلاثاء نشرت جريدة »المقال« تحليلا كتبه 
عمرو صلاح عنوانه »الحقيقة وراء التغييرات الأمنية في مصر« قال فيه: 
»لكن بالنظر إلى طبيعة شخصية الرئيس السيسي، يمكن إدراك مستوى 
التغييرات تلك، ودلالة توقيتها، والإجابة عن أسئلة على غرار لماذا رئيس 
الأركان وليــس وزير الدفــاع؟ ولماذا رئيس الأمن الوطنــي وليس وزير 
الداخلية؟ ولماذا اليوم ولم تصدر القرارات تلك في أعقاب حادث الواحات 
مباشرة أو في اليوم التالي؟ وبعيدا عن مدى جدوى هذا المنطق، فالرئيس 
السيســي يبدو أنه من النوع الذي يفضل استقرار القيادات العليا في قمة 
الهرم، على تغييرها حتى وقت الأزمة، خشية تبعات التغيير على استقرار 
المؤسســات وبنيتها الداخلية، وتبعــات هذا كذلك على صــورة النظام 
السياســي واستقراره والثقة به أمام الرأي العام والخارج، وحرصا على 
الإبقاء على صورة مخالفة لحالة عدم اســتقرار القيادات في مواقعها منذ 
عام 2011. ومن ثم يبدو المنطق هذا هو إن كان الظرف الداخلي والخارجي 
دافعــا لخطوة تغيير فلتكــن التغييرات في المســتوى الأدنى وبخطوات 

محسوبة«.

»شالوا ألدو وحطوا شاهين«
وفي الصفحة الخامســة من »وفد« أمس قال عــاء عريبي في عموده 
اليومــي »رؤى« تحت عنوان »قــرارات صائبة«: »في الســتينيات غنى 
ثلاثى أضواء المســرح اســكتش كــروي حورته العامــة وأدخلته ضمن 
المأثورات: شالوا ألدو وحطوا شاهين ألدو قال أنتم مش لاعبين، بعد فترة 
أصبح يضرب لعدم الجدوى من تغيير الشــخصيات: شالوا ألدو وحطوا 
شــاهين قالوا برضه مش لاعبين.  »ألدو وشاهين« كانا حارسي مرمى في 
نادى الزمالك، مثل بعضهما بعضا في المســتوى والنتيجة واحدة. القرار 
جاء متعقلا ولم يصدر بشــكل انفعالي ،بل بعد أكثر من مرور أسبوع على 
الحادثة المؤلمة، وهو ما يعنــي أن قيادات وزارة الداخلية قامت بالتحقيق 

والتحري والبحث، ولم تلتفت للقيل والقال. 
لم أفاجأ بالقرار وانتظرته مثل غيري وكنت أثق في أنه ســيصدر ربما 
اليوم أو بعد شــهر. من الصعب اســتمرار الوضع كما هــو عليه، التغيير 
أصبح ضرورة والمشــهد يحتاج إلى شــخصيات تديــر المنصب وتضيف 
إليه، ولا يحتاج إلى شخصيات يديرها المنصب. في مقالات سابقة طالبت 
الحكومة وتحديدا وزير الداخلية بعد أن صدر قرار ترقية دفعة من ضباط 
الشرطة بشكل استثنائي، أن نبحث عن الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا 
الواقع ويضيفوا للمشــهد وعدم التقيد بالأقدمية. نحن لا نريد أن نقع في 
فخ اســكتش ثلاثي أضواء المسرح: شــالوا ألدو وحطوا شاهين، نتمنى 
أن نخرج منه بتنحية: القرابة والصداقة والأقدمية والشــللية. مصر في 
حاجة إلى شــبابها أحياء وبصحة جيدة وعقلية متقدة تســاند وتحمي 
وتصون وتدافع وتؤمــن أهلهم ووطنهم نحن لا نريــد أن نفجع أو نتألم 

بفقدهم«.

الثقافة المتوارثة
أما رئيس تحرير جريدة »الشروق« عماد الدين حسين فقال في عموده 
اليومــي »علامة تعجــب« عن التغييــرات التي حدثت: »رغم مأســاوية 
الحادث ودمويته، فقد كانت أمام الحكومــة فرصة ذهبية نادرة أضاعتها 
حينما لم تخــرج على النــاس وتقول لهم لقد اســتمعت إلى أســئلتكم 
وانتقاداتكــم وحققت في الموضوع، ووصلت إلــى نتيجة هي إقالة بعض 

المسؤولين المباشرين عن الحادث.
 لكن للأســف فإن ذلك لم يحدث، ولا أعرف لمــاذا تهدر الحكومة فرصة 
إحراز هدف محقق مــن انفراد كامل بالمرمى؟ هل هي الثقافة السياســية 
المتوارثة التي كانت تنظر إلى الاعتذار باعتباره علامة على الضعف، وأن 
الحكومة لو قالت إنها تعتذر اليوم فســوف يتوجب عليها الاعتذار في كل 
مرة تخطــئ فيها وقد يكلفها ذلك غاليا؟ أم أن الحكومة تخشــى أن يكون 
الاعتذار الرســمي هو إقرار بأن الإرهابيين ســجلوا ضربة نوعية حينما 
نفذوا الحادث؟ أعتقد أن السبب ربما يعود إلى فكرة الثقافة المتوارثة التي 
لا تريد أن تظهر الحكومة في حالة اعتذار، باعتباره ليس من شيم الكبار، 
لكن لو أن الحكومــة تعتقد أن الإقرار بتقصير من تمت إقالتهم ســيلحق 
الضرر بصورة وزارة الداخلية فهو تفكير غير سليم بالمرة، أولا لأن الجميع 
يعرف أن هناك تقصيرًا تم بالفعل حينما وقعت الواقعة، ثم أن الحرب ضد 
الإرهاب معروفة للقاصي والداني، وعدم نشــر المعلومات والأحداث في 
الصحف الرســمية لن يغير من الواقع شــيئًا. قد يقول البعض أن الإقرار 
العلنى بمســؤولية بعض القيادات عن الحادث قــد يؤدى إلى التأثير في 
الروح المعنوية للجنود والضباط، وهــذا قول غير صحيح على الإطلاق، 
بل ربما أن العكس هو الصحيح تمامًا. محاســبة أي مســؤول، خصوصًا 
لو كان كبيرًا، وتوقيع الجزاء عليه هو أفضل دافع لأى مســؤول آخر لأداء 
عمله بصورة ســليمة تجنبه الوقــوع في الخطأ قدر الإمــكان، وبالتالي 

سيؤدي ذلك إلى رفع الروح المعنوية لكل المجتمع وليس للداخلية فقط. لو 
كنت مكان الداخلية والحكومة لكنت ســارعت إلى الإعلان عن عقد مؤتمر 
صحافي أقول فيه الحقيقة كاملة حتى لا تتكرر مأساة الواحات مرة أخرى 
في أي مكان آخر. في كل الأحوال خطوة المحاســبة تظل تستحق التقدير 

وفي انتظار أن تؤمن الحكومة بفضيلة الاعتذار«.

إفتحوا النوافذ وأضيئوا الأنوار
تشــهد مصر في الســنوات الأخيرة محاولات جادة ومخلصة لإعادة 
بناء مصر الجديدة بعد ســنوات طويلة من الجدب والركود والإهمال مع 
تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة.. ويكفي ما يراه صلاح الغزالي حرب 
في »المصري اليوم« وما ما نراه نحن أيضا يتحقق أمام أعيننا من إنشــاء 
شبكة جديدة من الطرق في طول البلاد وعرضها، في سابقة لم تحدث في 
تاريخ مصر الحديث.. وإنشــاء عشــرات الآلاف من الشقق السكنية لحل 
أزمة الإســكان مع التحرك الجاد للتخلص من العشوائيات وإنشاء المدن 
الجديدة، التي تســهم في خلخلة التكدس الســكاني، وفتح آفاق جديدة 
أمام أبنائنا وأحفادنا، ناهيــك عن حل أزمة الكهرباء التي كانت حتى عهد 
قريب قد اســتحكمت بعد ســنوات طويلة من الإهمال. ولكن يا ترى.. هل 
هــذا يكفي لبناء مصر الجديدة؟ بالطبع لا.. فالأمم لا تُبنى بالأحجار فقط، 
ولكن الأمة الحيــة تحتاج إلى الماء والهواء لكي تــدب الحياة في أوصال 
الحجــر.. ولكن كيف؟ أولًا لم يعــد مقبولًا بالمرة أن يأتــي فلان، ويخرج 
علان من موقع المســؤولية بدون أن نعلم لماذا أتــى هذا، ولماذا خرج ذاك. 
إنني- ببســاطة- أطالب بتطبيق الدســتور عند اختيار المسؤولين على 
جميع المســتويات بإشــراك مجلس النواب مشــاركة حقيقية وليســت 
صورية، وإعلان مســوغات الترشــح ومبــررات الإقالة.. مع محاســبة 
المقصريــن ومكافأة الجادين وإعــاء قيمة الكفاءة، والخبــرة، والقدرة 
والأمانة فيما ســواها.. ورفع يد الأمن عن هذا الأمــر. ثانياً: مصر تحتاج 
إلى ثورة حقيقيــة فى الإعلام الداخلي، والخارجــي، وقد أعلنت من قبل 
عن اعتراضي الكامل على فكرة المجلس الأعلى للإعلام، واللجنة الوطنية، 
وطالبت بإعادة وزارة الإعلام، باعتبارها ضــرورة ملحة في هذا الوقت 
شــديد الأهمية، وها نحن نعيــش زمناً يخطئ فيه المذيــع خطأً مهنياً في 
وقت حرج، ويطالب نقيــب الإعلاميين بالتحقيق معه، وإيقاف البرنامج، 
ويصرح رئيس المجلس الأعلى بالتحقيق.. ثم يحســم الأمر رجل الأعمال 
مالــك القناة معلناً أنه لا تحقيــق، ولا إيقاف، وكل ماعــدا ذلك »أونطة«، 
حســبما قال حرفياً.. فهل هذا مقبول؟ وهل يُعقل أن يكون إعلامنا فى هذه 
الفترة الحرجة بهذا الترهّل والضعف والتردى؟ والشيء نفسه يقال عن 
إعلامنا الخارجي، فلم نشعر حتى الآن بوجود حقيقي لهيئة الاستعلامات 
أو للمكاتــب الإعلامية في الخــارج. إن التحرك الســريع فى هذا الاتجاه 
أمر شــديد الأهمية، خاصة أن مصر تمتلك الكثيــر من الكفاءات الإعلامية 
الرفيعة ذات التاريخ المشــرف لقيادة دفة الإعلام... خامســاً من المهم أن 
يشــعر المواطن في الشــارع المصري بأن القانون فــوق الجميع، كما قال 
رئيس الدولة أكثر من مرة.. ونحن في حاجة ماســة إلى إعادة النظر في 
التشريعات القائمة، التي يعود كثير منها إلى الماضى البعيد، وفيها الكثير 
من الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون.. ونريد تغليظاً للعقوبات، وتنفيذاً 
فورياً لأحكام القانون. وتبقى كلمة أوجهها إلى كل مســؤول فى هذا البلد 
فى كل موقع: افتحوا نوافذ الأمل.. وأضيئوا أنوار الطريق إلى المســتقبل 
وأنتم ماضون فى بناء مصر الجديدة.. حتى يختفى شبح الخوف والقلق، 

واليأس والإحباط«.

أقباط وكنائس
وبالنســبة للضجة التي أقامها أشــقاؤنا الأقباط حــول غلق عدد من 
الكنائس في محافظة المنيا في جنوب البلاد تحت ضغط المتشددين، كذّب 
محافظهــا اللواء عصام البديوي هذه الأخبار ونشــرت »المصري اليوم« 
تصريحات نقلها من المنيا ســعيد نافع وتيريزا كمال نصها: »شدد اللواء 
عصام البديــوي محافظ المنيا علــى أنه لن يتم الســماح لأي من القوى 
المتشــددة، مســلمة كانت أو مســيحية، بأن تفرض إرادتها على أجهزة 
الدولة لافتاً إلى أن الدولة لبت 32 طلباً للمطرانيات المختلفة خلال الفترة 
من سبتمبر/أيلول 2016 حتى ســبتمبر الماضي، منها 13 لاطلباً بمطرانية 
المنيا وأبو قرقاص، إلى جانب إقامة شعائر الصلاة خلال الفترة نفسها في 
21 منزلًا في المنيا وأبو قرقاص، بدون أي مشــاكل، ولم يتم غلق أي منها. 
وأضاف البديوي في بيان مساء )أمس الأول( أن المحافظة تضم أكبر عدد 
من الكنائس وبيوت الخدمة والمطرانيات والأديرة بين جميع المحافظات، 
والتي تصل إلى 10 أديــرة للطوائف المختلفة و7 مطرانيات بما يتبعها من 
كنائس وبيــوت خدمات وبيوت صلاة وملحقات أخرى. وجاء البيان رداً 
على بيان مطرانية المنيا برئاسة الأنبا مكاريوس )أمس الأول( التي أعلنت 
فيه أنه تم إغلاق 4 كنائس. وأشــار المحافظ إلى أنه مع التوســع السكني 
وزيــادة عدد ســكان القرى في ربــوع المحافظة، ظهر جليــاً حاجة أبناء 
الطائفة المســيحية لزيادة عدد الكنائس لإقامة شعائر الصلاة في القرى 
المختلفة، وعادة ما يقع الخلاف بين ســكان القــرى على مكان المنزل الذي 
ســتقام فيه الصلاة، ومع تدخل العقلاء والمعنيــن بالموضوع يتم توفيق 
الآراء والاتفاق على المكان الذي ســتقام فيــه الصلاة. وحقق ذلك نجاحاً 
كبيراً في العديد من الحالات، عدا بعض القرى التي حدثت فيها المشــاكل، 
ومنها التي أشــار إليها بيان مطرانية المنيا وأبــو قرقاص، فالوقائع التي 
حدث فيها اعتداء علــى منازل أقباط هي واقعتان فقط، هما »عزبة زكريا« 
في قرية دمشــير في مركز المنيا، وتم ضبــط 15 عنصراً تعدوا على المنزل، 
الذي تمت ممارسة الشــعائر فيه بدون ترخيص، وقررت النيابة حبسهم 
على عكس ما ورد في البيان من عــدم ضبط الجناة. والواقعة الثانية في 
عزبة القشــيري في مركز أبوقرقاص، حيث حددت الأجهــزة الأمنية 11 
عنصراً اعتدوا على المنزل الذي تمت ممارسة الشعائر فيه بدون ترخيص. 
وجارٍ استصدار أمر من النيابة بضبطهم. وبالنسبة لواقعتي المنزل الكائن 
في قرية الشــيخ علاء في مركــز المنيا والمنزل الكائن فــي قرية الكرم في 
مركز أبوقرقاص، فلم تحدث فيهما أي اعتداءات من الأهالي على المنزلين، 
ولذلك لم يتم ضبط أحد. وفي المقابل قــال الأنبا مكاريوس: »أتواصل مع 
المحافــظ وتربطني به علاقــة ود كبيرة واتفقت معه علــى أنني لن أعلق 
على بيان المحافظــة رغم تحفظاتنا كمطرانية علــى بعض ما ورد فيه من 
عبارات ومعلومات، لإتاحة الفرصة للمحافظ لحل المشكلة ورفع الظلم عن 

الأقباط«.

إعادة افتتاح كنيسة
وتحت هذا التحقيق مباشــرة كتبت تيريزا كمال تحقيقا بالصور تحت 
عنوان »إعادة افتتاح كنيســة إنجيلية في المنيا بعد 22 سنة إغلاقا« قالت 
فيه من المنيا: »احتفل عدد من الأقباط مساء أمس الأول بافتتاح الكنيسة 
الإنجيلية الخمسينية في المنيا، التي كانت مغلقة منذ عام 1995 وتم تقنين 
أوضاعها. حضر الافتتاح القس عاطف فؤاد رئيس مجمع سنودس النيل 
الإنجيلي نيابة عن الدكتــور القس أندريه زكي رئيــس الطائفة والقس 

إبراهيم حنا نائب رئيس المجمع وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمجمع وعدد 
كبير من القيادات التنفيذية والشــعبية، فضلًا عن مشاركة محمود جمعة 
أمين بيت العائلــة والأب بولس نصيف من قيادات بيــت العائلة والقس 
خليل إبراهيم نائب رئيس مجمع النعمة ولفيف من الشــخصيات العامة 

والقساوسة«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومــة ووزرائها والمصائب التي أنزلتهــا فوق أمهات رؤوس 
المصريين، حيث أخبرنا رســام »المصــري اليوم« عمرو ســليم أنه ذهب 
لزيارة قريب له فوجده ممســكا بجريدة وفيها خبر عن فواتير الكهرباء 
وهو يســتمع لمذيعة في التلفزيون تقول: »هذا وقد ارتفعت أسعار الزفت 
مرة أخرى، حســب تعليمات صندوق الهباب الدولــي، فأصبح الموضوع 
برمته قطران على دماغ المواطن الذي كانت جيوبه جايبة جاز من الأول«.

مشروع القرن
لكن محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ساعة« التي تصدر كل 
ثلاثاء أعطى صورة مختلفة تماما بقوله في الصفحة الســابعة: »مشروع 
قانون التأمين الصحي الذي خرج للتو أخيرا، والذي ســيتضمن العلاج 
لكل مصــري، إنجاز لوزارة المهندس شــريف إســماعيل، وجهد محمود 
للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وسيضاف لسجله مع قضائه على 
قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي. ظني أن هذا القانون سيصبح مشروع 
القرن. أتمنى ألا يتأخــر البرلمان في إقراره بعــد أن عملت الحكومة اللي 
عليها وأقرته، وأهمس في أذن الناشــطين ألا يصب هذا المشروع في خانة 
حقوق الإنسان. إلغاء امتحانات الشهر التحريرية من ثانية ابتدائي حتى 
ثانية إعدادي قرار مهم وخطوة جادة على طريق إصلاح التعليم في مصر 
وتحويله من تلقين إلى فهم، ولن يؤتي ثماره إلا بتعاون أولياء الأمور مع 
وزارة التربية والتعليم، والإبلاغ عن أي تجاوز أو مخالفة في أي مدرسة، 
بدون أن يخشوا من إدارة المدرسة، برافوا وزير التربية والتعليم الدكتور 

طارق شوقي«.

مأساة طالب بعثة
لا تترك الســلطة في مصر منفذا للتنفس إلا وأغلقته، لا على المســتوى 
السياســي فقط، بل فــي كل المجالات، سياســية واقتصاديــة وإعلامية 
وخيريــة وفنية وثقافية..ففي رأي هيثم أبوزيد فــي »البديل« لم يبق في 
ســاحاتنا إلا المنافقين والمطبلين ومبرري كل قرار رســمي، مهما حمل من 
مآس وخطايــا، وقد كان آخر هــذه الخطايا ما تعرض لــه المهندس عبد 
الناصر فراج من تعطيل متعمد لســفره إلى ألمانيا في بعثة دراســية لنيل 
درجة الماجســتير، وتعريضه لرحلة مملــة متكررة بغيضــة أمام فروع 
الأمــن الوطني، طلبا لتصريح الســفر. رحلة انتهــت بكلمات قصيرة من 
ضابــط أمن: »أوراقك مــش عندنا« لنترك عبد الناصر يــروي قصته: أنا 
عبدالناصر فراج، مهندس كهرباء، خريج ســنة 2017، وبدءا من نوفمبر/

تشــرين الثاني 2016 كنت أحضر نفســي للتقديم لدراسة الماجستير في 
ألمانيا والحصول على منحة دراسية، والحمدلله في يونيو/حزيران 2017 
وبعد تعب ومشقة أكرمني الله وقُبلت لدراسة الماجستير في جامعة برلين 
التقنية، بداية من ســبتمبر/أيلول 2017 إلى ســبتمبر 2019، ثم وفقت في 
الحصول على منحة لتغطية مصاريف الدراســة التي تقدر بحوالي نصف 
مليون جنيه مصري.. ولأنني لم أؤد الخدمة العسكرية فقد قدمت أوراقي 
لإدارة البعثات التعليميــة بتاريخ 6 يوليو/تمــوز 2017 لتأجيل الخدمة 
العسكرية ســنتين لدراسة الماجستير في ألمانيا، وهو إجراء يقوم به نحو 
30 ألف طالب كل سنة للدراســة في الخارج. ويواصل عبد الناصر: صدر 
قــرار يلزم أي طالب يريد أن يدرس في الخارج بالحصول على موافقة من 
الأمــن الوطني، والطبيعى أن هذه الموافقة لا تســتغرق أكثر من 15 يوما، 
لكنني انتظرت شــهرا كاملا بــدون أن تأتي الموافقــة المنتظرة.. بدأت في 
التردد على كل فروع الأمن الوطني لأســأل عن موافقتي، وأشرح لهم مدى 
أهمية الموضوع وأن حياتي ومســتقبلي مبنيان على ســفري لنيل منحة 
الماجســتير، لكن للأسف بدون أي اســتجابة.. كررت الذهاب والسؤال، 

لعلي أعرف سبب التأخير لكنهم لم يردوا ولم أصل لأي نتيجة.
أخبرتهــم أن دراســتي بــدأت، ولا رد يأتيني، ذهبت إلــى مقار الأمن 
الوطنــي أكثر من 50 مــرة حرفيا على مدار حوالى 4 أشــهر لأســأل عن 
أوراقي بــدون رد أو بارقة أمــل، وفي إحدى هذه المــرات، كلمني ضابط 
وطلب بطاقتي الشخصية وكشــف عليّ أمنيا ثم أخبرني وديا بالكارثة: 
»أنت مفيش عليــك أي حاجة بس أنا دورت على ورقك وهو مش عندنا«.. 
وكانت هــذه أســوأ إجابة بعد انتظــار أربعة أشــهر. حاولــت متابعة 
الالتماسات، الأول أضاعوه ومضطر لأن أقدم من جديد، والثاني تسلموه 
 وقالوا لي ســنتصل بــك لو احتجناك، ولــم يهتم أحد منهــم حتى الآن،

والثالــث، وبعد ما أوضحت لهم أن وضعي حرج، وأن مســتقبلي مرهون 
بهذا الإجراء أخبروني أنهــم خاطبوا الجهة المعنيــة، وردت عليهم بأنه 
»هيتم الرد عليكم«.. وإلى الآن لا رد. لم تقتصر مأســاة فراج على تعطيل 
دراســة الماجستير، فبســبب تأخر الورقة الأمنية سيمنع عبد الناصر من 
حضور مؤتمر سوتشميد للتنمية المستدامة، رغم كونه ممثل مصر الوحيد 
فــي المؤتمر، كما حرم بالفعل من الســفر إلى إيطاليــا لحضور مؤتمر فى 
جامعة ســيينا، الذي عقد في 4 أكتوبر/تشــرين الأول، رغم تلقيه دعوة 
رســمية. حتى ســنوات قريبة مضت، كان من يتعرض لما تعرض له عبد 
الناصر فــراج أن يبادر إلى رفع دعــوى قضائية، مطالبــا بإلغاء القرار 

الســلبي للجهة المختصة بالامتناع عــن إصدار الموافقــة.. أما الآن، ومع 
الأسف الشــديد، فإن من بيدهم مقاليد الســلطة يصرون على أن يدفعوا 

الشباب إلى اليأس من الانتصاف بأي طريق«.

فلسطين وبلفور
وإلــى أبرز ردود الأفعال على مرور مئة عــام على جريمة بريطانيا في 
حق الفلســطينيين والعرب بإعطاء وزير خارجيتهــا بلفور وعدا لرجل 
الأعمال اليهودي روتشيلد بإنشــاء وطن قومي لليهود في فلسطين على 
حســاب شــعبها، بل واحتفال بريطانيا بهذه المناســبة، ما دفع  ميرفت 
شــعيب في »الأخبار« لأن تقول أمس الثلاثاء في عمودها »عطر السنين« 
تحت عنوان »مئوية الوعد المشؤوم«: »احتفلت بريطانيا بالذكرى المئوية 
لوعد بلفور الذي مهد لليهود اســتيطان فلسطين، بزعم أنها أرض الميعاد، 
وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة دولة إسرائيل لتصبح شوكة في قلب 
الدول العربية. ومازالت هذه الشوكة قائمة تبني المستوطنات على أرض 
الفلســطينيين، وتعتقل وتقتل الرجال، حتى النساء والأطفال لم يسلموا 
مــن أذاهم. وما زالــت عمليات تهويــد القدس مســتمرة لتكون عاصمة 
لإســرائيل. وما زال المستوطنون يقتحمون المســجد الأقصى في حراسة 
الشرطة ويحيا الشعب الفلســطيني في الداخل حياة قاسية يحاصرهم 
الموت والفقر، لكنهم صامدون لا يفكــرون في الهرب من جحيم الاحتلال، 
ويواجهون مصائرهم ولا يستســلمون، لأنهم شــعب عظيــم. وما زالت 
المرأة الفلســطينية تنجب عددا كبيرا من الأطفال، لأنهــا تعلم أن أطفالها 
سيواجهون القتل أو الاعتقال على أيدي الإسرائيليين. الشعب الفلسطيني 
لا يخشــى الموت، ويؤمن بالشهادة، وشــبابهم متعلمون حتى لو أغلقت 
المدارس. ومنذ أيام نشرت الوكالات صورة طفل مذعور في الثامنة تقريبا، 
وقد أمسك به جندي بمنتهى الوحشية. وما زالت ذكرى وفاة ياسر عرفات 
المريبة، وما قيل عن تعرضه للسم الذي دسه الإسرائيليون عن طريق أحد 
معاونيه. وعد بلفور الذي أطلق عليه الزعيم جمال عبد الناصر »وعد من 
لا يملك لمن لا يستحق« وعندما تحتفل بريطانيا بمئوية هذا الوعد المشؤوم 
فإنها تثبت أنها تعتنق الفكر الاســتعماري نفســه رغم ادعائها أنها دولة 

ديمقراطية«.

جريمة مكتملة الأركان
وفي الصفحة نفســها قال الدكتور أســامة الســعيد فــي بابه »خارج 
النص« تحت عنوان »من لا يملك ومن لا يستحق« قال فيه:  »تحل الذكرى 
المئوية الأولى لوعد بلفور الشهير، وهو الوعد الذي أطلقه وزير الخارجية 
البريطانــي آرثر جيمس بلفور فــي 2 نوفمبر/تشــرين الثاني 1917 إلى 
اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيه إلى تأييد الحكومة 
البريطانية إنشــاء وطن قومي لليهود في فلسطين وكان ذلك بمثابة أول 
إعلان رســمي عن تأييد حكومة لنــدن، القوة العظمى فــي ذلك الوقت، 
لأطماع الصهيونية في فلســطين. وما بعد ذلــك الوعد كان جريمة مكتملة 
الأركان ضد الإنســانية لم يحاكم أحد عليها حتى اليوم. حين صدر الوعد 
المشــؤوم وعد من لا يملك لمن لا يســتحق كان تعداد اليهود في فلسطين لا 
يزيد عن 5٪ من مجموع الســكان، وقد أرســلت الرســالة قبل شهر من 
احتلال الجيش البريطاني لفلسطين، فإذا بقوات لندن تدخل بثقلها لتمهد 
الطريق لاحقا لعصابــات الصهيونية كي تغير وجه وطن عرف الحضارة 
قبل أن تولد بريطانيا نفسها، وكي يساعد تلك العصابات على إقامة دولة 
ســتظل نموذجا شاذا في التاريخ كله، فهي المرة الوحيدة التي تنجح فيها 
عصابات إجرامية وإرهابية في تأســيس دولة يعترف بها العالم. تخيلوا 
مصير وواقع منطقتنا العربية إذا لم يكن فيها إســرائيل، تخيلوا أن كل ما 
أنفقناه وننفقه بســبب الصراع الذي أرادته القوى الكبرى لتلك المنطقة، 
تم إنفاقه على التعليم والصحة، وعلى الارتقاء بجودة الحياة لشــعوب 
المنطقة، تصوروا مــاذا كان يمكن للعرب أن يقدمــوا للعالم إذا ما تمتعت 
دولهم بالســام والرخاء الحقيقي، وليس ذلك السلام الهش مع الذئاب 

الصهيونية«.

دولة عنصرية
وفــي الصفحة الأخيرة من »أهــرام« الثلاثاء قال فــاروق جويدة في 
عموده »هوامش حــرة« تحت عنوان »مطلوب إدانة عربية: »كنت أتصور 
أن يكــون هناك موقف عربي يرفض ما قامت بــه الحكومة البريطانية في 
قرارهــا بالاحتفال بالذكرى المئــة لوعد بلفور، ولم تترد رئيســة وزارة 
إنكلترا الســيدة تيريزا مــاي أن تعلــن أن إنكلترا فخــورة بدورها في 
تأســيس دولة إســرائيل، هذا آخر ما وصلت إليه السياســة الإنكليزية 
التي اســتباحت شعبا وشــردته في بقاع الأرض لتقيم دولة الإرهاب في 
المنطقة. هل يعقــل أن تحتفل دولة باغتصاب وطــن، إن هذا ليس غريبا 
على الإمبراطورية البريطانية التي قامت على احتلال واستنزاف شعوب 
الأرض، في يوم من الأيام حين حكمت هذا العالم. ينبغي ألا يمر هذا الموقف 
بلا رد فعــل عربى تجاه الاحتفاليــة الإنكليزية بذكــرى اغتصاب وطن. 
المطلوب الآن مــن جامعة الدول العربية أن تعتــرض من حيث المبدأ على 
هذه الاحتفالية، وأن تعيد إلى الأذهــان هذه المؤامرة التي كانت وراء كل 
ما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ ترك أرضه. يجب أيضا أن يقود الإعلام 
العربي حملة يوضح فيها الوجه القبيح للسياســة الإنكليزية التي أعطت 
أرضا لا تملكها وشردت شعبا كان من حقه أن يعيش في وطنه، وبعد ذلك 
تفتخر أمام العالم انها كانت وراء إقامة دولة عنصرية هي الســبب في كل 

ما أحاط بالعالم العربي من الكوارث«.

المطالبة بتطبيق الدستور عند اختيار المسؤولين على جميع المستويات وإعلان مسوغات الترشح ومبررات الإقالة

لم يبق في البلد إلا المنافقون والمطبلون ومبررو كل قرار رسمي ومن بيدهم مقاليد السلطة يدفعون الشباب إلى اليأس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

المســؤول الســابق عن النشــاط الديني في أمن الدولة وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، لا يســتبعد وجود خيانة في عملية 
الواحات، ويتساءل عن عدم استخدام الطائرات الكشافات الليلية فوق مواقع الإرهابيين لإثارة ذعرهم، ودفعهم للهروب واصطيادهم. 
وإشــادة بالتغييرات التي قام بها الرئيس في القيادات الأمنية. ومحافظ المنيا يكذب بيان مطرانية المحافظة عن اغلاق الكنائس، ويؤكد 
افتتاح المزيد منها، ويتبادل الاتهامات معها. واهتمام واسع بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور، ومطالبة الدول العربية باتخاذ إجراءات 
ضد بريطانيا لاحتفالها به، ورفع دعوى قضائية ضدها. وإحباط عملية لسرقة بعض مقتنيات عبد الناصر. وإشادة بإسرائيل لإنتاجها 

فيلما عن أم كلثوم وإطلاق اسمها على أحد شوارعها. وقصة البرقية التي أرسلها. 
هذه كانت بعض أخبار الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول. 

ومــن الأخبار الأخرى التي اهتمت بها الصحف كانت عن مؤتمر الشــباب العالمي، الذي ســيحضره الرئيس السيســي في الرابع من 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالي. وحالة الاســتنفار الأمنــي الهائلة وتخصيص عشــرين ألف ضابط وجندي لحماية المؤتمر في شــرم 
الشــيخ. وتدمير الطيران ســت عربات دفع رباعي محملة بالأفراد والذخيرة مقبلة من ليبيا، والتغييرات التي حدثت في وزارة الداخلية، 
ومشــروع نيوم الســعودي، الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان ويشــمل الســعودية ومصر والأردن. ومباريات كرة القدم 

وحصول الزمالك على بطولة أفريقيا في كرة اليد وحملات مطالبة الرئيس السيسي بترشيح نفسه لولاية ثانية.
وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

طه عبد الرحمن وهيمنة الفكر الغربي: من تنازع القيم إلى صدام الحضارات 

 منصف الوهايبي٭

في جهاز مراقبة الأحلام
كان صديقي الذي قاسمني السكن في الشقة التي استوطنا منذ كنا طالبين 
في الجامعة، أواخر الســتينيات؛ يبحث منذ أربعين سنة عن شيء يخترعه، 
فلــم يفلح؛ وأنا أقول له: »يا صديقي، ماذا تريد أن تخترع؟ لم يترك الأمريكان 
ولا الصينيون ولا اليابانيون شــيئا إلا اخترعوه«؛ وهو يعاند: »إلا هذه! إلا 
هذه«؛ »وما هي هذه؟«. يوقظني هذا الفجر، وهو يهمس بصوت مكتوم، يكاد 
ينفجر: »وجدتها! وجدتها!«.. ينشــلني من نومي إلى غرفته. يجلســني إلى 
شاشــة حاسوبه، وهو يشــد أســاكا مختلفة الأحجام والألوان إلى أطراف 
أصابعــي وأذني وطرف لســاني وأنفي وحول عينيّ.. ينقر على الحاســوب 
وهو يقــول لي: »انتبه يــا ولد«..المشــاهد تتعاقب على الشاشــة مضطربة 
مشوشة، ثم تستوي صافية نقية جلية؛ فإذا هي نُتَفٌ من أحلامي التي حلمت 
البارحة وأنا في محطة حاجب العيون.. أشــكو إلى صديقي ضعف ذاكرتي، 
فقد كنت على كثرة ما أحلم، لا أجد لأحلامي أثرا إذا اســتيقظت، إذْ ســريعا ما 
تتلاشى كلما صحوت؛ وهو يقول لي شارحا مفسرا: »طاقة التخزين ضعيفة؛ 
ذاكرتك مثل ذاكرة الحاســوب القديم«.. أزعق، وأنا أرى من أحلامي مشــاهد 
حميمة: »أطفئ الحاســوب! أنت تحشــر أنفك في ما لا يعنيك!« يفك الأسلاك 
عن أطرافي: »أســتطيع أن أعود بك إلى أحلام الأعوام التي مضت، وربما إلى 
أيام الحمل وأنت في أحشــاء أمك«؛ وأنا أثنيه وأصب الماء على ركبتيه: »هذا 
اختراع فاشــل.. جهاز مراقبة الأحلام.. لا يبــل ولا يعل«؛ وهو يعاند ويكابر: 
»ما رأيك في برنامج تلفزي على المباشــر، نعرض فيــه للناس أحلام حكامهم 
ومشــاهيرهم؟ بماذا يحلم الســيد الرئيــس هذه الأيام؟ بعــرش بورقيبة؟ 
أو بماذا يحلم الشــيخ؟ بــدوام التوافق بين النداء والنهضــة؟« بماذا يحلم 
التونسيون أحفاد السوريين..  سليلُو القرطاجنيين.. الشعب الملاح التجاري 
الفلاحي؟ التونســيون مثل الســوريين أجدادهم »يحرقون« إلــى إيطاليا.. 
ومنها إلى أوروبا.. يعيشون الآن  مثل فزاعات الحقول، في أسمال الروبافيكا 
)الملابس المســتعملة(؛ في »دفيئة زجاجية« وقد أُديرَتْ أسماعهم إلى الداخل؛ 

فلم يعودوا يصغون لإيقاع الحياة خارج الكرة الزجاجية التي حُشِروا فيها.
 والعم مخلوف حارس العمارة، يقول لي: »لا تصدق الحكاية«؛ وأنا أســأل 
مَنْ أَوْكل إلى العم مخلوف مهمة الحراسة، بدون أجر أو مقابل؟ لعله كان قانعا 
من ذلــك كله بالغرفة المهملة التي تأويه هــو وزوجته، غرفة بدون مرحاض؛ 
وأنا لا أجرؤ أن أســأله أين يقضيــان حاجتهما؛ وصديقي يقــول لي:«عمك 
مخلوف وامرأته من جنس الملائكة؛ والملائكــة لا تأكل ولا تبول ولا تتغوط«؛ 
وأنــا أعاند: »ولكنهما يأكلان!« وهو لا يراجــع ولا يتراجع: »إذن، فهُما نصف 

ملائكة«.
٭ ٭ ٭

 قالت زوجتــي مســتغربة »أنظر.. ما هــذه الغربان الســود؟« قلت »أي 
غربان؟« قالت »تلك« وأشــارت إلى السباســب البعيدة حيــث كانت الريح 
تلوي الأكياس السود العالقة بالحشائش والأشــواك الجافة.. ضحكت وأنا 
أقول »هذه غربان الساشــيات )الأكياس البلاســتيكية(«.. كانت الجغرافيا 
التونسية ترسم تضاريسها وتقلباتها العجيبة.. جبال صفر.. حمر.. رمادية.. 
صورة الســراب أو وهم الماء.. أشبه في وحشتها بظل خيالي رجراج.. ولا أثر 
فيها إلا لبضع بيــوت طينية أو من الآجر الأحمــر.. منصوبة في العراء ولفح 
الشــمس.. وبضع أغنام وجمال كأنها تزحف أو تنسل كالزواحف.. ونباتات 
جافة سرى فيها الملح والرمل.. جبال جرداء موحشة.. ربما انحفرت في بعض 
منحدراتها بئر، أو ما يشــبه البئر المعطلة التي غار ماؤها وكسته الطحالب.. 
ربما كانت هذه البلاد.. في بواكير الأبدية.. هذا الجنوب المنسي.. بحرا لم يبق 
منه غير ماء آسن، وسراب مترقرق كهذا الذي يكسو أرجاء الصحراء.. ويعلو 
حواشــيها.. بريق تركض به البيداء.. تغرق فيه الكثبان وتنحســر.. تتبدى 
الهضــاب وتتوارى.. في قليل من الماء.. يلوح من بعيد كماء الغُسْــلِ.. النبات 
الذي كان من عادة العرب أن يضيفوه إلى الماء، عند الاغتسال.. أو ماء السخْد 

الأصفر الذي يخرج مع الجنين عند الولادة.
قطعنا الطريــق، وأنا أروي لها كيــف كانت مدن الحــوض المنجمي مدنا 
متوسطية حية نظيفة.. قبل الاســتقلال عام 1956. كان في المناجم تونسيون 
وفرنســيون وجزائريــون وســودانيون. وكان في كل مدينة قاعة ســينما 

وجمعية رياضية وملعب تنس.. ومرافق حديثة عامة.
٭ ٭ ٭

علــى الرصيف أمامي رجل ضرير، يريد أن يجتــاز الطريق، فيقرع الطوار 
بعصــاه، والمترجلون يمرون والســيارات تمر، ولا أحد يبالــي؛ ثم يجازف، 
ولكنه ســرعان ما يتراجع، وقــد ارتفعت أصوات المنبهــات محذرة؛ ويلوح 
بعصــاه البيضاء، بدون جــدوى؛ وظل على حاله، يذرع الرصيف عشــرين 
خطوة شــرقا، ثم عشــرين غربا، لا تنقص ولا تزيد، كأنه يعدها، معي، عدا؛ 
ويبدو أن قدميه لم تكونا مرتاحتين في حذائه الشــتوي، فقد توقف وانحنى 
يفك الأربطة المشــدودة شــدا محكما؛ وعاد يقرع الطوار، والمترجلون يمرون 
والســيارات تمر، ولا أحد يبالي؛ وواربْتُ بابَ المكتــب ورائي وخرجتُ إليه، 
ودنوتُ وقلتُ: »هل أســتطيع أن أساعدك؟«؛ واســتدار ناحيتي وهو يقول: 
»أخيرا، ثمة من رآني! يبدو أنْ لا أحد يرى أحدا في تونس اليوم!«؛ ثم ســوى 
نظارتيه السوداوين السميكتين؛ وأخذتُ بيده اليسرى، وأنا أومئ للسواق، 
وهو يســب سبا مقذعا، لم أســمع له مثيلا، ولا أدري من أين استلهم مفرداته 
وتعابيره؛ حتى ندمتُ على فعلتي، وكدت أخلي ســبيله في وســط الطريق؛ 
ثــم فجأة، فك يده من يدي، وطوحتُ في الفضــاء عاليا عاليا، حتى خلتُ أني 
ســأبقى معلقا، ولن أبلغَ الأرض مهما ســقطتُ؛ حتى ســمعتُ رأسي ترتطم 
بالإســفلت، فأدركت، قبل أن يُغمى عليّ أن ســيارة قد أصابتني؛ ثم شــممتُ 
عطرا نســائيا رخيصا، سافر بي إلى سنوات الجامعة، في محطات الحافلات،  
ففتحتُ عينيّ، ولكني لم أر شــيئا، ثم أغمضتُ وفتحتُ، ولكني لم أر شــيئا؛ 
وســمعتُ الرجل الذي أســندني إلى حائط البلفيدير يقول:«هل أنت بخير؟ 
الرجل الذي جاء يســاعدك، أخلى سبيلك بين الســيارات، ونجا بجلده«؛ ثم 
وضع على عيني نظارتين ســميكتين، وهو يقول: »أنت محظوظ، نظاراتك لم 

تتكسر... خذْ عكازك، وسرْ إلى... سياج الحديقة، ولا تقطع الطريق وحدك«.
٭ ٭ ٭

 استأجرت شــقة في ضاحية الزهراء، جنوب مدينة تونس؛ كان صديقي 
مخترع »جهاز مراقبة الأحلام« قد دلني على صاحبها.. تقع في الطابق الرابع 
والأخير من عمارة، من بين عشــرات العمارات التي تتشــابه، ولا تختلف في 
شيء؛ حتى الســكان كانوا متشابهين. وكان يعسر عليّ أن أميز أو أفرق، وأنا 
الــذي لا أرفع بصري إلى الناس. وكنت، وأنا أعزب، حينها، لا أعود إلى البيت 
إلا في ســاعة متأخرة من الليل. في تلك الليلة من شهر أكتوبر/تشرين الأول، 
وأنا دفآنَ، لا أشــعر بالبرد، فقد تعشيت فوق الشــبع، وشربت فوق الثمالة؛ 
كان الطقس باردا جدا، لأني رأيت الناس يرتجفون وقد تدثروا، والثلجَ يغطي 
شوارع المدينة؛ فتســكعت في الأنهج والســاحات حتى فاتني قطار السفرة 
الأخيــرة؛ فعدت إلى المطعم ثانية؛ فلما انقضى من الليل أكثره، خرجت أبحث 
عن تاكسي. وحشرت نفسي إلى جانب السائق: »إلى الزهراء«.. سان جرمان 
كما كانت تسمى زمن الحماية الفرنسية؛ وقد رسمها السويسري الألماني بول 
كلي عام 1914 في إحدى أجمل لوحاته؛ والســائق يســأل: »هل نسلك طريق 
الوردية أم مقريــن؟«، وأنا أجيب: »كل الطرق ســالكة خالية في هذا الوقت، 
خذ الطريق التي تريد«، وهو يقول: »طريــق مقرين لا تخلو أبدا من دوريات 
الشــرطة«، وأنا أقول: »وما لي؟ وهل أنا الذي أســوق؟« وهو يضج بالضحك 
والســعال، لا يكف عن الكلام؛ وقد كب وجهه على المقــود، حتى خُيل إليّ أنه 
ميت، لا محالة، من شدة الضحك وشدة السعال؛ فلما هدأ واستكان سألني:«لا 
بد أن لك في البيت امــرأةً تنتظرك؛ المال والأبناء زينة الحيــاة الدنيا«؛ وأنا 
أصحح: »المال والبنون... البنون«؛ فلما بلغتُ سكناي، نقدتُه وسحبتُ نفسي 
إلى نســيم بارد مس عظامي، وانصرفتُ، وهو ينادي: »وصاحبك الذي ينام 
في الكرسي الخلفي، هل نسِــيته؟«؛ وأفتح باب السيارة مذهولا، وهو ينفجر 
ضاحكا: »ولكنك ركبتَ وحدك، هل نسِيت؟«؛ وأصعد المدارج على مهل؛ وأدلف 

رأسا إلى المطبخ، وقد جف ريقي من العطش؛ فكلما شربت ازددتُ عطشا! 
ويســألني صديقي ونحن نشــاهد هذه الأحلام في جهازه : »هذه الأحلام 
تصلح أن تكون ســيرة ذاتية.« وصوت ســائق التاكســي يتــردد في أُذني: 
وصاحبك الذي ينام في الكرســي الخلفي، هل نسِــيته؟«؛ وأنا أسأل: »ومن 
يكــون صاحبي؟ وقد ركبتُ وحدي«؛ وهو يشــير: »وهذا الــذي ينام هنا؟«؛ 
وفتحتُ باب الســيارة، وســحبتُ الرجل الذي تكوم؛ والســائق يمضي في 
صخب، يســعل ويضحك، وقد كب وجهه على المقود؛ ونظرت حولي، وأدركتُ 
أن التاكســي لم يحط بي في ضاحية الزهراء؛ والرجل يســألني: »من أنت؟ 
وأين نحن؟ ولماذا جئتَ بي إلى هنا؟«... ومنذ ثلاثين ســنة، وأنا أرج رأســي، 
فيترجرج مخي مثل بيضة فاســدة في قشــرتها؛ والرجل صار يلازمني مثل 

ظلي.. ويناديني: »يا صديقي«.

٭ كاتب تونسي

»مهمة النقد تثوير الحالة الإبداعية«

الروائي الأردني جهاد أبو حشيش: الكتابة هي الفاعل الحقيقي في مواجهة الذهنية الظلامية

■ ككثير من الشــعراء توجهت لكتابة الرواية، فهل 
في الرواية متسع للقول مقارنة بالشعر؟

□ بدأت مسيرتي سارداً، يقول الشعر ولا يكتبه. 
فنشرت أول ما نشــرت في الملحق الثقافي لجريدة 
العديد من القصص القصيرة،  »الدستور« الأردنية 
وكان آنذاك المرحوم خليل الســواحري. ثم نشرت 
في الملحــق الثقافــي لجريدة »الــرأي«، و»صوت 
الشعب«. لكنني كنت أقول الشعر ولا أكتبه، وأكتب 
الأغاني للفــرق الوطنيــة، فرقة الشــراع، وفرقة 
المخيم. إلى أن التقيت أســتاذي وصديقي كمال أبو 
ديب الذي أثر كثيرا في مسيرتي بعد ذلك. و»بيمان« 
ليست الرواية الأولى التي كتبت، لكنها الأولى التي 
أنشــر. للشــعر عوالم إغوائية أقرب إلى السحر، 
وكلمــا كانت هــذه العوالم متجــاوزة للمتعاليات 
أصبــح جمهورها نخبويــا بطريقــة أو أخرى. في 
الوقــت الذي توفــر الرواية للكاتب مســاحة أكبر 
للقول والخوض في التفاصيل. القارئ عندما يعثر 
على نصّ جيد، سواء على صعيد الرواية أو الشعر 
فســتجده أكثــر اهتماماً، وتأكد مــن أنك حين تجد 
ناشــراً جيداً ونصاً جيداً ســتجد بالضرورة قارئاً 
جيــداً. إنَّ تغييــب النقد الجاد والمســؤول في ظل 
هذا الكم الرهيب يجعــل القارئ في حيرة من أمره. 
المشــكلة ليست مشــكلة الرواية أو الشعر، بل إنها 

مشكلة نص إبداعي ونص غير إبداعي. 

■ وهل تــرى أنَّ اللغة الشــعرية تنتقــص من قيمة 
الرواية فنيًا؟

□ الكثيــر من الروايات العربية، أشــبه بدفقات 
شــعورية لا علاقة لها بالســرد. تشــعر بها أشبه 
بفســتانٍ كل قطعة منــه لا تمتُّ إلــى الأخرى رغم 
حياكتهمــا معاً. بعض الــرواة يحاولــون تغطية 
ضعف النص من خــال هذه الدفقات الشــعورية 
التــي قد تكون نصاً شــعريا، أو أي شــيء، عدا أن 
تكون ســرداً روائيا. ولست أقول إنَّ شاعرية اللغة 
تنقص من مســتوى النــص، لكن تركيــب فقرات 
كثيرة، بحجة شاعرية اللغة وتستيرها، كونها دفقاً 
شــعورياً للشــخصية، بدون أن تضيف جديدا في 
العمل الروائي. نعم عندها أرى هذا الدفق المفتعل لا 
علاقة له لا بالروايــة ولا بالإبداع. بعض الروائيين 
المعروفــن تجاريــاً، باتوا يتقنون نســج المقولات 
التي تشبه الشــعر. ليداعبوا حاجة القارئ المراهق 
إلى خلاصة على شــكل أيقونــة. يعلقها على صدر 

اهتماماته. 

■ ومــا تقديــرك لموقــف النقــد مــن 
التجــارب الروائيــة الكثيرة فــي الآونة 

الأخيرة؟
تشــهد  لم  العربيــة  الســاحة   □
ســابقاً، كما هــي الآن هــذا الكم من 
الغثاء الذي يســمى نقــداً. لكنه نقد 
ارتزاقي يتقــن التهليل أكثر مما يتقن 
القــراءة، وإعادة كتابــة النص. نقد 
لا علاقة له بالنقــد، فمهمة النقد كما 
أفهمها هي أن يؤسس لتفجير العملية 
الإبداعية وتثويرها. لكن ما نشــهده 
مما نسميه نقداً، ليس إلا إعادة إنتاج 
أجيــالٍ تحتــرف لذة القمــع وتتقن 
الرقص والتصفيق للسائد/المســتبد 
والإبداع.  للارتقاء  معيارا  واعتباره 
إنَّ من الواجب علــى النقد أن يكون 
شمولياً في نموه، وإلا فهو غير كائن 

أصلًا.

■ هل أنصفك النقد كروائي؟
□ كُتب الكثيــر عما كتبت، منه ما 
أحببته، وأرى أنــه لامس جوهر ما 
أردت قوله. ومنه مــا لم يتعد كونه 
مراوحــةً حول النص، أو إســقاطًا 

أيديولوجياً، أو نوعاً مــن المجاملة، لكنه 
ليس نقداً بالمعنى الدقيق. أن ينصفني النقد، تعني 

كنــي الرؤية لتطويــر أدواتي  بالنســبة لي أن يُملِّ
الســردية التي يجب أنْ لا تتوقف عند حدّ. فهل أنار 
النقد لــي دروباً لذلك، أم أنني ســأحفر في صخرة 
الســرد وأجرب لأفتح أبواباً لا تعتمــد على البنية 
الســردية الأوروبية التي يرتكز عليها معظم النقاد 

والكتاب. 

■ هــل ترى أنَّ القــارئ العربي يبحــث عن قصص 
المجتمعيــة  مشــاكله  مــن  وتقتــرب  واقعــه  تمــس 
والسياسية، لذا تلاقي روايات السرد الواقعي رواجا 

كبيرا؟
□ كمــا يقول محمد بنيس في مــا أذكر في كتاب 
حداثــة الســؤال »إنَّ القــارئ يفتش عــن أجوبة 
لأسئلته المعيشة« فهل يا ترى تحمل نصوصنا هذا. 
عظمة النص لا تقتصــر على غرابته وبنائه الغارق 
في نخبوية الشــعر، بل بقــدرة الكاتب أن يجترح 

أسلوبه 
البناء  فــي 

خلال  مــن  لمــا الروائــي  معالجتــه 
يرى أنه يحقــق حضور الجمال والحق والحياة في 
نصه، وأعتقــد أنَّ الروايات التــي تحمل في عمقها 
إجابات حقيقية وفاعلة لمــا يعاني منه القارئ على 

كافة الصعد هي التي ستلاقي رواجاً.

■ تعرضــت روايتــك »ذئــب الله« لمشــكلة التســتر 
تحت عباءة الدين، وتوظيفه في المصالح الشــخصية، 
فهل تســتطيع الكتابة المســاهمة في تغييــر الواقع؟ أم 
أنهــا محاولة لتصحيحه مــن خلال نقــض الموروثات 

الخاطئة؟
□ الكتابة محاولة لاستنهاض الجمال وتعميمه، 
فضح كل ما هو ظلامي ومدلس مســتتر. الكتابة هي 
الظلامية،  الذهنيات  مواجهــة  في  الحقيقي  الفاعل 

والاســتتار خلف كل ما هو بعيد عن الجمال بحجة 
المقــدس. وليس المطلــوب منها التغييــر، بقدر ما 
المطلوب من الكتابة بذر سلال الأسئلة القادرة على 

خلق الجمال.
وقد حاولت »ذئب الله« إقامة مختبرها الحقيقي 
داخــل بنية النــص لتقول: لا أحــد يمتلك الحقيقة 
المطلقــة، فكل ما تراه أنت قد أراه أنا بطريقة أخرى. 
وهــي تحاول تفكيــك بنية الواقع وفهم الأســباب 
الحقيقيــة التي تؤدي بنــا إلى مســارات نقيضة 

للجمال.

■ من واقع تجربتك كناشــر، هــل ترى أن أنصاف 
الكُتاب هم الأجرأ دوماً على الكتابة والنشر؟ 

□  لذة أنْ تــرى نصك محفوراً فــوق الورق، لا 
تقتصر علــى فئة محــددة. لكن مــن لا يعي حجم 
المســؤولية تجاه ما يكتب، لن يكتــرث إلا للحظة 
الصدور، مثل من يريد أن ينجز فرحاً شكلياً ليكمل 
حقيقيا،  كاتبا  تكون  أن  الاجتماعي.  »بريستيجه« 
هذا يعني أن ترتجف وأنت تدفع بنصك للناشــر. 
وفي الوقــت الذي تثق في ما أنجزت، تشــعر بأنَّ 
ثمة ما يمكنك إتقانه أكثر. لهذا لن تجد كاتبا حقيقياً 
يكتب نصــه مرة واحدة، بل مــرات عديدة. وقد لا 
تجد صلة بين بناء النــص الأول والنص الذي دفع 

به للنشر.
الذين يستســهلون هم أولئــك الذين صادفتهم 
الفكــرة ذات عته، فجعلتهم يصدقــون أنهم كتابٌ. 
ووجــدوا من هو أكثــر عتهًا منهم، فدخلــوا المولد 
ورفضوا أن يحترموا أنفسهم. فكانوا أكثر الراقصين 

حركة.

■ من خلال إدارتك لدار فضاءات للنشر والتوزيع، 
ما هــي المعايير التي تتبعونها في الطباعة الأدبية، وبم 
تفسر ظاهرة عزوف دور النشر عن طباعة الشعر ما لم 

يدفع صاحبه مقابلًا؟
□ جــودة النص هي المعيار الأســاس لقبول أو 
رفض أي كتاب. وديناميكية الكاتب في اســتيعاب 
دور الــدار وحقهــا في تحرير النصــوص، خاصة 
للكتاب الجدد. لم نشــخصن، ولــم ننتمِ لأحد قدر 
انتمائنا للنص المبــدع، ولهذا نتعامــل مع الكتاب 
بدون زيف، لا نعظــم، ولا نقلل، بل نتعامل بحقيقة 
وننقد بمــا يؤدي إلى بناء أفضل، ونعتبر أنفســنا 
مســؤولين عن تربية ذائقة حقيقية، ولهذا ما نقوله 
للكاتب عــن كتابه هو مــا نقوله للقــارئ، نعاين 
الضعف ونعاين مكامن القوة، ونسعى لننتج ما هو 

أكثر إبداعاً.
 إنّ إغــاق الكثيــر من الــدور وانهيار ســوق 
الكتب في بعضها الآخر، وتخلي المؤسسة الثقافية 
الرســمية عن دورها، أو تقليصه فــي دعم الكاتب 
والناشر، واعتبارها الثقافة أمرا ثانوياً، قلص قدرة 

ودور الناشر والكاتب.
ومن الطبيعي عندما تتحدثين عن أي مؤسســة 
خاصة، وحتــى إن امتلكت رســالة، أن تفتش عن 
هامش ربح معين. حتى تستطيع الاستمرار وتنهض 

بمستوى منشوراتها، ولا ألوم الناشر في هذا.
 قدر ما ألــوم الجهات الممولة والمهتمة بالشــعر 
افتراضاً، التي حين يطبع الناشــر مجموعة شعرية 

لا تشتري منها أكثر من نسخة واحدة.

■ حاول المفكر المغربي طه عبــد الرحمن من خلال 
دراســاته الكثيرة وأبحاثه المعمّقة أن يبني وشــائج 
التواصل بــن الديــن والعقل، إذ تصــدى لمحاولات 
الفصل بينهما، لأن التفكير العقلي »أخرج الإنسان من 
عالم مسحور، تســود فيه آلهة كثيرة تخفي مقاصدها 
عنه، وتتدخــل في حياته ومصيــره، إلى عالم بصير 
لا ســحر فيــه« وهذا راجع في الأســاس إلــى إهمال 
المفرط  واهتمامها  الروحــي،  للبعد  الغربية  الحضارة 
بالعقل، ما أدى إلى تغيّر نظرة الإنســان إلى الوجود، 

فأبعد الإله، وأخضع الطبيعة، وشيّأ الإنسان.
النظرة الشيئية هذه كانت سبباً في إعادة تصنيف 
البشــرية على أســاس اللون، العرق، الدين واللغة، 
أي ولادة الفكرة الاســتعمارية، التي تعمل على فرض 
الســيطرة على الآخر، ونهب ثرواته وممتلكاته، ولن 
يحدث ذلك إلا بعد إفراغ الآخــر من قيمه وثقافته. من 
هنا نشــأت فكرة »عبء الرجــل الأبيض« الذي تحمّل 
مســؤولية تطوير الأجنــاس الأخــرى، وتحضيرها 
وتمدينها، بفــرض نمط الفكر الغربــي، وتعميم قيمه 
فــي كل المعمورة، ســواء أكان ذلك بطريقــة ناعمة أم 
بطريقة عنيفة. على هذا الأساس، فإن أطروحة صدام 
الحضارات ما هي إلا فكرة تستوعبها الأفكار الحداثية 
الغربيــة الكبرى، التي تناصب العــداء لكل ما هو من 
الدين والأخلاق، من خــال الانتصار لأيديولوجيات 

رافضة للآخر، ورافضة لفكرة التنوع ولمبدأ التعايش.
مثل هــذه الأفكار هي التي أسّســت لعالم الصدام، 
وجعلت التعايش مســتحيلا بين المختلف البشــري، 
إذ يســعى القوي إلى فرض قيمــه وثقافته على الآخر 
الضعيف، متوســا في ذلك كل الوســائل المشــروعة 
وغير المشــروعة، لأنّه ببساطة، يؤمن بأن الغاية تبرّر 
كل وســيلة، وعليه فإن القول بأن هنــاك صداماً بين 
ثقافتين أو حضارتين فيه نوع مــن المبالغة والمغالطة، 
لأنّ الصــدام في حقيقة الأمر ينتجــه القوي، والقوي 
هنا هو الغرب بلا منازع، فثقافته منتشــرة في العالم، 
وسلعه تغزوه، وجيوشــه تراقبه، وتوجّسه أن يفقد 

كل ذلك قائم.

مفهوم توصيفي توجيهي

يرى طه عبد الرحمــن أن مفهوم صدام الحضارات 
الذي طرحه صموئيل هنتنغتون  في العقد الأخير من 
القرن الماضي، »مفهوم  مــزدوج: توصيفي وتوجيهي 
فــي آن« فرضه ظرف اســتراتيجي، يطرح الغرب من 
خلاله كيفية التعامل مع المجموعات الثقافية الأخرى، 
والخطط الكفيلة فــي تحقيق ذلك، وهذا التعامل، على 
حد تعبير طه مزدوج أيضاً، تعايشي تصارعي في آن، 
فهنتنغتون كما يبحث طريق الحرب والتنازع، يرســم 
مســلكاً للتعايش والتهادن، ولكن بشــرط أن تكون 
الغاية منه حفظ الهيمنة الغربية، في هذا الصدد يقرر 
طه عبد الرحمن بــأن هنتنغتون »لا يكتفي بأن يبحث 
مختلف مظاهر وأسباب التنازع بين الحضارة الغربية 
وغيرها من الحضارات، وأن يعالج احتمالات دخولها 
في حروب بعضها مع بعض، بل أيضاً يوضح مسلكين 
متعارضين للتواجــد، أو على الأقل للتهــادن بينهما، 
هما: »مســلك حفظ الهيمنة الغربية« و»مســلك حفظ 
التعدديــة الثقافية«، وإن كانت تترجــح عنده فائدة 

المسلك الثاني«.
وحتّــى يزيل اللبس فــي مفهوم الصــدام يتوقف 
مفكرنا عنده، لفك تنازعه مع مفهوم الصراع والنزاع، إذ 
يرى أنّه »إذا كان النزاع يغلب عليه الطابع السياسي، 
والصراع يطغى عليه الطابع الاقتصادي، فإن الصدام 
على  وتقديمه  الثقافــي،  العنصــر  باعتمــاد  يختص 
العنصرين الآخرين: السياسة والاقتصاد« لذلك اعتمد 
هنتنغتون هذا المفهوم، لأن محــور بحثه هو العنصر 

الثقافي وتأثيره في التكتلات والنزاعات المستقبلية.

منتوج غربي

يؤكّد طــه عبد الرحمن فــي البدايــة حقيقة مهمة 
مفادهــا أن الثقافــة الغربية هــي التي »بثــت فكرة 

ــدام« فــي الأذهــان، وأنشــأت لها  »الصِّ
الأسباب في الأعيان«. 

المهمّة، يحاول  تأكيده هذه الحقيقة  بعد 
الصدام،  أطروحة  هدم  المعهودة  بعقلانيته 
مبيناً في الوقت نفسه المغالطات التي بنيت 
عليها، والأســباب التي دعــت إلى بثها في 

الواقع العالمي من خلال النقاط التالية:
أو  -  إن مفهــوم صــدام الحضــارات 
صدام الثقافــات لم ينتجــه واقع علاقات 
الأمم بعضهــا مع بعــض، وإنمــا أنتجته 
ثقافة واحدة بعينها، هــي الثقافة الغربية 
»الأوروبية ـ الأمريكية« التي أضحت ثقافة 
الواقع الكوني، والسبب الذي جعل الغرب 
الحضارات  بــن  الصدام  لمنطق  يؤسّــس 
يرجع في الأســاس إلى صدام القيم الذي 
يعيشــه الغرب في كيانه، فأراد من خلال 
هــذا التأســيس أن يخفي أزمتــه بتعميم 
صدام القيــم على المجموع الكوني، أي »أنه 
إذا وُجد صدام القيم في الأمة الواحدة، مع 

اتحاد مســتواها الحضاري والثقافي، فبأن يوجد بين 
الأمم المختلفة مستوياتها الحضارية والثقافية أولى«.

-  إن حقيقــة هذا الصدام ليســت تصادماً يحصل 
بين طرفين كل واحد منها يصدم الآخر، وإنما هو صدم 
يقع في اتجاه واحد، لأن الصــادم بطبيعة الحال هنا 
هو الثقافة الغربيــة، والمصدوم هو باقــي الثقافات، 
وباســتعمال الغــرب لمصطلح صدام الحضــارات أو 
الثقافات يدخــل في إطار التلاعــب بالألفاظ والعبث 
بالمفاهيم حتى يبلغ مراده بــدون اعتراض أو رفض، 

وحتى يتمكن مشروعه في السيطرة والهيمنة.
-  إن الأمة التي تستحق، في نظر سادة العالم، أن 
تؤخذ قبل غيرها بالصدم والعنف هي الأمة المســلمة، 
لأنهم رأوا بأن القيم الإسلامية تخالف قيمهم الكونية، 
وتقاوم إرادتهم في تعميمها علــى باقي الأمم، من هنا 
قــرروا تدمير هذه القيــم بكل الوســائل، وبمختلف 

الطرق، حتى تتمكن قيمهم في الواقع الكوني.
من خلال هذه النقاط الثلاث، يتضح لنا بأن صدام 
الحضــارات ما هو إلا منتوج غربــي بامتياز، وهو في 
الأســاس تعبير عن أزمة يعيشــها الغرب، نتاج عدم 
مقدرته على احتواء الآخر، فهو لا يعترف به إلا كتابع 
وخادم وخاضع له، ولا يعتــرف بقيمه حتى لو كانت 
مشتركة بين المختلف البشــري، مما يؤدي في الأخير 

إلى تصادم قيمه، أي الغرب، مع قيم الآخر، لأن الغرب 
ينظــر إلى قيمه على أنها كونية لها أفضلية على غيرها 

من القيم.

تعددية القيم المتصادمة:

في هذا الصدد يســتعرض طه عبــد الرحمن كيفية 
تعامل الغرب مع تعددية القيم المتصادمة حتّى تتماشى 
مــع جوهــر اســتراتيجيته، ولكي يزيــل التعارض 

الموجود فيها.
-   قامت »عقلنة العالم« التي اقترنت بتعددية القيم 
على مبدأ التعــارض بين العقلي والديني، وأفضى هذا 

التعارض إلى التسيّب العقلي.
-  قامــت »الليبراليــة« على مبــدأ التعارض بين 

السياسة والأخلاق، وأدى هذا التعارض إلى التسلّط 
السياسي.

-  كمــا أن »صــدام الحضــارات« الــذي اقتــرن 
بالتعددية القيمية قام على مبــدأ التطابق بين الثقافة 

والأخلاق، وأدّى هذا التطابق إلى التطرّف الثقافي.
اختلفــت الاتجاهــات وتعــددت الطرائــق إذن، 
والكل حاول أن يزيل التعــارض في التعددية القيمية 
المتصادمة وفــق رؤيته الخاصة، وقناعتــه العلمية، 
فأصحــاب الاتجاه التقريــري تعاملوا مــع التصادم 
بــن العقل والدين بصرفهما معــاً، أما أصحاب طريقة 
التدليل فاحتفظوا بالعقــل وصرفوا الدين، بينما قدّم 
أصحاب الاتجــاه التفريقي السياســة على الأخلاق، 
في حين حــاول أصحاب طريق التجميــع البحث عن 
المشترك الإنساني ومزاوجته مع المختص الاجتماعي، 
إلا أن هــذه الاتجاهات لــم تفلح في تلافــي الصدام 
القيمي، كما يبدو أن ســعيها لم يكن هدفه بناء قاعدة 
قيمية مشتركة بين البشرية من أجل تفادي النزاعات، 
والتقليــل من الحروب، بــل كان هدفهــا فرض رؤى 
جديدة، لكي تتوافق مع الاستراتيجية الكبرى للغرب، 

ما أدّى في الأخير إلى الصدام المؤكّد.
لذلك يطــرح مفكرنا تصوّراً جديــداً لتعدد قيمي لا 
تصادم فيــه، إذ دعا إلى طلب تعدديــة قيمية جديدة 

تقــوم على »مبــدأ تصادف القيــم« في مقابــل القيم 
المتصادمة، ولن يكتب لهذا المبدأ النجاح إلا بعد القضاء 
علــى الآفات الثلاث التي أدّت إلــى التصادم المعاصر، 
وأدّت إلــى إذكاء الحــروب والصراعات فــي العالم، 
وهي »آفة تســيّب العقل، وآفة تسلّط السياسة، وآفة 
تطرّف الثقافة« ولا يمكن دفع هذه الآفات إلا بعد إعادة 
العناصر المفقودة في حياة البشــرية، وذلك بأن نثبت 
في العقل قيمة الإيمان، ونثبت في السياسة الأخلاق، 
ونثبت في الثقافة قيمة الفطرة، وبالتالي »فإن تعددية 
القيم المتصادفة، على عكــس تعددية القيم المتصادمة 

ف«. ط ولا تطرُّ المعاصرة، لا تسيّب فيها ولا تسلُّ
تأسيســاً على ما ســبق، فإنه لا يمكن تجنب صدام 
الحضارات إلا بعــد تلافي صدام القيــم، لأن العلاقة 
بينهما علاقــة جدلية وفق طه عبــد الرحمن، ذلك أن 

صدام القيــم مفهوم »نبت فــي أرض الثقافة الغربية، 
وقد قامــت هذه الثقافة بنقل صفــة الصدام من علاقة 
القيم بعضهــا ببعض داخلهــا إلى علاقــة الثقافات 
بعضها ببعض، خارجها«، وعلى هذا الأساس، نشأت 

فكرة صدام الحضارات.

الطريق الصعب

يبــدو أن الطريق الذي رســمه طه عبــد الرحمن 
لتفادي الصدام بــن الحضارات صعــب التحقق في 
الواقع العالمي الحالي، لأنه يمسُّ كيان الأفكار الكبرى 
التي قامت عليها الحضارة الغربيــة، فهو يعيد النظر 
إلــى تعددية القيم من جديد، عــن طريق التصالح مع 
قواعد أزاحها الغـــــــرب من واقعـــــــه منذ عقود 
طويلة من الزمن، كالإيمــان والأخلاق والفطرة، وإذا 
حدث هذا التصالح فهــو، بالتأكيد، هدْم للأركان التي 
تقوم عليها الحضارة الغربــــية، ولكنــه في المقابل، 
ل ترياقاً ضروريــاً، إذا أراد العالــم أن يتجنب  يشــكِّ
الحــروب، ويتلافى الصراعــات والنزاعات بين الأمم 

والحضارات. 

٭ كاتب مغربي

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ منى حسن:

يرى الروائي والناشر الأردني »جهاد أبو حشيش« أن الكثير من الروايات العربية أشبه بدفقات 
شعورية لا علاقة لها بالسرد، وأنه حين تجد ناشراً جيداً ونصاً جيداً، ستجد بالضرورة قارئاً جيداً، 

فالمشكلة ليست مشكلة الرواية أو الشعر، بل إنها مشكلة نص إبداعي ونص غير إبداعي. وأبو حشيش 
روائي وشاعر أردني، من مواليد أريحا، حاصل على البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، ويدير دار 

فضاءات للنشر والتوزيع منذ سنة 2006. وهو عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين، واتحاد كتاب الإنترنت 
ي الأرض«  العرب، واتحاد الناشرين الأردنيين. صدرت له عدة مؤلفات منها .. »أغنيات للحلم« شعر، »مدِّ

شعر شعبي، »جسد بلا نوافذ«، »ارتجافات الذاكرة عند أبواب أحمد مطر«، قراءات«، و»امرأة في بلاد 
الحريم«، شعر، »بيمان، درب الليمون« رواية«، و»ذئب الله« رواية. حول تجربته الإبداعية ورؤيته 

للمشهد الأدبي الآن، كان هذا الحوار ..
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ثقـافـة

إبهار التقنية وتغييب النص: مقاربة لأزمة الدراما والسينما في مصر
القومي للمســرح  ■ في العرض الافتتاحي للمهرجان 
مت  المصــري في نســخته العاشــرة )صيــف 2017(؛ قدِّ
مســرحية »علاء الدين«، المعتمدة على نص تراثي مأخوذ 
من حكاية »عــاء الديــن والمصباح الســحري«، إحدى 
حكايات »ألف ليلــة وليلة«، التي تشــكل معينا لا ينضب 

للاستلهام السردي. 
جاء عرض المسرحية، ليكون نموذجا على بعض ملامح 
أزمة تعيشها الفنون الأدائية البصرية العربية بشكل عام، 
فقد اعتمدت الرؤيــة الإخراجية على تقديم لوحات بديعة 
من فن الباليه والرقص الاستعراضي، بديكورات وملابس 
وأداء حركــي مبهر، وقد تفاعل الجمهور بداية مع العرض، 

عندما وجد طفلا يحاور عجــوزا يحكي له عن البطل 
علاء الدين، ومغامراته مع الســحرة، من أجل الفوز 
بقلب حبيبته الجميلة، لم يســتكمل العجوز الحاكي 
ســرديته، وإنما ترك الجمهور ليغوص أمام المشاهد 
الحركية الممتعة، واستمر الحال به، وبمرور الوقت، 
تملمــل المتفرجون، ثــم تحركت بعــض الأرجل من 
م على مســتوى النص  المقاعد مغادرة ؛ فلا جديد يُقدَّ
والرؤية الفكرية، فقط لوحات متتالية. أهي مبهرة؟ 
نعــم، ولكن بلا مضمــون درامي، يمكــن أن يجذب 
المتفرج، ويجعله يســتقبل نص علاء الدين بشكل 
جديد وبطرح رؤيوي مختلف. وتهامس البعض عن 
جدوى تلك التكلفة الباهظة، وهذا التدريب الشــاق 

الذي أسفر عن مواهب متميزة في الأداء الحركي.
همســا  يتردد  الذي  المحوري،  الســؤال  وليبرز 
وجهرا في ردهات المقاعد الخاوية في سائر العروض 
المســرحية المشــابهة: لماذا تطغى الســينوغرافيا 
والموســيقى والديكورات والرقــص الإيقاعي على 

النص المســرحي ذاته؟ ويتفرع من هذا الســؤال عشرات 
الاســتفهامات عن الرســالة المبتغاة للمتلقــي، وعن هذا 
الإســراف في المبهرات البصرية والموسيقية على حساب 
النص الدرامــي، الذي هو أحــد نواتج انحصــار مفهوم 
التجريب في الجانب الشــكلاني فقط على حساب الرؤية 
الدرامية. ويبزغ ســؤال آخر عن النص المختار نفسه: إن 
هــذه الحكاية التراثية الأســطورية تقدم عــادة للأطفال 
)قصة أو مســرحا( وليس للكبار. ومن هنا نتســاءل: لمن 
يتوجــه المخرج في هــذا العرض بكل ما فيــه من غموض 
وتغييب للنص الدرامي؟ أهو للطفل أم للكبير؟ أم هو مجرد 

لوحات راقصة بإضاءة ملونة؟
تتبلور القضية أكثر، عندمــا نتأمل واقع الفنون المرئية 

العربية، التي باتت تتأرجح  بين عــروض لنخبة النخبة 
تســتعصي على المتلقي العــادي، والعــروض التجارية 
ذات المنحى المضموني الســهل، وبالأدق المكرر لموضوعات 
معينــة، وكأنهــا ألحان واحــدة تُعزَف بآلات موســيقية 

متعددة، وعلينا سماعها كلما أعيد توزيعها. 
إن المتلقــي - فــي كل هذا - حائــر ما بــن المكرر في 
موضوعاته، المرتكز على شــهرة نجومه، والنخبوي الذي 
لا يضع المتفرج العادي  ـ  ولا أقصد البسيط  ـ  في حسبانه، 
م عرضــا أو ينتج فيلما من أجــل إرضاء النقاد  وإنما يقدِّ
ونخبة المتفرجين، المحتفين عادة بالإبهار الشــكلي، الذين 
ســيدبجون مقالات – تغوص في تحليل مفردات وعناصر 

لعمل  ا
الفني، بدون النظر  ـ  كثيرا أو قليلا  ـ  لطبيعة المتلقي، الذي 
يريد عروضا ترقى بتفكيره، مع توافر التشويق والتسلية 

بما يمتعه. 
إذن، ثمــة أزمــة واضحة فــي العروض التــي صرنا 
نشــاهدها في الفنون الأدائيــة البصريــة  ـ  ونعني بها 
المسرح والسينما بشــكل خاص  ـ  ألا وهي إبهار ممتع في 
العــرض والتقنيات، وغموض رســالة العــرض/ النص 
المقدّم، إلى درجة الإبهام، فصــار المتفرج مأخوذا بما يراه 
على الشاشــة الفضية أو خشــبة المســرح من براعة في 
الســينوغرافيا، والملابس، والإضــاءة، وحركة الكاميرا، 
والأداء الحركي، ولكن المشــكلة التي يستشــعرها المتلقي 

إبان العرض وبعد مشــاهدته، تتمثل 
فــي فقدانــه الاتصال مع الفــن المرئي 
م إليه، فما ترسّــب في ذاته عقب  المقــدَّ
تلقيه العرض مجرد موسيقى وحركات 
استعراضية، وأضواء مبهرة، ولا عزاء 

للنص الدرامي. 
وتبدو  واضحة،  جلية  الظاهرة  هذه 

في  العديد من العروض المســرحية، وأيضا أكثــر 
أفلام الشباب الســينمائية، خاصة الأفلام القصيرة ؛ تلك 
ة خصيصــا للمهرجانات والمســابقات، فكل مخرج  المعَــدَّ
يظهر براعته في ســائر العناصر المكونة للفن، باذلا جهده 
لإبداع الجديد في تقنيــات الأداء والعرض، بدون نظر في 
كثير من الأحيان لقضية النص نفسه: هل معطيات رسالته 
واضحة؟ وهل يمكن للمتلقي أن يعيها وتتفاعل في أعماقه 

لما بعد العرض أم تتلاشى سريعا؟ 
علينا إذن تقرير حقيقة مهمــة، تمثل أولية محورية في 
العمــل الفني المقدّم، ألا وهــي: أن الركيزة الأولى للعرض 
المســرحي أو الفيلم السينمائي، هي النص الدرامي وعليه 

يتأســس العرض كله، فالنص يحمل رؤية المؤلف، ويمكن 
للمخرج أن يضيف عليها، ويعيد إنتاجها وتقديمها بدلالات 
جديدة، وبزوايا متعددة، أما تغييب النص، وتحويله إلى 
مجرد لوحات حركية  ـ  وإن كانت ممتعة  ـ  فإن هذا يخرج 
العرض من مفهوم العرض المسرحي بدلالته الدرامية، بكل 

ما فيها من معان وأفكار ومضامين. 
والسبب في رأيي، يعود إلى طغيان الرؤية الإخراجية 
الشــكلانية على النص بما فيه من صــراع درامي وثيمات 
فكرية، فقد بات كثير من المخرجين، يحصرون التجديد في 
الأداء التمثيلي النوعي بالحــركات والقفزات، أو الصمت 
أو الكلمــات الموجــزة، ثم يصــرف اهتمامه إلــى عناصر 
والماكياج،  والإضاءة،  والملابس،  الديكور،  السينوغرافيا، 
والاســتعراضات،  الحركية  والدرامــا  الممثــل،  وحركــة 
والموسيقى التصويرية والأغاني إلخ. وهي كلها  ـ  وبدون 
شك - أدوات التعبير اللازمة في العرض، ويحتاج المخرج 
لتفعيلهــا، والتجديد فيها، من أجل طــرح أفكاره ورؤيته 

الإخراجية للنص على الجمهور. 
فالنــص المســرحى بمــا فيــه مــن دراميــة وصراع 

وشــخصيات يظل دائما حاملا دلالات متعددة، بما يجعله 
قادراً على إيصال رســائل عدة لجمهور المتفرجين، خاصة 
عندما يســتقر المخرج  ـ  ومعه فريق العمــل  ـ  على رؤية 
مفسرة/ واعية للكلمة والموقف والحدث الدرامي، مع رسم 
الشــخصيات وطريقة أدائها، وتأتي المكونــات الجمالية 
في المســرح  ـ  على اختلاف أنواعهــا  ـ  لتكون قادرة على 
المساهمة بفاعلية في عملية الاتصال، وإبلغ رسالة النص، 

التي ستظل راسخة في وعي المتلقي. 
ولا يهمنا في هذا الصدد ما يقال عن ضعف ذائقة المتلقي 
وســطحيته، وأن الفنان/ المخرج/ فريق العمل غير معنيين 
بإفهام المتفرجين لمــا يقدمونه، فعليهم الإبداع فقط، وليس 
عليهم شرح العمل. وبعض المخرجين يهز أكتافه استخفافا 
وهو يقول: هذا ليس شــغلي. لينتج سؤال: إذن، هو شغل 
مَــنْ؟ إذا كان المخرج هــو قائد فريق العمــل، الذي يختار 
النص، ويعيد تشــكيله وفقــا لرؤية إخراجية مفســرة، 
تضيف جديدا للنص . وبعض المخرجين المبدعين، يجعلون 
من النــص ـ  إذا كان معلوما  ـ  مجرد وعــاء، لبناء فكري 

ودرامي وجمالي جديد. 
وجهــة النظر هــذه تمثّل تعاليــا على المتلقــي، عندما 
تبــرّئ صناع الفن من المســؤولية، وتحصــر القضية في 
ذائقة المتلقي ووعيه فقط. وتنســى أن هذا المتلقي استقبل 
بفهم وحماســة مختلف الفنون والعروض الراقية، ووعى 
رســالتها، بل فسّــر معطياتها البصرية، ولنــا في الأفلام 

العالمية الخالدة نماذج للاستشهاد في ذلك. 
ومن هنا، علينــا أن نعيد الاعتبار لمفهــوم الاتصال في 
الفنــون المرئية، الذي يتمحور في ثلاثة عناصر: المرســل 
والمســتقبِل والرسالة، فالمرسِــل )فريق العمل كله(، عليه 
أن يختــار النــص ويبدعه في ضــوء الهمــوم والقضايا 
الفكرية التي تشــعل بال المســتقبِل، ليتوحّد مع الرسالة 
المقدمة إليه، وساعتها سيعي جيدا لكل العناصر الجمالية 
المصاغة بها الرســالة والمقدمة إليه، ففهم المتفرج للنص - 
فكرةً وصراعا وشــخصياتٍ  ـ  يمثل مفتاحا لفهم العرض 
كله، بل يكون قادرا على تحليل أبعاده الفكرية وإشــاراته 
الجمالية. وساعتها ستســترد المقاعد الخاوية متفرجيها، 
الذين سيظلون متشوقين للنص كلما وضح طرحه وبانت 
أحداثــه، وظهــرت أبعاد شــخصياته، وهم فــي كل ذلك 

مدركون أبعاد رسالته. 

٭ كاتب وأكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة٭  

فيلم »على كف عفريت« لكوثر بن هنية

المجتمع الذكوري في تونس ما بعد الثورة
باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

يصــوّر فيلم »على كــف عفريت« ســاعات قليلة من 
تونــس ما بعد الثــورة، مكثّفاً بذلك اللحظة السياســية 
لتونــس اليــوم، وحكايته مقتبســة من قصّــة حقيقية 
جرت قبل ســنتين، عنوان الفيلم العربي يشير إلى تلك 
اللحظــة )عنوانه الفرنســي والإنكليزي هــو »الجميلة 
والكلاب«(، وقــد نطقه أحد رجال الشــرطة في الفيلم 
حــن قال للفتاة بأنّ البلد »على كف عفريت« وأنّ عليها 

لذلك أن تسكت.
يصعــب إنجاز فيلــم تــدور أحداثه ضمن ســاعات 
قليلــة، وهي هنا ليلة واحــدة، أو نصف ليلة، ويصعب 
أكثــر إنجازه ضمن أمكنة محــدودة، وهي هنا ناد ليلي 
وعيادة ومستشــفى ومكتــب تحقيق ومركز شــرطة. 
النــادي كان تقديمــاً للحكايــة، أمــا الأمكنــة الأخــرى 
فكانت حيــث الطبابــة )العيادة والمستشــفى( وحيث 

الأمن )مكتب التحقيق ومركز الشرطة(، وكلاهما 
معياران أساســيان يُقاس بهما المدى المتحقّق من 
العدالــة فــي أي دولة. فكانت الحكايــة، لتناقض 
حالــة الفتاة مع مــا تعنيه هذه الأمكنــة )الطبابة 
والأمــن( وللظلــم الــذي تلقّتــه في هــذه الأمكنة 

تحديداً، ومــن العاملين فيها، 
في أوجها من الدقائق الأولى 

من الفيلم حتى الأخيرة.
المــكان  لمحدوديــة 
علــى  كان  إذن،  والزّمــان 
والحــوارات  الســيناريو 
أن يكونــا تعويضــاً مقنعــاً 
لعدد  لهــذه المحدودية كمــا 
أنّهــا،  إذ  الشــخصيات، 
جميعها ثانوية ومتشابهة، 
مــا يعطيهــا تمثيــاً جمعياً 
والشــرطة  الدولة  وعامــاً: 
والمجتمــع والبيروقراطيــة 
اثنــن،  مقابــل  والظلــم، 
وقــد  وصديقهــا،  الفتــاة 

أُعطيا قيمــة فرديّة، الفتاة تحديداً. فكان 
الســيناريو والحــوارات مكثّفان ومتصاعــدان، وكان 
كلّ مشــهد من الفيلم أقرب ليكون ذروته، لنكتشــف أن 
بؤســاً مقبلًا لهذه الفتاة وأنّ مأســاتها لــم تنته بعمليّة 

الاغتصاب، بل بدأت بها.
الفيلم الذي شــارك في مهرجــان كان الأخير، ضمن 
تظاهــرة »نظرة ما« ويُعــرض في الصالات الفرنســية 
حاليــاً، كتبتــه وأخرجتــه التونســية كوثــر بــن هنيّة 
)»زينب تكــره الثلج« 2016 - »شــاط تونس« 2013(. 
نقلت بن هنيّة الحكاية بشــكل متقطّع، مشاهد متقطّعة 

زمنيــاً، ما أوحى باســتطالة الزمن القصيــر، هو الليلة 
التــي لم يبدُ أنّها ســتنتهي. لكل مشــهد ديكــوره، كأنّ 
مأســاة كهذه لا يمكن ألا تُصوّر بأسلوب غير مسرحيّ، 
كأنّ التراجيديات الفردية - وهي هنا جماعية كما هي 
فردية - لا تحتمل أمكنة شاســعة وأزمنة تطول، وهو 

حال التراجيديات.
أتت المشــاهد مقسّــمة، مرقّمة لأنّ الحالة تتصاعد، 
المأســاة بدأت بالاغتصاب لتتصاعــد. تبدأ بمريم، فتاة 
ريفيّة )مريم الفرجاني(، طالبة بعمر 21 عاماً، اضطرت 
لتغيير فســتانها وقد تمزّق، بآخــر أحضرته صديقتها 
ويكشــف عــن زنديهــا. هنــاك التقــت بشــاب خجلت 
بدايــةً من الحديث معــه، تعرّفا علــى بعضهما وخرجا 
إلى الشــاطئ، وبقي أصدقاؤها فــي النادي الليلي في 

الفندق، وقد استأجره الطلّاب.
ينتهــي المشــهد الأوّل لنجــد الفتــاة فجــأة تركض 
هاربة، فنعــرف أنّه تم اغتصابها، تدخــل مع صديقها 
إلى عيادة ليطلبــا تقريراً طبياً يقدّمان به شــكوى على 

المعتديــن، يتم 
ومســتفزّة  مريعــة  وبيروقراطيــة  ببــرود  إخبارهمــا 
)ســنعرف لاحقاً أنّهــا مقدّمة لما ســيتلقيانه في مركز 
الشرطة( بأن التقرير يأتي بعد الشكوى لدى الشرطة، 
لكن الشــكوى ســتكون على رجــال شــرطة ولا بد من 
التقرير ليقدّما الشــكوى على أساســه، من هنا نعرف 
أن مأســاة الفتاة بدأت وحســب مع الاغتصاب ومنها 
ستتصاعد، وأنّنا دخلنا في متاهة كافكاويّة لن تعرف 
الفتــاة فيها، علــى طــول الفيلم، كيــف وصلت وكيف 

تخرج وأين تذهب ولمن تلتجئ.

حــق  تتلا
المشــاهد التاليــة: المستشــفى، مكتب التحقيــق، مركز 
الشــرطة، وفيها جميعهــا يزداد منســوب الكافكاوية 
ويــزداد معه اليأس في أمــلٍ لما يمكن أن يُخــرج الفتاة 
مما هي فيه، لكن في الوقت نفسه يزداد إصرارها على 
نيل حقّها، رغم كل ما لاقته من تعنيف نفسي وجسدي 
لحق باغتصابها، مارسه عليها موظفون حكوميون كما 
- تحديــداً- رجال الشــرطة. إصرارها وصديقها على 
تقديم الشــكوى ضد رجال شــرطة في مركز الشــرطة 
رغم - كذلك- التهديدات بالقتل والحبس، جعل الفتاة 
فــي موقع لا القــوي، بــل العنيد 
الذي يعــرف أنّه الضّعيــف لكنّه 
على حــق، بــدون أن يعنــي ذلك 
بالضــرورة أن الحــق ســينتصر 
في النهايــة، لنصل إلى الحالتين 
الكلاســيكيتين والمتقابلتين: قوة 

الحق وحق القوة.
تشــكّل قــوة المجتمــع نقطــة 
أساســية في ثيمة الفيلم، فمريم 
لم تكن تواجه أشخاصاً محدّدين 
وحســب، وهــم مغتصبوها، بل 
مجتمعــاً ذكورياً أبوياً ســلطوياً 
أمنيــاً عنصرياً: فهــي جهدت لأن 
لا يعــرف أبوهــا بالموضــوع، ما 
تســبب لهــا للحظــات بالضّعف 
مقابــل الشــرطي الذي يســعى، 
بــكل وضــوح، لاغتصابهــا كما 
فعل رفاقه. ونقلُ خبر اغتصابها 
تهديــد  أســلوب  كان  لعائلتهــا 
من المحقّق نفســه، ومــريم كانت 
تواجــه العنصريــة مــن هؤلاء أنفســهم 
كفتاة ريفية، وذلك كان أيضاً أســلوباً في 
ابتزازها لتتنازل عن حقها في الشــكوى، 
ومريم كذلك كانت تواجه مجتمعاً، الرجل 
فيــه هو القوي وهو الســلطة، هو المســلّح 
وهــو العنيف وهو نفســه رجل الشــرطة، 
هو المعتدي وهو مَــن مِن المفترض أن 
يكون حامياً. كانت لوحدها أمام هذه 
الوحوش، معها صديقها الذي شارك 
في الثورة التونسية، والذي هو كذلك 
ضعيــف مقابل رجال الأمــن، وهؤلاء 
هــم »الدولــة العميقة« التــي أثبتت أن 
الثورة لم تحقّق ما خرجت لأجله، عدلًا 
وأمنــاً، وكذلك إتاحةً لحب بين شــاب 
وفتــاة تعارفا للتــو وخرجا ليتمشّــيا 

على الشاطئ.
لا تتوقّف جمالية الفيلم على كتابته، 
قصة تتطــوّر وحــوارات، بــل يمتد إلى 
الجانــب البصــري فيــه، الليلــة المعتمة 
التي تمــت فيهــا عملية الاغتصــاب وما 
تبعها كانــت مصوّرة بإضاءات خضراء 
وزرقاء وبعض البنفســجي، أُضيفت الألوان ذاتها إلى 
ملابس الشــخصيات وديكورات الأمكنــة ودهاناتها، 
وهــذه الألــوان هــي البــاردة المتجــاورة فــي برودها، 
الكئيبة الســوداوية الأنســب لتكون الجانب البصريّ 
لحكاية تكشــف لنا كم هو مجتمعنــا العربي )والحال 
في تونس هو الأفضل عربياً!( بائســاً ويائساً، ذكورياً 
وأبوياً، ســلطوياً وقمعياً، لا مكان للضعيف فيه فكيف 
إن كان هــذا الضّعيف فتاة وفقيــرة وريفية، وكيف إن 

كان القوي رجلًا وشرطياً ومغتصباً وفاسداً.

»غثيان« سارتر: رحلة روكنتان ومحاولة فهم الوجود
■ »خُلق الإنســان عارياً« عن أي عري نتحدث؟ عري الجسد 
أم الفكر؟ إذا كان العري في الأديان هو أولى إشــارات المعرفة لما 
نتحدث إذن عن شــعورين مختلفين إزاء العري؟ لم يخجل المرء 
من العُري الجســدي في حين أنه يخاف من العُري الفكري؟ ماذا 
ســيحصل لوهلة لو تم نزع الأسمال التي تقي الوجود من الفراغ 
الســابق لإلباسه؟ هذا ما أورده ســارتر في روايته الأولى التي 
نشــرت عام 1938 مبرهناً على أن تعرية الفكر، وإن بدت مغامرة 
ميتافيزيقيــة غير محتملة الحدوث، إلا أنهــا تفتح أبواباً عديدة 
لفهم الوجــود وتركيبته وأمانه المزيف. صــدرت »الغثيان« عن 
غاليمار، بعد أن رُفضت في المرة الأولى، وفيها عرض »ســارتر« 

قضية فلسفية على لسان بطله »روكنتان«. 

تعرية الوجود

علــى الرغم من أن كلمــة العُري لم ترد في روايــة »الغثيان« 
بأي شــكل إلحاحي، إلا أنها تُعتبر الكلمة المفتاحية التي يمكن من 
خلالها قراءة الرواية. كيف؟ رحلة روكنتان القاســية هي عبارة 
عن رحلة لتعرية الوجود، أساســها رفض الامتثال لأي نوع من 
الأمــان المبتكر ومنها: رفــض اللجوء للماضــي، رفض منطقية 
الكون والأحداث والأشياء، رفض الاســتكانة للحياة الداخلية 
أو النفســية، رفض الامتثال للنموذج البورجوازي بكل تجلياته 
ومظاهــره، رفض العصامية، الإنســانية وأكاذيبهــا، المغامرة، 
الأمان الزمكاني، التاريــخ أو المنطق التاريخــي، الحب كمبرر، 

الملكية والثبات.. كل هذا الرفض ليس إلا عرياً بصورة دقيقة.

الوعي بالحقيقة

بقراءة الكلمــات الأولى للرواية تســقط وروكنتان في هوة 
عميقة، تسائله ويســائلك إلى أين المسير؟ لكن، لا إجابة.. ما إن 
يخبرك أن نوبــات غثيانه ابتدأت بإلقاء حصــى في النهر حتى 

يتسرب الغثيان إليك أيضاً. تنسى بطبيعة 
الحال أنك فــي قلب رواية، حيث لا أحداث، 
لا شخصيات، لا مغامرات، لا حبكة مبتكرة، 
لا إرجاء تشــويقي لنهايةٍ مــا. رغم كل هذا 
النقــص إلا أن الكمال هنا يبلــغ مبلغه من 
فلسفي  وجودي  بكشــف  يتعلق  أنه  حيث 

استثنائي. قبل منتصف الطريق تشعر بأنك اكتفيت لكن روكنتان 
لا يكتفي، ينقل إليك خوفه كاملًا بدون أن يجامل ضعفك أو انعدام 
رغبتك، يقول لك باندفاع وتناقض الخائف: »تعال هناك المزيد«. 
ماذا يمكن أن يكون ذلك »المزيد« ســوى حالة وعي تام للحقيقة لا 
ينفع معها إغفال ولا إغماض العين؟ مع تتالي الاكتشــافات يبدو 
التخلــي أفضل الحلول التــي يقدمها روكنتــان لتهدئه نوباته، 
التخلي عن بحثــه التاريخي، عن وهم الانتمــاء للآخرين، عن 
مدينة بوفيل، في وجــه كل هذا التخلي يتمســك روكنتان بحل 
واحــد غامض لحدٍ ما، وهو كتابة رواية. كيف يمكن لكتابة رواية 

أن تشفيه من غثيانه؟

الشعور الجمالي

ونستشعر بأن هناك مشــكلة كبيرة لكنها لا تحتاج لحل. ذلك 
أن المشكلة بحد ذاتها تعد حلًا لعدم مقدرة روكنتان على الرضى 
عن العالم المحيط به. ولكن لمَ حمّل الروائي نفســه عناء اختراع 
إحداها؟ وكيف بالأحــرى أدت المجريات إلى ضرورة خلق نهاية 
للروايــة أو لمعاناة روكنتان؟ لابدّ من القول أولًا إن طابع الرواية 
فــرض على الكاتــب إعطاء الحكاية شــكلها التقليــدي المتمثل 
ت  بالافتتاحية ورصد المشــكلة وأخيراً إعطاء الحل. أما كيف جرَّ
الأحداث الرواية لنهاية ما فباعتقادنا انبثقت النهاية عن شــيء 
جمالي وشــعوري تماماً، فعند استماعه للمرة الأخيرة إلى لازمة 
 »some of these days… You’ll miss me honey  «
شعر روكنتان نفســه متخماً بالجمال الحقيقي ليتحول مكتشف 
الوجود فجأة إلى كائن إنســاني حقيقي يلامس الشعور الأقرب 
إليه: »إنني أحس شــيئاً يلامســني بخجل.. شيئا لا أعرفه بعد: 
نوع من الفرح«. يتحدث النقاد فــي حالة روكنتان عن الخلاص 
عن طريق الفن أو الأدب، لكن هذا التفســير يبقى مطروحا كحل 
لإلــزام البطل بفعلٍ ما. وباعتقادنا ســيبدو الحــل المقترح لهذه 
المشكلة الوجودية كخاتمة أكثر منه حلا، وسيبقى رغم كل شيء 
أكثر الحلول المحتملة ســطحيةً: كانتحار البطل أو استســامه 

لغثيانه أو الالتقاء بمبرر وجودي، ذلك أننا ننظر إليها من وجهة 
نظر )مشــكلة/حل( لكن لا شــيء من الحلول يمكن أن يتضمنه 
كشف الوجود. لهذا كان الحل المقترح حلًا من جنس المشكلة ذاته 

وامتداداً لها إلى حدٍ ما.

الحل الوجودي 

قد يتســاءل أحدهم، ألا تبــدو كتابة الروايــة أيضا كطريقة 
للإلباس؟ محقٌ من يطرح هذا الســؤال، روكنتان نفسه يعترف 
بأنه بكتابته لرواية سيعيد فعل كل الأشياء التي يخشى تبريرها 
لنفسه: سيرتكب فعل الوجود، سيســمح لنفسه بعزلة جديدة، 
سينبش بطريقة ما في حكاية ما، سيظل الفارق بين عالمه الخاص 
والعالم الخارجي - الذي يخشاه - كبيراً ومخيفاً. لكن الرواية 
تكشف ــ حسب كونديرا ــ عن عوالم لا يمكن للعلوم والفلسفات 
اكتشــافها. وروكنتان أمام هذا الحل لا يبحث عن هدف من أجل 
هدف لأنه لا يريد أن يبرر شيئا بشيء، كما أنه لا يبتغي أن يرسم 
لنفســه هدفاً ينقذه كأي فعل آخر من آفة الوجود، بل يبحث عن 
فعل لا يستمد أهميته إلا من نفسه، وينقل في الوقت نفسه أفكاره 
بأكثر الطرق حريــة وإمكاناً وهذا الهــدف لا تصنعه إلا الرواية 

بالنسبة للروائي.

احتمالات الوجود

بالتجائــه إلــى الرواية ينشــد روكنتان الانتقــال من عالم 
التأكيدات والجزم والقطعيات، إلى عالم الاحتمالات والإمكانات. 
ليــس الأمــر متعلقاً بالهــروب مــن الواقعي إلــى الخيالي، بل  
بانغمــاس أعمق في الوجــود عن طريق فتح بــاب الاحتمالات 
على اتساعه. ســيُلقي هذا العمل الفردي الضوء على 
ماضي روكنتان فيجعله أكثر حضوراً وقبولًا: »وآنذاك 
سأنجح - في الماضي، وليس في غير الماضي- أن أقبل 
نفسي«. ســيكون روكنتان ذا أهمية بالنسبة 
لنفســه ويتحول من كائن »لا لزوم لوجوده« 
إلى كائن محتمل الوجود وممكنه، ســيتحرر 
الوجود ويوجــد كذلك بالنســبة  من ذنــب 
للآخرين بحتمية أكثر رسوخاً: »وسيكون ثمة 
أناس يقرأون هذه الرواية.. وســيفكرون في 
حياتي كما أفكر في حياة تلك الزنجية: كشيء 

ثمين ونصف أسطوري«.

فلسفة الإخجال

الهدف الأكثــر دقة من كتابــة الرواية هو 
إخجــال الناس مــن كينونتهم: فــي روايته 
يرمــي روكنتان إلى تأليــف »حكاية.. جميلة 
وقاسية كالفولاذ.. تجعل الناس يخجلون من 
كينونتهم«. هنا نتساءل: لما الإخجال؟ لمَ يودّ 
فهم ببســاطة بهذه الكينونة التي  روكنتان أن يُخجلهم لا أن يُعرِّ
اكتشــفها؟ رغم أن الإخجال قد يبدو موضوعــا غير وارد، إلا أنه 
في الواقع الاكتشاف الأجمل فيها. كيف؟ إخجال الناس هو عودة 
للخجل الأولي أمام الجســد العاري والفكــر العاري. والإخجال 
كضربة، هو أشــد عمقاً وتأثيــراً من المعرفة: ففــي المعرفة هناك 
مسحة من الحيادية تلامس القائل )روكنتان( والمتلقي )الناس(، 
لكن في الإخجال يود روكنتان أن يذهــب أبعد وأعمق بأن يؤثّر 
فيهم ويدهشــهم ويجعلهم يتراجعون بدافــع الخجل عن كل ما 
اعتقدوه آنفاً. في كتابه »الوجود والعدم« يعرّف ســارتر الخجل 
بالكلمــات التالية: »الخجل هو الخجل مــن النفس أمام الآخر«. 
انطلاقا من ذلك فإن روكنتان يود إشــراك نفســه والآخرين في 
عمليــة الإخجال تلــك، لا يريد أن يكون حاضراً كفيلســوف، بل 

مؤثرا ومشاركاً كموسيقي أو كمغن.

الحل الروائي

استطاع سارتر الذي اهتم دائماً بخط الرجعة اختيار نهاية لا 
يمكــن أن يُحاكم عليها. فلا هي رديئــة ولا هي غير ممكنة ولا هي 
متوقعة ولا هي قدرية. استطاع أن يتخلص بذكاء من كل أصناف 
النهايات التي يمكن أن تســيء لروايته. كانت المفاضلة الوحيدة 
عنده هي المخرج الوحيد للبطل. فالذي يمكن أن يسلكه روكنتان 
يجب أن يكــون حلًا وحيداً، ومن ثم فإنــه اختيار الأجمل، وهو 
المتعلق بعالم الرواية كحل وجودي أساســي. هنا أيضاً لم ينسَ 
ص« على قارئه متعة الاستســام لراحة ما. فما  ســارتر أن »ينغِّ
ســيترك القارئ خائباً بعد إتمام الرواية هو عمومية إشــكالية 
الغثيان وخصوصية حلها وفردانيتها. ولا يخفى أنّ هذه النهاية 
الهادئة تليق بالسلام الداخلي المحقق لروكنتان وتتآلف بصورة 
جمالية مع المطر الذي يتنبأ روكنتان بغسله للمدينة العارية في 

اليوم اللاحق لسفره: »إن المطر سيهطل غداً على بوفيل«.

٭ كاتبة وأكاديمية سورية / ألمانيا

لقطات من الفيلم

هيڤا نبي ٭

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل

 إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها 
لاحقاً وحاول أن تبحث عن فرص عمل 

جديدة

الثور

تنشط الحياة المهنية، وتكون 
المفاوضات ناشطة، وكذلك المشاركة في 

المؤتمرات والرحلات

الجوزاء

ردود الأفعال إيجابية بعد ما قدّمته 
لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض 

الشيء إلّا أنّها تظهر تلقائياً

 السرطان

لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك 
بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى 

أماكن لا ترغب في الوصول اليها

الأسد

يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة 
العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الإيجابي 

وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين 
الشريك

العذراء

قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، 
لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو 
ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً، خذ قسطاً 

من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في 
الطبيعة ينسيك الهموم

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
الأعمال لتنال إعجاب من حولك

العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ 
خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر 
بالسعادة على مدار اليوم، استمتع بروح 

المغامرة اليوم من خلال الدخول في 
مشروعات جديدة

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على 
الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي 
تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر 

الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل 
وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في 

العمل 

الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي 
لوجود بعض الأشخاص في حياتك 

فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم 
فابتعد عنهم وامض في طريقة دون 

الالتفات لأحد

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القناة تحتفل اليوم بالذكرى الـ 21 لتأسيسها بالإصرار على عدم التخلي عن مساحة الحرية التي اكتسبتها 

ياسر أبو هلالة لـ»القدس العربي«: نفخر أن »الجزيرة« كانت سداً في وجه العدوان الذي استهدف قطر
ولا يوجد تلفزيون عربي أو عالمي ينافسنا في التحقيقات... ودفعنا كلفة انتصار الثورات المضادة 

الدوحة – »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أكد ياسر أبو هلالة، مدير قناة »الجزيرة« الإخبارية 
في حوار لـ»القدس العربي« أن القناة لن تتراجع ولن 
تتخلى عن مساحة الحرية التي اكتسبتها في تناولها 
للشأن الســعودي والإماراتي والخليجي عامة، وإن 
حلت الأزمــة الخليجية غداً؛ لافتاً إلــى أن »الجزيرة 
تفتخر بأنها كانت ســداً منيعا فــي مواجهة العدوان 
الذي تعرضت له قطر«، وأن »هدف دول الحصار كان 
إعدام »الجزيرة« وليس مجرد الضغط لتعديل خطها 

التحريري«.
وبمناســبة احتفال القناة اليوم بالذكرى الواحدة 
والعشــرين لتأسيســها المصادف الأول من نوفمبر/ 
تشرين الثاني، أكد أبو هلالة أن »الجزيرة« الإخبارية 
ســتطلق برنامجا حواريــا جديــدا للإعلامي محمد 
كريشــان، موازاة مع احتفاظها بالشبكة البرامجية، 
التي جعلت منها أقوى قنــاة عربية وعالمية من حيث 
الحجم الســاعي للبرامج الاســتقصائية.. وتفاصيل 

أخرى في نص الحوار التالي:
اليــوم بالذكــرى الواحدة  -تحتفــل »الجزيرة« 
والعشــرين لتأسيســها؛ ما الذي يّميز احتفالات هذا 

العام؟
-الجديــد هذا العــام، أنــه لأول مرة فــي تاريخ 
الصحافة العالمية، توضع الصحافة بشــكل سافر في 
دائرة الاســتهداف من قبل دول، وبتهديدات مباشرة 
وصريحــة. ولم يصدر منذ تأســيس الشــبكة بيان 
يطالب بإغلاق القناة بشــكل رسمي، إلا خلال الأزمة 
الخليجية التي شــكلت ميلادا جديدا للشــبكة، وكان 
هناك قلق كبير من جمهور المحطة على الشبكة، تجاوز 

قلق العاملين فيها. 
لقــد أظهرت الأزمــة الخليجية أن المحطــة ما تزال 
تحتفــظ بقدرتها على التأثير فــي العالم العربي بعد 
عقديــن من الزمــن، وإلا لما طالبــوا بإغلاقها. وحالة 
القلق تلك عبرت عن قضايا عدة؛ أولها ولاء الجمهور، 
وحجم التعاطف والتضامن الدولي من خارج جمهور 
»الجزيرة«، بدليل افتتاحيات كتبت في صحف عالمية، 
لو أراد مدير المحطة أن يكتبها، لما كتبت بذات الوضوح 
والحدة، حتى أن »بي بي سي« و«سي أن أن« تضامنتا 
معنا، ونشــرتا فديوهات أنتجتهــا »الجزيرة«. وهذا 
يعكس أن تلك الــدول من حيــث أرادت القضاء على 
»الجزيرة« أعطت لهــا عمرا إضافيــا وزخما ونفوذا 
وانتشــاراً لم يكن لها منذ تأســيس القنــاة. وهناك 
جمهور لم يكن أصلا يشــاهدها، وجمهور ابتعد عنها 
بفعل الثورات المضادة؛ واليوم اســتعادت جمهورها 

واكتسبت جمهوراً جديداً.
إن احتفال هذا العام يأتي بعد أزمة غير مســبوقة 
عالميا. والقناة تأسســت واكتسبت مصداقية لا مجال 
للتشــكيك فيها، والأزمة الخليجيــة أضافت لها مزيدا 
من الشــهادات والاعتراف العالمي. ونحن نقدر كل من 
تضامن معنا، وقد شكل تضامنهم صدمة للذين أرادوا 

النيل منها والتآمر عليها.

برنامج حواري جديد 
للإعلامي محمد كريشان قريباً

■ما الجديد الذي ستحمله الشبكة البرامجية للقناة؟
-كما تعلمــون، أطلقنــا دورة برامجيــة في أول 
نوفمبر/تشرين الثاني  2016. وكانت تشكل ثورة في 
الشــكل والمحتوى. ومنذ تأسست الشبكة كانت نسبة 
التجديد والتغيير محدودة جدا؛ في حين شــهدت منذ 
عام أكبر وأوســع وأعمق تغيير في الشكل والمحتوى، 
شمل النشرات والبرامج والاستديوهات والكاميرات. 
والآن، نحــن فــي مرحلة تثبيــت الشــكل الجديد. 
وبطبيعــة الحــال، فإن هويــة »الجزيــرة« لا تتغير 
وثابتة، ولكــن التجدد في الشــكل وطريقة التعاطي 
ومساحتها. وأعتقد أننا حققنا أكبر إنجاز، بتغيير في 
الشــكل والمضمون بهذا العمق والحجم، مع احتفاظنا 

بجمهورنا وزيادة الإقبال علينا.
وهذا العام ســنقطف ثمار البرامج، التي أطلقناها 
الســنة الماضية. وســيكون لنا برنامج حواري جديد 
يقدمه محمد كريشــان، لم نســتقر على عنوانه بعد، 
ما بــن »اليــوم التالي« أو »مــاذا بعــد«، أو عنوان 
آخر. وســيتناول حواراً مســتقبليا، من قبيل »ما بعد 
انفصال كتالونيا«، مثلا. وســيكون لمدة ساعة زمن، 
وفيه مســاحة تلفزيونية من التقاريــر والغرافيكس 
والمنتجات البصرية المختلفة، ومساحات حوارية أكثر 

حيوية ومرونة من البرامج التقليدية.

■ كيف تقيسون هذا النجاح، خاصة أن بعض البرامج 
الجديدة لم تستمر، ولم يبث منها سوى حلقات قليلة؟

-لقد كان التحدي حول القــدرة على تقديم برامج 
استقصائية ومســاحة تحقيقية كل أســبوع. وطبعا 
»الجزيرة« كانت فيها برامج تحقيقية منذ تأسيســها؛ 
مــن قبيل »ســري للغايــة« و»الصندوق الأســود«، 
ونحن أضفنا برامج مثل »ما خفي أعظم«، »الصندوق 
صفر«.  و»المسافة  السياســية«  و»الجريمة  الأسود«، 
وهنــاك برامج لــم تنتجها قنــاة الجزيــرة الناطقة 
بالعربيــة، بل وحــدة التحقيقات في الشــبكة التي 
تــزود كل القنــوات بتحقيقات اســتقصائية. وميزة 
التحقيقات أنها ليســت أســبوعية، وبعضها تتطلب 
أشــهراً، ولذلك تجدون بعض البرامــج قدمت خلال 
العام حلقتين فقط. لكن قطعاً أننا نجحنا في الســاعة 
التحقيقية التــي راهنا عليها. ولــو نقارنا بالقنوات 
العربيــة والعالمية؛ لا توجد قناة فــي العالم فيها هذا 
الكم من برامج التحقيقات. وأجزم أنه على مســتوى 
القنوات العربية، وحتــى في تاريخ الجزيرة، لم يكن 
فيها تحقيق أسبوعي منذ تأسيســها. واليوم نجحنا 

في ما وعدنا به المشاهد. 
وأزعــم أن المحطة نجحت في الوفــاء بوعدها، ولا 
يوجد تلفزيون عربي ينافســنا فــي التحقيقات. ولا 
بد أن نوضــح للمشــاهد أن برنامجاً مثل »المســافة 
صفــر« وبرامج أخرى تواجه تحديــات متعلقة بأمن 
الصحافيــن، الذيــن لا يمكــن أن نغامــر بحياتهم، 
وتحديات تواجهنــا في خضم التحقيقــات من قبيل 
رفض دول منح التأشــيرات. والجمهور سيجد دوما 
جديدا وتحقيقات مميزة، من قبيل تحقيق عن منطقة 

حلايب سيشاهده الجمهور قريباً.
■ مــا هــي البرامــج الأكثــر مشــاهدة ونجاحا ضمن 

الشبكة البرامجية الجديدة؟
-كل الســاعات البرامجيــة عندي مثــل أبنائي. 
وكمدير للقناة، لا أســتطيع القــول إن برنامجاً معينا 
هــو الأفضل. لكن الإحصــاءات التــي أجريناها عبر 
خلال  من  والاستطلاعات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
المتابعــات، أثبتت أن جمهور الجزيرة كان متعطشــا 
للتغيير، واكتشــفوا مواهب في برامــج جديدة، مثل 
ثامر المسحال في برنامج »ما خفي أعظم«، وأعتقد أنه 
كان من أفضل برامج التحقيقات على مستوى الإعلام 

العربي. 
ولا يمكن إغفال الجانــب الثقافي والمنوع، من قبيل 
برنامج »خــارج النــص«، و»رواد الأعمــال«، الذي 
بــث حلقات عــن رواد الأعمال في الســعودية ودول 
خليجية، ما يعكس أنه ليــس لدينا موقف من أي بلد 

خليجي.

نحن أكبر مجتمع تفاعلي عربي على الانترنت 
بحوالي 100 مليون

■ الملاحظ في الشبكة البرامجية، غياب برامج تتناول 
القضايــا الراهنة مــن وجهة نظر شــبابية، مقابل طغيان 

برامج غلبت عليها الرتابة؟
- منذ تأســيس الجزيرة، كانت دوما فكرة برنامج 
شــبابي مطروحة. ولكن لا يوجد شيء اسمه برنامج 
شــبابي، والقصة الأساســية هي تقــديم برامج تهم 
شريحة الشــباب، وتكون جزءاً من المنتج. وأعتقد أن 

النشــرة التفاعلية بتوقيت الثامنة مســاء، وبرنامج 
»رواد الأعمال« يمس شــريحة الشباب. ومنذ مجيئي 
للقناة، حرصت على تعيين الشــباب والمرأة والتمكين 
لهما، من قبيل إســناد مهمة تقديم البرنامج الحواري 
»للقصة بقيــة« لفيروز زياني المشــهود لها بكفاءتها. 
والفريــق الرقمي كلهم شــباب تحت ســن 30 عاما. 
وصحافيون مثل سلام هنداوي وثامر المسحال وعمر 
الشامي يمثلون فئة الشــباب. أما تخصيص برنامج 

شبابي، فأعتقد أنه لن ينجح.
■ وهل هناك تفكيير في الاســتغناء عن برامج أخذت 

نصيبها من البث بعد سنوات طويلة؟
-المؤكد أن هــذه القرارات مشــتركة وتتخذ على 
مســتوى مجلس الإدارة. لكن من حيث المبدأ، فإن أي 
قناة لا يوجد بهــا برنامج غير قابل للحذف والإضافة 
والتطوير. مثل برنامج »الحصاد« الذي تغير محتواه 
تماماً. فلا يوجــد برنامج ثابــت، والثابت هو عيون 

المشاهدين.
■ هــل مــن اســتطلاعات تؤكــد أن الجزيرة مــا تزال 

الأكثر مشاهدة عربيا وبرامجها الأفضل؟
-الآلية المعتمدة في القنــوات العربية تعتمد على 
اســتطلاعات تجاريــة. ولا وجود لاســتطلاع علمي 
مبني على عينة ممثلة، بمعنى الكلمة. وأنا شــخصياً 
لا أميل للاستطلاعات بســبب التضييق الذي تفرضه 
الدول وغيــاب الآليات العلمية. ومع ذلك؛ فإن صفحة 
»الجزيــرة مصــر« يزورها 3 ملايين شــخص يوميا، 
ونحن أكبــر مجتمع تفاعلــي عربي علــى الانترنت 
بحوالي 100 مليون متابع، بحساب صفحات المذيعين 

وصفحات البرامج وصفحات رئيسية. 
والأهم هــو الأثر الــذي تتركه الجزيــرة؛ فتقرير 
»غرابيب ســود«  للصحافية فاطمة التريكي الذي بث 
في برنامج »الحصاد«، تم إعادة نشره في »تويتر« 20 
ألف مرة، أي أعلى »ريتويت« في تاريخ موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، ويتعلــق الأمر هنا بتقرير مهني 

وليس كليب ساخر مثلا.
وفي الأخير، ليس هناك دليــل على تأثير الجزيرة 
وقوتها مثل أزمــة الخليج، حينما تضــع دول إغلاق 
قناة تلفزيونية على رأس مطالبها، وتتسبب في أزمة 
عالمية، يتدخل فيها رؤســاء أكبر الدول! وهذا يعكس 
قوة الجزيرة وتأثيرها عالمياً، وزيادة نفوذها مع أزمة 

الخليج الحالية.

دول الحصار تطالب بإعدام المحطة
 وليس تعديل خطها التحريري ومهنيتها

■ بعد خمسة أشــهر من الأزمة، هل تعتقدون أن دول 
الحصار استســلمت لاستحالة إغلاق القناة أم أن المطلب 

مجرد وســيلة ضغط لإجبــار القناة علــى مراجعة خطها 
التحريري؟

-القنــاة أقحمــت في الأزمــة الخليجية بســبب 
وليس  »الجزيــرة«،  إعدام  كان  والمطلــوب  مهنيتها، 
تعديــل أو انتقاد خطهــا التحريــري ومهنيتها فقط. 
وتاريخيا تعرضت القناة للقصف واعتقالات واسعة، 
لكن لــم يحدث في تاريــخ البشــرية أن دولًا تطالب 
بإغلاق قناة تلفزيونية؛ مثلما فعلت الدول المحاصرة 

لدولة قطر.
»الجزيرة« لم تشــتم أحدا طــوال الأزمة، رغم أنها 
تعرضت للشــتم والافتراء. ويبقى من حق أي مشاهد 
انتقاد »الجزيرة« ومناقشــة طريقــة تغطيتها، مثلما 
فعلت الحكومتان الإسرائيلية والأمريكية، لأن مناقشة 
تغطية القنــاة من حق الأفــراد والدول. وأرشــيفنا 
مفتــوح، ولو تبيّن أننا أخطأنا في حق أحد ونشــرنا 

معلومة غير دقيقة وغير صحيحة نعتذر عنها.
■ هــل صحيــح أن القنــاة تفكّــر فــي تغييــر مقرهــا 

الرئيسي إلى لندن؟
-هناك كم كبير من الأكاذيب. و»الجزيرة« جزء من 
المشكلة وليست كل المشكلة. لأن المشكلة الحقيقية هي 
استهداف استقلالية سلطة القرار القطري. ويريدون 
أن تكون قطر تابعة لهم، لأنها حققت إنجازات كبرى، 
إلى جانب رغبتهم في تمويــل قطري لمصر. ويريدون 
من الجزيرة أن تكــون إعلام بروبوغاندا لتلك الدول. 
فالمطالــب الثلاثة عشــر لدول الحصار هي شــروط 
مســتعمر نجح في احتلال بلد؛ ولذلك رفضت من قبل 

دولة قطر.

أرادوا القضاء على »الجزيرة« فأعطوا 
لها عمرا إضافيا ونفوذا وانتشاراً 

■ هنــاك انتقــادات للقنــاة بأنها تحولت إلــى قطرية 
محلية في تغطيتها للأزمة والدفاع عن قطر؟

-نحن نفتخر بأننا كنا سداً منيعا في وجه العدوان 
الذي اســتهدف قطر. وقمنا بدورنا المهني الذي أحبط 

العدوان.

■ ألا تــرون أن الأزمــة الخليجية أعــادت لـ»الجزيرة« 
جمهورهــا الــذي نفــر منهــا بســبب تغطيتهــا للثــورات 

العربية؟
-حالــة الإحباط لدى الــرأي العــام التي أعقبت 
ثــورات الربيع العربــي »قرفت« النــاس من الإعلام 
العربي ككل، ولم يعد يرغب في مشــاهدة الأخبار، مع 
طغيان الانقلابات والدمــاء، والهجوم بالكيماوي في 
سوريا، وصور كثيرة ســببت نفور المشاهد العربي. 
و»الجزيــرة« دفعت كلفة انتصار الثــورات المضادة، 

مثلما قبصت كلفة الربيع العربي وازدهار الشاشــة. 
ومع انتصــار الثورات المضادة ســنة 2014، تحولت 
من موضع القناة التي يرفع شــعارها في الشــوارع 
إلى متهم بتحريض الشــارع ويتعــرض صحافيوها 
للســجن. وفي نهاية المطاف، نحن نعتبر أنفسها مثل 

الخوذ البيضاء نعمل بكفاءة في كل الظروف.
■ لكن تغطيتكم للأخبار في الدول العربية تختلف من 

دولة لأخرى، هل تنكرون ذلك؟
-بعد التغييرات الســعودية أصبــح لدينا تواجد 
فيها وفتحنــا مكتبا. ووجودنا في بلــد يفرض علينا 
أحيانا التزامات وأن نغطي بشكل أكثر تحفظا وهدوءا 

لأجل الحفاظ على المكتب.
■ ألا يعد ذلك تنازلا عن مهنية »الجزيرة«؟

-هذا تحدٍ أمام كل وســائل الإعلام أن تحافظ على 
مهنيتها ووجودها. لكن المؤكد أن الثناة منذ تأسيسها 
لا تكذب. يمكــن أن تذكر 10 ٪ أو 90 ٪ من الحقيقة، 
لكن أبــداً لا تكذب. لم يكن ممكنا قــول الحقيقة كاملة 
في أيام حافظ الأســد أو صدام حســن أو في كوريا 
الشــمالية اليوم مثــا. فنحن نغطي ضمن شــروط 
النظام، لكن دون أن نكذب. وهــذه موزانة موجودة 
في كل القنوات. وأبدا لــم نقع في مداهنة أو كذب منذ 
تأســيس »الجزيرة« فــي 1 نوفمبر/تشــرين الثاني 
1996 إلى يومنا هذا. كنا ننشــر كل الأخبار بمساحات 
مختلفة. وبصفتي مديراً لقناة الجزيرة الإخبارية، لو 
طلب مني نشر خبر كاذب عن وزير خارجية البحرين 
سأستقيل. فلا يمكنني أن أكذب، لأنها سقطة أخلاقية، 

فكيف يمكن أن تكذب على ملايين الناس؟
■ في الحرب اليمنية، وجهت لكم انتقادات بالتغاضي 
عن أخبار الضحايا المدنيين ودعم مطلق لعاصفة الحزم، 

ما قولك؟
-أعترف أنه منذ تأسست »الجزيرة« هناك أخطاء. 
وفي عهدي توجد أخطاء. وأنا أرحب بدراسات نقدية 
لـ»الجزيرة«. نحن نغطي العالم على مدار 24 ســاعة. 
وفــي اليمن وقعنا في أخطاء، فلــم يكن ممكنا تغطية 
مناطق الحوثيين بعد هجومهم على مكتب »الجزيرة«. 
وأعتقد أن مراجعة تغطيتنا لعاصفة الحزم ضرورية، 
وقــد قمنا بإنتاج أفــام وثائقيــة وتغطيات لمعالجة 
أخطائنا. وما يهمني اليوم أن الأزمة الخليجية أعطتنا 
مساحة أوســع للتعامل مع كثير من الملفات، وأعادت 

إلينا جمهورا واسعاً.

كان هناك نوع من التواطؤ لتحييد
 الإمارات عن التغطية في الماضي

■ لــو حلت الأزمــة الخليجيــة، هل ســتتراجعون عن 
تغطية الشأن السعودي والإماراتي بالنهج ذاته، كما هو 

الحال اليوم؟
-الأكيد اليوم أن المساحة التي اكتسبتها القناة لن 
تتخلى عنها. وعلى ســبيل المثال، فالشأن الإماراتي، 
مثــاً، لم يكن يغطى لنفوذها عالميا، وحاجة وســائل 
الإعــام لمدينــة دبي للإعــام، فكان هنــاك نوع من 
التواطؤ لتحييد الإمارات، لكننا اليوم نغطي الشــأن 
الرازية  ســجن  لأوضاع  وتطرقنا  بمهنيــة  الإماراتي 
وغســيل الأموال فيهــا، لكننا في جميــع تقاريرنا لم 
نفتر على دولة الإمــارات بحرف واحد. لو قارنتم بين 
»الجزيرة« ووســائل إعلام مثل »العربية« أو »سكاي 
نيــوز« لم يحــدث أبداً أن شــتمت وزيــر الخارجية 
الســعودية أو البحرينــي مثلا. والغريــب أن بعض 

الإعلاميين كانوا زملاء لنا في قناة »الجزيرة« سابقا.

زملاؤنا الذين استقالوا لم يتحدثوا سوءاً
 عنها ونتمنى أن لا يطول غيابهم

■ كيــف اســتقبلتم اســتقالة زملائكــم فــي قنــوات 
»الجزيرة« بسبب الأزمة الخليجية؟

-زملاؤنــا الذيــن اســتقالوا مــن دول الحصار 
نفخر بهم، ونتمنى أن لا يطــول غيابهم. ونحن قبلنا 
استقالاتهم بكل حزن وأســى، ونأمل أن نراهم قريباً 
على شاشة »الجزيرة«، ونتفهم الظروف التي يمرون 
بها. والمؤكد أنهــم لم يذكروا »الجزيرة« بســوء، بل 

التزموا بقرار دولهم، ونحن نحترم قرارهم.
■مــا صحة الأخبار عن اســتقالتكم التي رفصت أكثر 

من مرة؟
-الإشاعات تلاحق »الجزيرة« دوما. وأسمع يوميا 
إشــاعات عن تغيير مدير »الجزيــرة«، ولن تتوقف. 
والأكيد ســأغادر منصبي يوماً. وأنا جئت على قاعدة 
أننــي صحافي منذ 1996، كمراســل بالقطعة. واليوم 
أنا مدير للقناة، وأفخر بالعمل في هذه المؤسسة التي 

اكتسبت فيها خبرة الصحافة التلفزيونية. 
ومنذ اليوم الأول قلت للموظفين يهمني اليوم الذي 
أخرج فيه من البــاب، وما يهمني الأثــر الذي أتركه. 
وأزعــم أنني قدمت أفضــل ما لدي بدعــم من رئيس 
مجلس الإدارة الشــيخ حمد بن ثامــر آل ثاني؛ وهذا 

الدعم هو الشرط الأساسي للنجاح. 
وفخور أنني كنــت موجودا فــي منصبي لمواجهة 
العدوان الأقسى والأســوأ مع فريق قدم درسا للعالم 
في التغطية المهنية، وهذه ميــزة »الجزيرة«، حيث لا 

يجرؤ الآخرون.

هناك أخطاء منذ 
تأسست المحطة.. ونرحب 

بدراسات نقدية للقناة

 ارتكبنا أخطاء في 
تغطية حرب اليمن

صفحة »الجزيرة مصر« 
يزورها 3 ملايين يوميا

مدير قناة الجزيرة ياسر ابو هلالة
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منوعــات

حوار الصحافي والمسؤول في الأردن
ثنائية حمادة وحجو وعبقرية الدراما السورية 

وكيف تطرد ضيفك على الهواء مباشرة!

الصحافــي – في المعنى الحرفي للكلمة - هو الذي يملك أدوات 
تلك المهنة ســعيا لتقــديم مادة حقيقية للمتلقــي، ليس من المطلوب 
أن يكــون سياســيا ولا أن يكون بحرا في العلــوم، بل المطلوب منه 
أن يشــتغل بعناية علــى مادته ويقدمهــا مكتوبة أو مســموعة أو 
مرئيــة. لهذا المتلقي بات اليوم ضائعا في متاهة كونية من الفضاء 

التلفزيوني أو الالكتروني الملتبك والمتشابك.
من هنــا، فإن الفضــاء التلفزيونــي، الذي أتخم نفســه بنجوم 
الإبهــار، فقد البوصلــة كثيرا لتصبح الصحافة آخــر أولوياته في 
الإعداد والتقــديم فننتهي بحوارات ولقــاءات فضائية لا تقدم أي 
قيمة مضافة وتتكىء على الإبهــار في الإنتاج والديكور والإخراج 

الفخم، بلا محتوى حقيقي.
أو في الحالات الرديئة للفضــاء التلفزيوني الخاضع لأكثر من 
جهــة رقابية من الســلطة ننتهي الــى حوارات يتــم تفصيلها على 

مقاس الرقيب الرسمي، فيكون ضعيفا والمقدم ببغاء لا أكثر.
فــي الأردن، الإنتــاج الرديء في الإعــداد تغول فــي التلفزيون 
الرســمي، فلا يمكن لأي برنامج حــواري أن يكون جاذبا للمتلقي، 
الــذي تجــاوز التلفزيون نفســه بمصــادر المعلومات، وفــي عالم 
الإبهــار، نجد أن قناة »رؤيا«، التي توســمنا بها خيــرا »ولا نزال« 
تغرق شــيئا فشــيئا في الشــكل دون المضمون، وهــي مبدعة في 
عالم الغرافيك والألوان، إلا أن القيمة المضافة في برامجها وأهمها 
برنامــج »نبض البلــد« صارت تنحــدر ربما لغايــات الحفاظ على 
القنــاة، التي تقف على مفتــرق طرق بين إعــام ترفيهي »ولادي« 
تحكمه مزاجية الشلة، أو إعلام مرتفع السقف ورزين تمثله برامج 

مثل »نبض البلد« أو حتى »دنيا يا دنيا«.
بــن المحطتين، مرة أخــرى تبرز يومــا بعد يوم محطــة »الأردن 
اليــوم«، التي أعتــرف أني منذ بداية بثها نظرت إليها نظرة الشــك 
والريبة لتخالف توقعاتي عبر اســتراتيجية ذكية وبســيطة جدا، 
وهــي اصطيــاد الصحافيــن المحترفين فــي برامجهــا الحوارية، 
ورفعها الســقف بمنهجية توازن تمنعها من الســقوط في شــبكة 

القوانين المتغولة أو الوقوع في فخ التكرار والإبهار والفضائحية.
تابعــت الصديق الصحافــي »عمــر كلاب«، والــذي زاملته في 
مؤسســات صحافية قبل العصــر الفضائي، وهــو يحاور رئيس 
الوزراء الأســبق عبدالســام المجالي عراب اتفاقيــة »وادي عربة« 

ورئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل فيما بعد مدريد.
المجالي، كان منسجما جدا مع نفسه وتاريخه السياسي، وهذا 
متوقع في أي حوار معه، لكن اللافت في المقابلة أن مضيفه ومقدم 
الحلقة صحافي أردني من أصول غزاوية، له تاريخ سياسي قديم 
مع الفصائل الفلسطينية وأحد مؤسسي الصحافة الأسبوعية في 
الأردن فــي فورتها بعد عام 89، وهــو يمثل نموذجا لمواطنة أردنية 
ننــادي بها. كانت الخبــرة تتحدث في الحوار، خبــرة الصحافي، 
الــذي يعرف كيــف يقفز برشــاقة بين مداخــات تعترض حديث 
ضيفــه بدون قطع ولا إزعاج، ومحاولات جــره الى ما يريد المتلقي 
أن يعرفه أكثر، وخبرة السياســي المحنك المفــاوض، الذي لا يريد 

للحوار أن يخرج عن سكته التي يريدها هو لا غير.
تلك نقطة تسجل لقناة »الأردن اليوم«.. وأعتقد أن »رؤيا«، التي 
نحبهــا قادرة لو أرادت أن تحســم ترددها وتدفــع بالنخبة المهنية 

فيها للانطلاق نحو آفاق حرة أكثر.

الدراما السورية بعيدا عن الاصطفافات

منحــاز أنــا للدراما الســورية دومــا، وأكره تلك الحــوارات في 
تصنيــف نجومهــا على إيقاعــات ما يحــدث في ســوريا، وعمليا 
أســتمتع بالعمــل الســوري المبدع، بعيــدا عن الاصطفافــات، وما 
زلــت مقتنعا أن الكوميديا الســورية هي القمة في كل ما شــاهدت 
مــن كوميديا، ولا أراها تتراجع بل تتطــور، ولعلها بلغت القمة في 
وحدة ثنائــي كاتب ومخرج هما الدكتور ممــدوح حمادة والمخرج 
ليث حجو، الأول أستاذ أكاديمي مقيم في روسيا منذ زمن طويل، 
ويعطــي عصــارة ذاكرتــه ومعرفته في درامــا كوميديــة عبقرية، 
والثانــي إبــن مدرســة فنية بحــد ذاتها، ابــن الراحل عمــر حجو، 
المؤســس الحقيقي لمسرح الشــوك الكوميدي، والشريك الحقيقي 

للراحل الكبير نهاد قلعي.
الثنائــي خرق الســقف قبل ســنوات بإنتاج كوميديــا »ضيعة 
ضايعة« بجزأيه، وقد قفزا إلى أجواء كوميدية بإسقاطات عبقرية 
في هذا العمل، مما ظلم عملهما العبقري التالي، مسلسل »الخربة« 

وقد كان عبقرية متجددة في التحليق.
حســب برامــج الفنون، فــإن الثنائــي الآن في مراحــل تصوير 
فــي تونس، لعمــل ســوري كوميدي جديد اســمه »الــواق واق«، 
والتوقعــات حــول العمــل المقبل فــي الموســم الرمضانــي المقبل 
كبيرة، وحســب ما شــاهدنا من كواليس تصوير في برنامج »إي 
تــي بالعربي«، فإن العمل يحمل إســقاطات سياســية على الواقع 
العربي مثقلة بالرموز، وهو مــا صرت أخاف منه، فالمفروض أننا 
غادرنا الرمزية في عصر تكنولوجيا المعلومات إلى غير رجعة، لكن 

لن نحكم قبل أن نرى، ونتمنى لتوقعاتنا الخير.

ظاهرة طرد الضيوف

وفي سياق الحديث عن صناعة الإبهار في الفضاء التلفزيوني 
العربي، فإن هناك ظاهرة بدأت تنتشر في برامج الحوار الفضائي، 
وهــي طــرد الضيف، ويبــدو أنها تقليعــة جديدة باتت مدروســة 
ومتعمدة للفت انتباه صانعي الأخبار إلى البرنامج، الذي عادة ما 
يكــون مغمورا بمقدم مغمور، فيصبح بعملية طرد ضيفه مشــهورا 
وحديــث الأخبار. بعد صدمتنا بالمغمورة المســكينة مروج إبراهيم 
وتصرفهــا غير اللائق والمعيب مع ضيفها أســتاذ التاريخ، نجد أن 
قناة العاصمة المصرية وفي برنامج اسمه الشارع المصري ومذيع 
مغمــور اســمه.. او فليبقى مغمورا فلن نذكر اســمه، قــام بتقليعة 
الطــرد لمهنــدس مصــري صاحب فكــرة تتعلــق بتحديد النســل، 

فعارضته أزهرية ما في البرنامج فطرد ضيفه.
ســنصل إلى مرحلة ما فــي برامج الحوار بدل أن يســتهل فيها 
المقدم كلامه بقوله »نســتضيف الليلة معنا السيد او السيدة فلان 
وفلانة« إلى مرحلة يقول فيها »ومعنا الليلة ممن سنطردهم لاحقا 
بعــد قليل الســادة فلان وفلانــة«.. أو في مقاطع الفقرات نســمع 

»تابعونا بعد الفاصل، كيف نطرد ضيوفنا«!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

فضائيات
وأرضيات

جائزتان لفرقة تونسية في الدورة الثالثة للمهرجان
الدولي للمسرح في سيدي قاسم في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

فازت فرقة مسرحية تونسية بجائزتين اثنتين في المهرجان 
الدولي للمسرح في مدينة سيدي قاسم الذي اختتمت دورته 
الثالثة في القاعة الكبرى للشباب. ويتعلق الأمر بفرقة »جبال 
الشــمال للإنتاج« التي أحرزت على جائزة الإخراج والتمثيل ـ 
إناث ـ للفنانة وحيدة الدريدي عن مســرحية »SDF«. تحكي 
المســرحية عن امــرأة ورجل يعيشــان على الرصيــف، إنهما 
كائنــان يلتقيان في مجتمع عقيــم، فنانان كانا نجمين، انتهيا 

بانتهاء المعاني.
أما جائزة التمثيل ـ ذكور ـ فكانت من نصيب الممثل المغربي 
محمد حراكة عن مشــاركته في مســرحية »الباطــوار« لفرقة 
محترف 21. وتدور المســرحية التي ألفها وأخرجها سعد الله 
عبد المجيد حول حكاية مسؤول كبير برفقة سائقه، يضيعان 
الطريق فــي البحث عن عرافة، يختبئان فــي كهف يطلق عليه 
أصحــاب الباديــة »الباطــوار«، يتلقيــان امرأتين مشــردتين 

هاربتين من قبضة العدالة.
وآلت جائــزة التأليــف إلى المســرحية الإماراتيــة »صراخ 
الجثة« التــي تتحدث عن الحــروب في الوطــن العربي عامة، 
مطلقــة صرخة ضد قتل وســفك دمــاء الأبرياء مــن الأطفال 
والنساء وكبار الســن والعجزة من غير ذنب. المسرحية التي 
قدمتها فرقة »مســرح رحالة الإمارات« من تأليف بلال وهيب 

المصري وإعداد وإخراج عبد الله الجابري.
وكانت جائزة السينوغرافيا من نصيب مسرحية »الباليزا« 
التي أداها الفنان عبد الفتاح أحمد صلاح ممثلا لهولاندا. وهي 
مســرحية عن رحلة مهاجر إلى أوربا بحثا عن العمل، مقاسيا 

في سبيل ذلك العديد من المحن. 
وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج السينمائي والتلفزيوني 
الأردني رائد التميمي )رئيســا( والكاتــب والإعلامي المغربي 
الطاهر الطويــل )مقررا( والممثلة المغربيــة المهاجرة نوال عبد 
العزيز )مقررا(. وقد قررت هذه اللجنة حجب الجائزة الكبرى 
للمهرجان، لعدم استيفاء أي عرض من العروض المشاركة في 
المهرجان العناصر المتكاملة للفرجة المســرحية بشكل إبداعي 

جيد.
وشهد المهرجان أيضا مشــاركة فرنسا بعمل يحمل عنوان 
»MAY BE« الــذي يتحدث عن مآلات صداقة بين تلميذين، 
 »nomeolvides solo« كما شــاركت إسبانيا بمســرحية

التي هي بوح نسائي في قالب راقص.
واحتفــت الــدورة، التــي أقيمت تحت شــعار »الرأســمال 
اللامــادي للثقافة والفن في خدمة التنمية«، بضيف الشــرف 

الدكتور حســن المنيعــي، باعتباره رائد البحث المســرحي في 
المغرب وصاحب أول أطروحة دكتوراه في هذا المجال بعنوان 
»أبحاث في المســرح المغربي«. وألقى الطاهر الطويل شــهادة 
فــي حق الدكتــور المنيعي، مثنيــا على إســهاماته الكبرى في 
إثراء المكتبة المغربية وفي تكوين الباحثين المختصين وتوجيه 

الفرق المسرحية بدراساته النقدية الرصينة.
كما كرم المهرجان أحد أبرز رواد المســرح في مدينة سيدي 
قاســم، يتعلق الأمــر بالفنان محمــد بن ادريــس اعبابة الذي 
قدم حوله الفنان عبد الخالق بلفقيه )أحد تلامذته( شــهادة، 
متوقفا عند محطات من مســيرته الفنية، بدءا بالمشــاركة في 
التدريب الوطني للمســرح بالمركز المغربي للأبحاث المسرحية 
»المعمورة«، ومرورا بمســاهمته في تنشيط الحركة المسرحية 
وإخراجه للعديد من المسرحيات، وصولا إلى تكوينه لمجموعة 

من أبناء إقليم سيدي قاسم.
وتضمــن حفــل الافتتاح الــذي حضره عدد من مســؤولي 
الإقليم )يوم 24 تشــرين الأول/ أكتوبــر( فقرات فنية قدمتها 

فرقــة تراثية محلية وأخرى من دولــة الكونغو برازافيل، كما 
ساهم تلاميذ وتلميذات بعض المؤسسات التعليمية بلوحات 
فنية نالت إعجاب الحاضرين. وشــاركت فرقة »دارنا داركم« 
بعرض مســرحي تحت عنــوان »الســويقة«، تولــى إخراجه 

الفنان عبد اللطيف النحيلة.
وضمــن فعاليات الــدورة، أقيمــت أيضا نــدوة فكرية في 
موضــوع »الإبــداع والإعــام البديــل« شــارك فيهــا الطاهر 
الطويل وأحمد الغزوي اللذان أبرزا أهمية الإعلام الإلكتروني 
وشــبكات التواصل الاجتماعية في خدمة الفنون وترويجها 

وتقييمها وخلق التفاعل بين الفنانين وجمهورهم.
وأشــرفت الممثلة المغربية نوال عبد العزيز على تأطير دورة 

تكوينية للشباب في مجال التمثيل. 
وفــي تصريح صحافــي، أبرز مديــر المهرجــان الفنان عبد 
الخالــق بلفقيه أهمية هذا المهرجان في المســاهمة في التنمية 
الشاملة بســيدي قاســم وإعادة الاعتبار لهذا الإقليم الزاخر 

بالمؤهلات والكفاءات في مختلف المجالات.

 2000 مشارك من 100 دولة في القمة العالمية للابتكار

الشيخة موزا بنت ناصر ستسلم جائزة »وايز للتعليم لعام 2017« 
الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أعلنت مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع عــن إطلاق النســخة الثامنة من مؤتمر 
القمة العالمي للابتكار فــي التعليم »وايز«، التي 
تحمل عنوان »بين التعايش والإبداع: نتعلم كيف 
نحيا ونعمل معًا«، وتسلط الضوء على تحديات 
التعليــم فــي عالم تخيــم عليــه الاضطرابات 
من14   الفترة  خلال  وذلك  الاقتصادي  والغموض 
إلى 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل في مركز 
قطر الوطني للمؤتمــرات ، في العاصمة القطرية 

الدوحة.
وذكرت المؤسســة فــي بيان أنه مــن المتوقع 
اســتقطاب المؤتمر الذي يقــام كل عامين لقرابة 
2000 شــخص من 100 دولة، يمثلون كوكبة من 
أبرز قــادة العالم المبدعين في مجــالات التعليم 
والتكنولوجيــا والريــادة الاجتماعية والتنمية 
العالمية والإعلام والعمل الخيري، لمناقشــة دور 
العالم والثقافــة الإعلامية، والذكاء  التعليم في 
الاصطناعــي، والواقــع الافتراضــي، والريادة 
والتشجيع  التصميم،  عبر  والتفكير  الاجتماعية، 
على تبني خيارات تعليمية صحيحة، وغيرها من 

القضايا.
وستشــهد فعاليات المؤتمر الذي يتحدث فيه 
رؤســاء مجالس إدارات ورواد أعمال ومؤلفون 
وكتاب وصحافيون، ومقدمو برامج وأكاديميون 
وسياسيون، إعلان الفائز بجائزة »وايز للتعليم 
لعام 2017«، المتمثلــة في ميدالية ذهبية ومكافأة 
مالية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، وهي جائزة 

التميّز الأولى من نوعها التي تحتفي بالمساهمات 
البارزة والرائدة عالميًا في مجال التعليم، سواء 
أكانت فردية أم جماعية لفريق يتألف من 6 أفراد 
مها الشــيخة موزا بنت  على الأكثر، والتي تُســلِّ
ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر، خلال 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وتوفر قمــة »وايــز« فرصة مثاليــة للالتقاء 
بمبتكري المشاريع الدولية الرائدة التي رصدتها 
مبــادرات »وايــز« على مــدار العام. وتشــمل 
هذه المبــادرات جوائز وايز للحلــول التعليمية 
وكذلك  الكبير،  والتأثيــر  المثبتــة  الفاعلية  ذات 
برنامج تســريع التطوير الذي يدعم المشروعات 
مجال  فــي  الواعدة  التكنولوجيــة  التعليميــة 
التعليــم، وبرنامج صوت المتعلمــن التوجيهي 
الذي يستهدف القادة الشباب في ميدان التعليم، 
وسلسلة تقارير بحوث »وايز« التي يُعدها خبراء 

عاملون في مؤسسات دولية مرموقة.
ورش  حضور  فرصة  للمشاركين  ستتاح  كذلك 
عمل ذات طابع عملي تديرها مؤسســات مرموقة 
في العالم كما ســيتخلل المؤتمــر مختبر تفاعلي 
للراشــدين والأطفال، لإتاحــة الفرصة لتوجيه 
أسئلة للمشاركين حول رؤيتهم لمستقبل التعليم، 
ووضع توصيات يسترشد بها صناع السياسات.

القطرية،  المــدارس  كمــا سيشــارك طــاب 
ممن تتــراوح أعمارهــم بــن 12 و14 عامًا، في 
أربعة مختبرات تعلم تجريبية تهدف إلى نشــر 
المــرح والتعــاون، تنظمها  القائم على  التعلــم 
مؤسســة المهندس الصغير من لبنان، ومؤسسة 
اســتراليا،  مــن    »Cultural Infusion«
قطر،  مــن  الرقمية  للحلــول  ابتكار  ومؤسســة 

واللجنة العليا للمشاريع والإرث من قطر. 

الشيخة موزا بنت ناصر في مؤتمر القمة العالمي للابتكار

تانيا قسيس غنّت في واشنطن »الأرض للجميع« 
وترامب يثني عليها »أنت رائعة«

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب على  أثنى 
أداء النجمة العالمية الســوبرانو اللبنانية تانيا 
للجميع«  »الأرض  أغنيــة  غنّت  التي  قســيس، 
ومجموعة من أجمل أغانيها في حفل جماهيري 
في واشــنطن يتقدّمه الرئيس ترامب وعقيلته 
ميلانيا في حفل المؤسسة الكويتية – الأمريكية، 
سالم  الشيخ  الكويت  ســفير  اســتضافه  الذي 
الصباح وزوجته الشيخة ريما الصباح في مقر 
الســفارة الكويتية، حيث أقيم الحفل لمفوضية 
 )UNHCR( الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين
ولتكريم الســيدة الأولى ميلانيا ترامب تقديراً 

لجهودها في مجال العمل الإنساني. 
وأكدت عقيلة الســفير الكويتي أنه تم »خلال 
هــذا العام وحــده جمع أكثر مــن مليون دولار 
لبرامج المفوضية التي تمكن النساء والفتيات«.

وتميّزت قسيس في تقديم أغنياتها ولا سيما 
منها »أغنيــة الارض« التي أطلقتها بنســختها 
الانكليزيــة »LAND FOR ALL« التي تم 
إنتاجها بالتعاون مع الأمم المتحدة في بيروت، 

والتي سبق وأطلقتها بالنسخة العربية سابقاً.

وأهــدت هــذه الأغنية  التــي تتمحور حول 
المثــل الإنســانية ومناهضــة العنف  تعزيــز 
والحــروب والعمل مــن أجل إحقاق الســام 
والأمن، وإنهاء الفقر ومســاعدة الضعفاء الى 

جميع الحاضريــن، وما لبثــت أن أنهت تقديم 
الاغنية بالنسخة الانكليزية حتى وقف الرئيس 
ترامــب وهنأها قائلًا »أنت رائعــة« أما زوجته 
ميلانيا فأثنت عليها بدورها قائلة: »لقد كنت في 

غاية الجمال«.
تجدر الإشــارة الى أنّ قســيس هي الفنانة 
اللبنانية الأولى التي غنّت أمام رئيس أمريكي، 
وقد ضمّ الحفل الجماهيري الى ترامب وعقيلته 
ابنــة ومستشــارة الرئيس الأمريكــي ايفانكا 
ترامب والأمــن العام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريس، نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير 
المالية أنس الصالح، وكبار المسؤولين في الإدارة 
الأمريكية من بينهم وزيــر الخارجية الأمريكي 
ســتيفن  الخزانة  ووزيــر  تيلرســون،  ريكس 
منوشــن، ووزير التجارة ويلبر روس، ووزير 
النقل إلين تشاو، والممثل الدائم للولايات المتحدة 
لــدى الأمم المتحــدى نيكي هالي، ومستشــار 
الرئيس جاريد كوشــنر، إضافة الى مستشــار 
القومــي هربرت ماكماســتر،  الرئيــس للأمن 
ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين غاري 
كوهن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
الرئيس  فيليبو غراندي، ومستشــار  اللاجئين 
كيليان كونواي، والسكرتيرة الصحافية للبيت 
الأبيض سارة ســاندرز، ومجموعة من أعضاء 
الكونغرس، وعدد من ســفراء دول الخليج لدى 
الولايات المتحدة، من بينهم سفير السعودية في 
واشنطن الأمير خالد بن سلمان، وسفراء عرب 

وأجانب.

تانيا قسيس في واشنطن 

مدير المهرجان يتوسط المحتفى بهما اعبابة والمنيعي
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اقتصاد ومـال

أبدى دعمه لخطة السعودية لإنشاء منطقة »نيوم«

صندوق النقد الدولي ينصح دول الخليج بتسريع تنويع اقتصاداتها
■  دبــي - وكالات: نصح صندوق النقد الدولي أمس 
الثلاثاء دول مجلس التعاون الخليجي »بتسريع تنويع« 
اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط إلى حد كبير، 

معتبرا انها اللحظة »المناسبة« لذلك.
في موازاة ذلك، حذر الصندوق من ان استمرار الأزمة 
الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في هذه 
الدول، رغم تأكيده ان الاثار الاقتصادية للخلاف لا تزال 

محدودة بعد مرور نحو خمسة أشهر.
ويفترض ان تسجل الســعودية والكويت والبحرين 
وقطر والامارات العربية وســلطنة عمــان الاعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي، أضعف نسبة نمو في اجمالي 
الناتج الداخلي منذ 2009، ويتوقع الصندوق ان تبلغ 0.9 

في المئة.
وقال جهاد أزعور، مدير الشــرق الاوســط وشــمال 
افريقيا في صندوق النقد الدولــي، فبي مؤتمر صحافي 
»إنها اللحظة المناسبة لهم اليوم لتسريع تنويع الاقتصاد 
خارج قطاع النفــط. يجب تشــجيع دور متزايد للقطاع 
الخاص من أجل دعم النمو وإحداث مزيد من الوظائف«. 
وأكد ان »إعداد الاقتصــادات لمرحلة ما بعد النفط يصبح 

أولوية لكل منطقة النفط«.
وبعد فترة ازدهار بفضل عائدات النفط والغاز، تشهد 
دول الخليج منذ انهيار أســعار النفط فــي 2014، زيادة 
كبيرة في العجــز في ميزانياتها، تجبرهــا على تقليص 
الدعم المالي، وفرض رســوم جديــدة وتحفيز قطاعات 

اقتصادية أخرى.
ورأى أزعــور ان ضريبة القيمــة المضافة الذي اعلنت 
دول الخليــج فرضه اعتبــارا من بدايــة 2018 هي أحد 
الاجراءات التي يمكن أن تســمح بالتوصل إلى التنويع 

المرغوب فيه منذ فترة طويلة.
وقال ان »النســبة القليلة للرســم ســيكون لها تأثير 
محدود على التضخم«، معتبرا انه سيســمح بتأمين بين 

1.5 و2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة.
وأوضح ان الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي لا تزال ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، 

ولكن بوتيرة متباينة. 
وصرح في مقابلة جرت أمس في دبي »شــعوري، من 
خلال تواصلي مع السلطات، أنها لا تزال ملتزمة وتواصل 

التحضير للتنفيذ«.
وفرض هــذه الضريبة البالغة 5 في المئة خطوة كبيرة 
لحكومــات اعتادت فــرض ضرائب بســيطة واعتمدت 

عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تمثل تحديا إداريا وفنيا للســلطات، إذ 
ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة، وتســجيل الشركات 
التي تســدد الضرائب، وتشــكيل مؤسســات حكومية 
تشــرف على النظام. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة 
يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعاني ركودا بالفعل.
وكانــت الدول الســت تنــوي في الأســاس تطبيق 
الضريبة بشــكل متزامن في يناير/كانون الثاني المقبل. 
ستفعلان  بأنهما  القول  والإمارات  الســعودية  وتواصل 
وتقدمتــا كثيرا فــي التحضير لذلك، بينمــا لا تزال دول 

أخرى متخلفة كثيرا في الترتيب لفرض الضريبة.
ويعتقد خبراء الضرائب فــي المنطقة أن الكويت على 

الأخص قد تتخلف عن الركب، بسبب تباطؤ حركة قطاع 
الخدمــات الحكومي، ولأن برلمانها المســتقل نســبيا قد 
يــود أن يدلي بدلوه في الأمر. ولم يعلن المســؤولون في 
ســلطنة عمان موعدا محددا لتطبيق الضريبة، في حين 
قال مســؤولون في البحرين إن مــن المتوقع تطبيقها في 

منتصف 2018.
ومنــذ التوصل إلــى اتفــاق إقليمي بشــأن ضريبة 
القيمة المضافة، قطعت الســعودية والإمارات والبحرين 
العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر واتهموها 
بدعم الإرهاب. ولم يذكر مســؤولون قطريون ما إذا كان 

ذلك سيؤثر على خطة تطبيق الضريبة.
غيــر أن أزعــور أوضح أنه حســب فهمه فــإن جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي لا تــزال ملتزمة بتطبيق 
الضريبــة بما في ذلك قطر والكويــت. وأضاف أن الدول 
التي تمتلك احتياطيــات مالية أكبر مقارنــة بالعجز قد 

تستطيع تبني وتيرة أبطا لتطبيق الضريبة.
وتابع »وتيرة التطبيق ســتختلف ...البعض سيطبق 

في عام 2018 والبعض قد يحتاج مزيدا من الوقت.«
من جهة ثانية قــال أزعور ان »الاقتصاد الســعودي 
يتحســن وسيســمح تطبيــق التصحيحــات الميزانية 

تدريجيا بنمو اسرع«.
ويمكن ان تتوصل الســعودية والامارات العربية إلى 
تحقيق توازن في الميزانية في 2020 و2022 على التوالي.

وأعلنت الســعودية عن عجز يبلغ 170 مليار يورو في 
2014 و2015 و2016، ويفترض ان تســجل عجزا يبلغ 45 

مليار يورو هذه السنة.
وفــي دليل على ان النفــط لم يعد اليــوم معجزة من 
الســماء تدر الامــوال، قال صنــدوق النقــد الدولي ان 
اقتصادات دول الشــرق الاوســط وشــمال فريقيا التي 
يفترض ان تستورد النفط قد تســجل نموا يبلغ 4.3 في 
المئة هذه السنة، وهي اعلى من تلك التي تشهدها البلدان 

المصدرة للنفط.
وصدر تقرير الصندوق في وقت يشــهد الخليج أزمة 

دبلوماسية كبرى.
وكانت البحرين والمملكة الســعودية ودولة الامارات 
ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/
يونيــو الماضــي علــى خلفية اتهــام الدوحــة بتمويل 
»الارهاب«، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وفرضت الــدول الاربع عقوبــات اقتصادية على قطر 
بينها اغلاق الحدود البرية مع السعودية ومنع طائراتها 

من استخدام مجالاتها الجوية.
وقال ازعور ان »آثار الخلاف الدبلوماســي )...( على 

اقتصاد قطر محدودة، وآثاره على المنطقة معدومة«.
واضــاف »حتــى الان، لا توجــد مؤشــرات على ان 
الخلاف الدبلوماســي أثر على النمو في مجلس التعاون 
الخليجــي«، موضحا »هناك آثــار محــدودة جدا على 

التجارة واثار شبه معدومة على اسعار النفط«.
ر من ان اســتمرار الخلاف قد يؤثر  لكن الصندوق حذَّ
على معدلات النمو في دول مجلس التعاون الست، وقال 
ان »اســتمرار الازمة قد يضعف توقعات النمو على المدى 
المتوســط، ليس فقط في قطر بل ايضــا في دول مجلس 
التعــاون الخليجي الاخــرى«، مضيفــا ان الخلاف »قد 

يؤدي إلى اضعاف الاستثمارات والنمو«.
وأبدى صنــدوق النقد الدولي دعمه لخطة ســعودية 
طموحة لإنشاء منطقة تجارية وصناعية بقيمة 500 مليار 
دولار تمتد عبر الأردن ومصر قائلا إن المشــروع ســيفيد 

المنطقة بأسرها.
وقال جهاد أزعور ان الرياض تحتاج لتحقيق التوازن 
بين التكلفــة الضخمة للمنطقة وغيرها من المشــروعات 
الاقتصادية، من جانب ومســاعيها لخفض العجز الكبير 
في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط على 
الجانب الآخر. وذكر في مقابلة أن خطة إنشــاء المنطقة، 
التي تعرف باسم »نيوم«، قد تحفز التجارة وتتيح لمنطقة 
الشرق الأوسط الاســتفادة من موقعها كجسر بين آسيا 
وأفريقيا. وأضاف »إنها مؤشر لعودة تعاون إقليمي أكبر. 

نرى قيمة وضرورة للتعاون الإقليمي«.
كان ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، 
كشــف النقاب عن خطة »نيــوم« في مؤتمــر دولي في 

الرياض الأســبوع الماضي. وتنطوي الخطة على تطوير 
صناعات من بينها الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية 
والغذاء والصناعات المتقدمــة والترفيه، في منطقة تقام 
علي مســاحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ولها قوانينها 

ونظامها القضائي الخاص بها.
ورحــب المســؤولون الأردنيون بالمشــروع ولكن لم 

يصدر رد فعل علني من الحكومة المصرية حتى الآن.
وأشارت الرياض إلى أن الحكومة السعودية ستتحمل 
جــزءا كبيرا من التكلفة الضخمــة للمنطقة، ولكن حصة 
كبيرة لم يتم الكشف عنها ستأتي من مستثمرين محليين 

ودوليين من القطاع الخاص.
وقال أزعور ان مشاركة القطاع الخاص بحصة كبيرة 
ضرورية لنجــاح الخطة، إذ تقدم الحكومة الســعودية 
الأرض وتضع اللوائح بدلا من محاولة الانخراط بشــكل 

مباشر في معظم قرارات الاستثمار.
وأضاف أن الحكومــات في المنطقة بــدأت النظر إلى 

خارج حدودها من جديد بعــد أن كان التركيز على مدى 
الخمس أو الست ســنوات الأخيرة منصبا على مواجهة 

القلاقل السياسية وانخفاض أسعار النفط.
وتابع »تعكف الســلطات فــي دول مختلفــة حاليا على 
إعادة تقييم الحاجة لتطبيق إصلاحات وتنفيذ مشــروعات 

لتحقيق نمو أسرع والتعامل مع مسألة توفير الوظائف«.
وذكر أن »نيوم« يمكن أن تنسجم مع برنامجين اقتصاديين 
دوليــن آخرين، أحدهما »مبادرة الحــزام والطريق«، التي 
تسعى من خلالها بكين للفوز بصفقات تجارية واستثمارية 
على طــول طرق تربــط بين الصــن وأوروبا، ومشــروع 
»كومباكت« لمجموعة العشرين مع أفريقيا والذي يهدف لدعم 

الاستثمار الخاص في القارة.
وحســب دراســة أخرى لصندوق النقد الدولي نشرت 
أمس فإن منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تضيف 
نقطة مئوية إلى متوسط نموها الاقتصادي على مدى خمس 
سنوات من خلال تعزيز المشاركة في التجارة الدولية وإزالة 

العراقيل أمام التجارة عبر الحدود.

البنك الدولي: مصر والسعودية تتراجعان 
في مجال سهولة الأعمال... والإمارات تتصدر دول المنطقة

■   القاهــرة - رويترز: أظهــر تقرير للبنك الدولي 
صدر أمس الثلاثاء أن مصر تراجعت ستة مراكز في 
ترتيب ســهولة ممارسة أنشــطة الأعمال لعام 2018، 
لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى 
العالــم، وذلــك مقارنة مــع المركــز 122 فــي التقرير 

السابق.
وقــال البنــك الدولــي ان مصــر عــززت حمايــة 
مســاهمي الأقلية عبــر زيادة حقوقهــم ودورهم في 
اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات، لكنه أضاف أن 
تســجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة 

التحقق والمصادقة على عقود البيع.
وتنفــذ الحكومــة المصرية إصلاحــات اقتصادية 
منذ نهايــة 2015 ســعيا لإنعاش الاقتصاد، شــملت 
زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، 
وإقرار قوانــن جديدة للاســتثمار والخدمة المدنية، 
وتعديــات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون 
ضريبــة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون 

الإفلاس.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء 
المصري بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون 
الاســتثمار، الذي يتضمن مجموعة من المحفزات، من 
بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات 
المقامة في المناطق غير المطورة، ودعم حكومي لتكلفة 

توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وخلــص التقرير إلى أن الســعودية، أكبر اقتصاد 
في منطقة الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، احتلت 

المركــز 92 من بــن 190 دولــة لتتراجــع مركزين عن 
التقرير السابق. وقال البنك الدولي ان المملكة نفذت 
ستة إصلاحات، من بينها تحسين كفاءة نظام إدارة 
الأراضــي لتيســير عملية تســجيل الملكيــة، ونتيجة 
لذلــك بــات لدى الســعودية عمليــة تتســم بالكفاءة 
لتســجيل الأراضي، حيث يســتغرق نقــل الملكية 1.5 
يوم فقط دون تكلفة. وبالمقارنة يستغرق نقل الملكية 
ما يزيد على 22 يومــا وتكاليف تبلغ 4.2 في المئة من 
قيمــة العقار في المتوســط في دول منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
حمايــة  عــززت  الســعودية  ان  التقريــر  وقــال 
مســتثمري الأقليــة، عبــر زيــادة حقوق المســاهمين 
ودورهم فــي اتخاذ القرار، وتوضيــح هياكل الملكية 
والســيطرة، وطلــب شــفافية أكبــر من الشــركات، 
وتنظيــم الإفصاح عــن التعاملات مــع الأطراف ذات 
الصلة. وتنفذ الســعودية سلســلة مــن الإصلاحات 
الاقتصادية في إطــار خطة »رؤية 2030« التي تهدف 

إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
وقالت وزارة الإعلام السعودية الشهر الماضي ان 
حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية 
بينمــا تعكــف على مراجعــة بعضها، لمنــح الوزارات 
مزيــدا مــن المرونة في تحقيــق أهدافهــا، مضيفة أن 
الوزارات المشــاركة فــي »برنامج التحــول الوطني« 
- وهــو جزء مــن »رؤيــة 2030« يركز علــى تحديث 
الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة - ســتحصل على 
مجــال أوســع لرصد المــوارد وتحديد ســبل تحقيق 

أهدافها. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 21 
لتتقدم بذلك خمســة مراكز من المركز 26 في التقرير 

السابق وفقا لبيانات التقرير.
وقال البنك الدولي ان الإمارات نفذت العدد الأكبر 
من الإصلاحات في المنطقة خلال الخمسة عشر عاما 
الماضية، وأنها احتلت المركز الأول من حيث ســهولة 
ممارســة أنشــطة الأعمــال بــن اقتصــادات منطقة 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأضــاف أن الإمــارات نفــذت أربعــة إصلاحات، 
بما في ذلــك تعزيز الرقابة على الجودة في أنشــطة 
علــى  للحصــول  الــازم  الوقــت  وخفــض  البنــاء، 

تراخيص البناء.
واحتلــت الكويت المرتبة 96 في ســهولة ممارســة 
أنشــطة الأعمال عالميــا، لتتقدم بذلك مــن المركز 102 

الذي حققته في التقرير السابق.
وقــال البنــك الدولي إن منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا بوجــه عــام نفــذت »29 إصلاحــا 
فــي الســنة الماضية...وخلال الخمســة عشــر عاما 
الماضيــة نفــذت المنطقة 292 إصلاحــا. ونتيجة لذلك 
يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوما في المتوسط 
فــي المنطقة بالمقارنة مع 43 يومــا في عام 2003. لكن 
المنطقــة تتخلف في القضايا المتصلة بالمســاواة بين 
الجنسين، إذ أن 14 اقتصادا تفرض حواجز إضافية 

على رائدات الأعمال«.
واحتلــت قطر المركز 83 على مســتوى العالم دون 

تغير عن مركزها في التقرير السابق.

»الشركة السعودية للصناعات الدفاعية« 
تختار خبيرا ألمانيا كرئيس تنفيذي لها

■  لنــدن - رويتــرز: قالــت »الشــركة الســعودية 
للصناعات الدفاعية« أمــس الثلاثاء أنها عينت أندرياس 
شــوير، الذي يشــغل منصب الرئيس التنفيذي لقســم 

الأنظمة القتالية في »راينميتال« الألمانية، رئيسا تنفيذا.
تهدف الشــركة إلى تعزيز الصناعات العســكرية في 
الســعودية، التي تعد من أكبر عملاء القطــاع في العالم. 
والشركة مملوكة للدولة، وتأسست في مايو/أيار الماضي 
بدعــم  من«صنــدوق الاســتثمارات العامــة«، وهو من 

صندوق الثروة السيادي للمملكة.
وســبق أن عمل شــوير، وهو عضو مجلس إدارة في 
»راينميتال«، في شــركة »إايرباص« لصناعة الطائرات. 
وتنتج »راينميتــال« العربات المدرعــة ومدافع الدبابات 

والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية.
الدفاعية«  للصناعات  الســعودية  »الشــركة  وتطمح 
إلى توفير 40 ألــف فرصة عمل، وأن تــدر على الاقتصاد 
الســعودي 14 مليار ريال )3.7 مليــار دولار( بحلول عام 

.2030
ووقعت الشــركة مذكرات تفاهم مع شــركات في قطاع 
الصناعات العســكرية هي »بوينــغ«، و«لوكهيد مارتن«، 

و«رايثيون« و«جنرال داينامكس«.
وتلــك الاتفاقات جزء من صفقات أســلحة قيمتها 110 
مليــارات دولار وُقعت أثنــاء زيارة الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب للرياض في مايو/أيار.
وتشــمل الخطط تجميع 150 طائرة »بــاك هوك« من 
إنتاج »لوكهيد مارتن« في الســعودية، وهي صفقة يتوقع 

أن توفر نحو 450 فرصة عمل.
»روســوبورون- مع  تفاهم  مذكرة  الشــركة  ووقعت 

اكسبورت« الروســية لتصدير الأســلحة، لشراء أنظمة 
صواريخ الدفاع الجوي اس-400 وأســلحة أخرى، أثناء 

زيارة أخيرة للعاهل السعودي الملك سلمان لموسكو.
وعينــت الشــركة مســؤولين حكوميين فــي مجلس 
إدارتها إلى جانب شــوير، من بينهم وزيــر الطاقة خالد 
الفالح، والأمير فيصل بن فرحان آل ســعود وهو من كبار 

مستشاري السفير السعودي لدى الولايات المتحدة.
ويرأس مجلــس الإدارة أحمد الخطيــب، وهو رئيس 
»الهيئة العامــة للترفيه« في المملكــة وعضو في مجلس 

إدارة »صندوق الاستثمارات العامة«.
)الدولار يساوي 3.7501 ريال سعودي(.

السعودية تأخذ الخطوة الأولى صوب طرح عطاء لإقامة محطتين نوويتين

■  أبوظبي/الُخبــر - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر 
لِعــة أن الســعودية أرســلت في طلــب معلومات  مُطَّ
عن بناء محطتــي كهرباء نوويتين إلى شــركات بناء 
المفاعــات النووية في أنحاء العالــم، لتأخذ الخطوة 

الأولى صوب طرح عطاء رسمي.
وتدرس المملكة بنــاء قدرة توليد كهرباء من الطاقة 
النووية تبلــغ 17.6 غيغاوات بحلــول 2032، وهو ما 
يعــادل إنتاج نحــو 17 مفاعلا، مما يجعلــه أحد أكبر 
المشــروعات المحتملــة في القطــاع الــذي يعاني بعد 

الكارثة النووية التي وقعت في اليابان عام 2011.
رة للنفط في العالم،  وتريد المملكة، أكبــر دولة مُصَدِّ
خفــض كمية الخام الذي تســتهلكه محليــا في توليد 

الكهرباء كي تزيد صادراتها منه.
وقال مصدر في القطاع »الســعودية أرســلت للتو 
فــي طلــب المعلومات إلى شــتى الشــركات وهي قيد 
الدراسة«. وأضاف أن الشركات حصلت على مهلة نحو 
شــهرين للرد. وأكد مصدر ثان في القطاع أن السلطات 

السعودية أرســلت تطلب من الموردين تقديم عروض 
غير ملزمة لبناء مفاعل نووي.

وقال مســؤول ســعودي دون ذكر تفاصيل »بعثنا 
دين«. برسالة إلى الُموَرِّ

وقال أحد المصــادر إن الســعودية تخطط لتنظيم 
مؤتمر للطاقة النووية في الرياض خلال الأشهر المقبلة.

وإذا مضى العطاء قدما ســتصبح المملكة ثاني دولة 
فــي الخليج تتحول إلــى الطاقة النوويــة، بعد دولة 
الإمارات العربية المتحدة التي تبني أربعة مفاعلات من 
تصميم كوريا الجنوبية، حيث من المنتظر تشغيل أول 

مفاعل منها في 2018.
وستمد المحطات الأربع دولة الإمارات بما يصل إلى 
25 في المئة من احتياجاتها من »الطاقة النظيفة« بحلول 
2021. وقــال وزير الطاقة الإماراتي ســهيل المزروعي 
أمس الأول في مؤتمر في أبو ظبي ان استراتيجية بلاده 
للطاقــة تتضمن بناء أكثر من أربعــة مفاعلات بحلول 
2050. وقالت مصادر في القطاع ان السعودية تخاطب 

موردين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا 
واليابان والولايــات المتحدة من أجل أول مفاعلين لها. 
وفي الشــهر الماضي قالت »إي.دي.إف« الفرنسية أنها 
تجــري محادثات مع عــدد من الدول لبيــع مفاعلات 
دين المحتملين  الُموَرِّ نووية من بينها الســعودية. ومن 
أيضا و«ســتنغهاوس« الأمريكية المملوكة لـ«توشيبا« 
الكورية  و»كيبكو«  الروسية،  و»روساتوم«  اليابانية، 

الجنوبية« و»سي.جي.إن« الصينية.
بأعمال  القائم  ماكغينيــس،  إدوارد  الأمريكي  وقال 
مســاعد وزير للطاقة النوويــة، ان الولايات المتحدة 
تتطلع إلــى فرص للتصديــر إلى الســعودية ودولة 
الإمارات وأنحاء أخرى. وأضــاف »نعمل عن كثب مع 

السعودية، ونعمل معهم في مجالات الطاقة«.
النووية قــوة دفع  واكتســبت خطط الســعودية 
إضافيــة مــن »رؤيــة 2030«، وهي خطــة للإصلاح 
الاقتصادي أطلقها ولي العهد الســعودي الأمير محمد 

بن سلمان العام الماضي. 

هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا تنفي تعرضها
لضغط حكومي من أجل إدراج حصة من أسهم »أرامكو« 

■ لندن - رويترز: نفى رئيس هيئة تنظيم الأســواق 
المالية في بريطانيا تلميحات إلــى أن تغييرات اقترحتها 
الهيئــة على قواعد الإدراج في البورصة للشــركات التي 
تخضع لســيطرة ســيادية جاءت بضغط من الحكومة، 
لمحاولة إقناع شركة »أرامكو السعودية« النفطية العملاقة 

بإدراج حصة من أسهمها في لندن.
وتدرس السعودية إدراج حصة نسبتها خمسة في المئة 
من شــركة »أرامكو« في لندن أو نيويــورك، في طرح عام 
أولــي من المتوقع أن يكون الأكبر علــى الإطلاق وأن يعزز 

سمعة السوق الذي سيقع عليه الاختيار.
لكن الإدراج المحتمل لقي مقاومة من مديري الصناديق 
البريطانيين القلقين بشــأن الَحوكَمة. وسيتطلب الأمر من 
هيئة مراقبة الســلوك المالي تخفيــف قواعد محددة، من 
بينها أن تقوم الشــركات بطرح ما لا يقــل عن 25 في المئة 
من أسهمها، وهي سلطة لم تستخدمها الهيئة منذ انشائها 
قبل أربع ســنوات. وفي يوليو/تموز، اقترحت الهيئة فئة 
جديدة من الشركات الخاضعة للسيطرة السيادية، والتي 
تسعى لما يســمى »إدراجا ممتازا«، يسمح لتلك الشركات 

بالتحايل على ذلك الشرط بين متطلبات أخرى.
وأثار ذلك تســاؤلات بشــأن ما إذا كانــت الحكومة، 
التي تحــرص على تعزيز القطاع المالــي البريطاني بينما 
تســتعد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، أثرت على 
الهيئة لمحاولــة أن تفوز بريطانيا بالطــرح العام الأولي 
لـ«أرامكــو«. وكانت لجنة المالية فــي البرلمان البريطاني 
كتبــت إلى الرئيــس التنفيــذي للهيئة أنــدرو بيلي في 
ســبتمبر/أيلول تســأله عما إذا كان قد استشــار وزراء 
بشــأن الخطط. وفي كلمة أمام اللجنة أمس الثلاثاء، قال 
بيلي أنه لم يجر مناقشــات مع وزير المالية بشــأن جعل 
لندن أكثر جاذبية لشــركات مثل »أرامكو«. وأشار إلى أن 
المباحثــات الوحيدة التي جرت مع مســؤولين حكوميين 

بشأن المقترحات كانت حول توقيت إعلانها.
وردا على ســؤال حول ما إذا كان جرى إشراك رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي في مســاعي تشــجيع »أرامكو« على 

إدراج أسهمها في لندن، قال »على حد علمي.. لا«.
وحســب بيلي فإن شرط الخمسة وعشــرين في المئة 
ليس قاعدة »صارمة« وأنه منفتح على جميع الآراء بشأن 
الموضوع. وأضاف أن المحك سيكون إظهار أن طرح حصة 
نسبتها خمسة في المئة سيخلق ســوقا في أسهم الشركة 

فيها قدر كاف من السيولة.
ومضى قائلا »نحن نتحدث عن كيان كبير جدا في هذه 
الحالــة. أريد أن أكون واضحا.. هذه السياســة لا تتعلق 
بشركة واحدة«. وأضاف »نحن منفتحون الآن على المضي 

بالموضوع قدما. لسنا منغلقي الفكر في هذا الشأن«.
وقال أيضا أنه التقى بالمدير المالي لـ»أرامكو« في يناير/

كانون الثاني.
وفي الشــهر التالي أعلنــت الهيئة للمــرة الأولى عن 
فئة إدراجات »دولية« جديدة ســتكون جاذبة للأســر أو 
الحكومات المؤسســة التي ترغب فــي الاحتفاظ بحقوق 

السيطرة على الشركة التي يجري إدراجها.
وأبلغ بيلي النواب قائلا »يجب أن نكون على استعداد 
لرفض أي أحد لا يفــي بالمعايير التي نريدهــا. الأمر كله 
يتعلق بما هــي المعايير التــي نريدها وبعــد ذلك نصدر 

الأحكام بناء على ذلك«.
وقــال بعــض المســتثمرين ان التغييرات قــد تلحق 
ضررا بمســاهمي الأقلية. وفــي الوقت الراهــن، يتعين 
على الشــركات التي لا تحقق متطلبات الإدراج الممتاز في 
بريطانيا اختيار إدراج ثانــوي، ينظر إليه على أنه ثاني 
أفضــل اختيار، حيث يتضمن اشــتراطات أقــل لَحوكَمة 
الشــركات ولا يؤهل للدخول إلى معظم مؤشــرات سوق 

الأسهم.

رسم تخطيطي لمدينة الملك عبد الله للطاقة النووية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8993 الأربعاء 1 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 12 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8993 Wednesday 1 November 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

هبوط إنتاج »أوبك« النفطي
 بسبب تراجع الصادرات العراقية

■ لندن - رويترز: أظهر مســح أجرته رويترز أن إنتــاج »أوبك« النفطي 
هبط في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بمقدار 80 ألف برميل يوميا، مع تراجع 
الصادرات من شــمال العراق وحفاظ منتجين آخرين علــى التزامهم باتفاق 

لخفض الإمدادات.
وخلُص المســح إلى أن مستوى التزام »أوبك« بالتعهدات التي قطعتها على 
نفسها بشأن تقييد الإمدادات زاد إلى 92 في المئة في أكتوبر، من 86 في المئة في 
ر كبير للخام، ضخ النفط  سبتمبر/أيلول، مع مواصلة الســعودية، وهي مُصَدِّ
بوتيرة تقل عن المســتوى المحدد لها من قبل المنظمــة، بينما انخفض الإنتاج 
مجددا في فنزويلا التي تعاني من كســاد اقتصادي. وتلقت الأسعار دعما من 

انخفاض الإنتاج العراقي. 
وتجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت 60 دولارا للبرميل، وهو الســعر 

الذي تعتبره السعودية مستوى جيدا، وذلك للمرة الأولى منذ 2015.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« الإنتاج بنحو 1.2 مليون 
برميــل يوميا حتى مــارس/آذار المقبل، في إطار اتفاق مع روســيا ومنتجين 

آخرين، تعهدوا أيضا بخفض الإنتاج.
ومن المتوقع أن يمدد المنتجون اتفاق خفض الإنتاج مجددا بعد مارس 2018 

حين يجتمعون في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال ســتيفن برينوك، من »بي.في.إم« للسمســرة في النفــط »مع تأييد 
القيادتين السعودية والروســية لتمديد قيود الإنتاج، فإن اجتماع أوبك آخر 
هذا الشــهر من المنتظر أن يكون مناســبة تخلو من الأحداث. ذلك ما لم تعلن 
المنظمة النفطية عن تخفيضات أكبــر في الإنتاج أو قيود على ليبيا ونيجيريا 

العضوين المعفيين من الاتفاق«.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج في أكتوبر، وهو 120 ألف برميل يوميا، من 
العراق. وتراجع الإنتاج والصادرات في شمال العراق في منتصف الشهر حين 
اســتعادت القوات العراقية السيطرة على حقول نفط من مقاتلين أكراد كانوا 
يسيطرون عليها منذ 2014. كما انخفضت الصادرات أيضا من جنوب العراق، 
الذي يمثــل منفذ تصدير لمعظم إنتاج البلاد، في الأســابيع الثلاثة الأولى من 
أكتوبــر، لكنها زادت في الأســبوع الأخير بما يبرز خطة عراقيــة لتبديد أثر 

انخفاض تدفقات النفط من شمال البلاد.
ويعني الانخفــاض أن العراق حقق أعلى مســتوى فــي الالتزام بخفض 
الإنتاج حتى الآن وفقا لمســوح رويترز. وأظهر المسح أن الإنتاج في فنزويلا، 
حيــث يعانــي قطاع النفــط من نقــص حاد في الأموال بســبب المشــكلات 

الاقتصادية التــي تواجهها البلاد، تراجع مجددا عن المســتوى الذي حددته 
»أوبك«. وانخفضت الصادرات ومعدلات تشغيل المصافي في أكتوبر.

وقالت مصادر في القطاع إن إنتاج الجزائر من النفط انخفض بسبب أعمال 
صيانة مقررة لحقول نفطية.

وخلُص المســح إلى أن الإنتاج من ليبيا ونيجيريا اســتقر دون تغير يذكر 
في أكتوبر. وكان إنتاج البلدين المعفيين من الخفض قد ساعد إنتاج أوبك على 

الوصول إلى أعلى مستوى للعام 2017 في يوليو/تموز.
وانخفض إنتاج نيجيريا من الخام بمقدار 70 ألف برميل يوميا. وتم إعلان 
»حالة القوة القاهرة« بشأن صادرات خام بوني الخفيف في جزء من الشهر. 
ويقول متعاملــون ان تحميلات بعض الخامات الأخرى، بما في ذلك خاما كوا 

إيبوي وفوركادوس، واجهت تأخيرات.
وعلى النقيض، ضخت ليبيا 70 ألف برميل يوميا إضافية هذا الشــهر، فيما 
يرجع إلى قدر أكبر من الاســتقرار في الإنتاج من حقل الشــرارة النفطي وهو 
أكبر الحقول الليبية. وما زال الإنتاج الليبي يتســم بالتذبذب. وهو منخفض 

في المتوسط عن مستويات سجلها في وقت سابق من هذا العام.
وفي بقية الدول التي ارتفع فيها الإنتاج، جاءت أكبر زيادة من أنغولا حيث 

من المقرر أن تبلغ الصادرات في أكتوبر أعلى مستوى في 13 شهرا.
وزادت الســعودية إمدادتهــا بمقــدار 30 ألــف برميل يوميا، مــع تزايد 
الصادرات وانخفاض اســتخدام الخام في محطات توليــد الكهرباء المحلية 

لأسباب موسمية وفقا لمصادر في المسح.
وأعلنت »أوبك« العام الماضي مستوى مستهدفا للإنتاج قدره 32.50 مليون 
برميل يوميا استنادا إلى أرقام منخفضة في ليبيا ونيجيريا. ويشمل المستوى 
المستهدف إندونيسيا التي غادرت المنظمة منذ ذلك الحين لكنه لا يشمل غينيا 

الاستوائية، أحدث دولة تنضم إلى المنظمة.
وحسب المسح، بلغ متوســط الإنتاج في أكتوبر 32.65 مليون برميل يوميا 
بزيــادة حوالي 900 ألف برميل يوميا عن المســتوى المســتهدف الذي جرى 

تعديله لحذف إندونيسيا والذي لا يشمل ذلك غينيا الاستوائية.
ومع إضافة غينيا الاستوائية، بلغ إجمالي الإنتاج في أكتوبر 32.78 مليون 

برميل يوميا، بانخفاض قدره 80 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.
ويســتند مســح رويترز إلى بيانات ملاحية توفرها مصادر خارجية، إلى 
جانب بيانات تومسون رويترز ومعلومات توفرها مصادر في شركات النفط 

و«أوبك« وشركات للاستشارات. 

»صندوق التنمية العقارية«السعودي: نحتاج 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار
■  الريــاض - د ب أ: كشــف صنــدوق التنميــة 
العقارية الســعودي أمس الثلاثاء عن وجود قوائم 
انتظار طويلــة للراغبين في الحصــول على قروض 
لبناء مســكن في المملكة، مشــيرا إلى أن الصندوق 
يحتاج إلــى 40 عاماً لإقراض المســجلين على قوائم 

الانتظار.
وكشــفت قوائــم »صنــدوق التنميــة العقارية« 
الســعودي أنه بإمكان الصنــدوق حاليا إقراض 34 
ألفا فقط بمبلغ تمويل يبلــغ 500 ألف ريال، من أصل 
88 ألفــا يمكن إقراضهم - بفارق 54 ألف مســتفيد - 
وبعدها يتوقــف الصندوق عن الإقراض إلا من مبالغ 

التحصيل، التي تشير بياناتها إلى تسجيل تعثر يبلغ 
32 مليار ريال. وحســب القائمين على الصندوق، فقد 
تم التحول إلى التمويل المدعوم لأســباب موضوعية 
تتعلق بآليات الإقراض والدعــم، إذ إن النقد المتوفر 
في الصندوق لا يكفي لإقراض من صدرت أرقامهم هذا 
العام، وفقا لما نشــرته صحيفة )عكاظ( أمس.  وبناء 
على ما سبق فسيحتاج الصندوق إلى 40 عاما لخدمة 

المسجلين على قوائم الانتظار حسب الآلية الحالية.
 وتبلغ القدرة التحصيلية للصندوق ستة مليارات 

ريال يمكنها أن تمول 12 ألف مستفيد سنوياً.
وحســب إحصاءات الصندوق فإنــه أقرض 860 

ألفا خــال الـ40 عاما الماضية، فيمــا يعمل الآن على 
إقراض 500 ألف خلال خمسة أعوام. وبينما كان عدد 
المستفيدين يراوح بين 10-8 آلاف سنويا عندما كان 
سعر برميل النفط 40 دولارا، فإنه يدعم الييوم بنفس 
الأسعار 85 ألف مستفيد سنويا، ويكفي قرض الـ 500 
ألف الذي كان يعطى لشــخص واحد لســداد أرباح 
تمويل 25 شخصا، إذ يقوم الصندوق بتسديد أرباح 
البنــوك على مــدى 25 عاما تقريباً. ويبلغ رأســمال 
الصندوق المعلن 191 مليار ريال، مع مستوى رأسمال 
حالي يصل إلــى 180 مليار ريال بفارق 11 مليارا، في 
وقت تبلغ فيه المبالغ المتوفرة في الصندوق 17 مليار 

ريال فقط، تمثل النقد المتاح للقروض الجديدة، فيما 
تبلغ القروض المستحقة 157 مليار ريال.

 وشــهدت تلك القروض زيادة حــادة في الأعوام 
الأربعــة الأخيرة مــع محفظــة قروض مســتحقة 
تضاعفت تقريبا من 2011 إلــى 2016 لتصل إلى هذا 

المبلغ.
ويمنح الصندوق في الوقت الحالي مبالغ التمويل 
إلى الموظفين، الذين تصل رواتبهم إلى 14 ألفا أو أقل، 
متحملا أرباح التمويل بالكامل، ووفقا لذلك لا يســدد 
المقترض إلا مبلــغ القرض، ما يجعــل هامش الربح 

صفرا في المئة.

البورصة السعودية تتراجع... والأسهم العقارية تكبح صعود سوق دبي
■  دبــي - رويتــرز: هبطــت البورصــة 
الســعودية أمــس الثلاثاء رغم تعــاف كبير 
لأســهم رابــغ للتكريــر والبتروكيماويــات 
»بترورابغ«، بينما ســاهمت مكاســب أسهم 
»دبي للاســتثمار« في التغلب على خســائر 
الأســهم المرتبطة بالقطاع العقاري في سوق 

دبي.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
الســعودية 0.2 فــي المئــة، حيــث أخفقــت 
مكاســب أســهم »بترورابغ« فــي دعم قطاع 
البتروكيميائيات بكامله، بينما ضغطت أسهم 

البنوك وشركات التأمين بشدة على السوق.
وقفز ســهم »بترورابغ« 4.3 فــي المئة في 
أقوى تداول له منذ مايو/أيار، بعدما سجلت 
الثالث من  الربــع  الشــركة ربحا صافيا في 

العام بلــغ 706 ملايين ريــال )188.3 مليون 
دولار(، مقابل خسارة قدرها 211 مليون ريال 

قبل عام، مع ارتفاع المبيعات 43 في المئة.
وتباينت أســهم قطــاع البتروكيميائيات 
بشكل عام، مع صعود سهم »كيان السعودية 
للبتروكيميائيات 2.3 في المئة في تداول قوي، 
»بتروكيم«  للبتروكيميائيات  الوطنية  وسهم 

1.6 في المئة.
 لكن سهم الشركة الســعودية للصناعات 
المئة.  الأساســية »ســابك« انخفض 0.5 في 
وكان قد صعد في الجلســة الســابقة 0.6 في 
المئة بعدما ســجلت الشــركة زيــادة بلغت 
10.7 في المئــة في صافي ربــح الربع الثالث 
متجــاوزة التوقعات. وهبطت أســهم معظم 
البنوك الســعودية، مع تراجع سهم »مصرف 

الإنماء« 0.2 في المئــة، وكان الأكثر تداولا في 
الســوق. وانخفض أيضا سهم »البنك الأهلي 
التجاري«، أكبر مصرف فــي المملكة، 0.2 في 
المئة. =وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.2 في المئة 
في حجم تعاملات متواضع، مع صعود ســهم 
»دبــي للاســتثمار« 2.3 في المئة فــي تداول 
مكثف، بعدما ســجلت الشــركة صافي ربح 
فصليا عائدا للمســاهمين بلــغ 350.4 مليون 
درهم )95.5 مليون دولار(، ارتفاعا من 334.4 

مليون درهم قبل عام.
وطغــى ذلك على هبــوط ســهم »إعمار« 
العقارية 0.6 في المئة، وسهم »دريك آند سكَل 

إنترناشونال« للمقاولات إثنين في المئة.
وارتفع سهم »دو« للاتصالات 0.6 في المئة، 
بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصليا بلغ 

475.7 مليون درهم عند الحد الأعلى لتوقعات 
المحللــن. وكان بنــك »ســيكو البحريــن« 
قــدره 453.5  قد توقــع ربحا  الاســتثماري 
المالية  »المجموعة  توقعت  بينما  درهم،  مليون 

هيرميس« 454.6 مليون درهم.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة 
تحت ضغط أســهم البنوك، مع هبوط ســهم 
»مصــرف الريان« المتخصص فــي المعاملات 
الإســامية 1.8 فــي المئة، وســهم »بنك قطر 

الأول« 0.3 في المئة.
وفي الكويت، حيث قبل أمير البلاد استقالة 
الأول،  أمس  وزرائه  ومجلس  الوزراء  رئيس 

انخفض مؤشر السوق 0.7 في المئة.
وقال متعاملون كثيرون ان من غير المتوقع 
أن تتأثر ســوق الأسهم بشــكل يذكر، نظرا 

لأن مثل تلك الأحداث معتادة على الســاحة 
الاســتثمار  بنك  لكن  البلاد.  في  السياســية 
»إكسوتكس« قال في تقرير ان عدم الاستقرار 
السياســي قد يوقف الأداء المتفوق للســوق 
الكويتية في الإثني عشر شهرا السابقة على 
»زين«  ســهم  وهبط  أخرى.  عربية  أســواق 
للاتصــالات 4.1 فــي المئــة، متراجعا لثلاث 
جلســات متتالية بعدما سجلت الشركة يوم 
الأحد الماضــي انخفاضا في صافي الربح بلغ 
سبعة في المئة عن مستواه قبل عام في الربع 
الثالث من العام، متوافقا مع توقعات المحللين. 
للبورصة المصرية  الرئيســي  المؤشر  وارتفع 
واحدا في المئة، مســجلا مســتوى قياســيا 
مرتفعا جديدا، مع صعود سهم »عامر غروب« 

العقارية 5.4 في المئة في تداول مكثف.

وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة 
إلى 6934 نقطة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3636 
نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 

4480 نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 
8165 نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.7 

في المئة إلى 6514 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.02 في المئة 1277 
نقطــة، بينما ارتفع المؤشــر  العُماني 0.6 في 

المئة إلى 5011 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 

14342 نقطة.

»مبادلة« الإماراتية ضمن الراغبين في شراء حصة في شبكة غاز برازيلية
■ ســاو باولو - رويترز: قالت أربعة مصادر مطلعة 
ان شركتي »إنجي« الفرنسية للطاقة و«مبادلة للتنمية« 
المملوكــة لحكومة أبوظبــي من بــن 20 مجموعة مهتمة 
بالســيطرة على حصة في شــبكة خطــوط أنابيب غاز 

مملوكة لشركة النفط الوطنية البرازيلية »بتروبراس«.
وأضافــت المصادر أن مــن بين المهتمين أيضا شــركة 
الاســتثمار البرازيلية »باتريا إنفســتمنتوس«، وشركة 
الاســتثمار الحكوميــة الكندية »ســي.بي.بي.آي.بي«، 
ومجموعة الاستثمار المباشر »إي.آي.جي غلوبال إنِرجي 

بارتنرز«.
وســتتلقى »بتروبراس« التي تسيطر عليها الحكومة 
البرازيليــة مجموعة أولــى من المقترحات غيــر الملزمة 

لحصة نســبتها 90 في المئة في نقل الغــاز الوطنية »تي.
إيه.جي« في موعد أقصاه نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني 

حسبما قالت المصادر.
وتمتلك »تي.إيه.جي« أربعــة آلاف و500 كيلومتر من 

خطوط أنابيب الغاز في منطقة شمال شرق البرازيل.
ولم تــرد »بتروبــراس« و«إي.آي.جــي« و«إنجي« 
و«مبادلــة« على طلبات للتعقيب، بينما امتنعت »ســي.

بي.بي.آي.بي« و«باتريا« عن التعليق.
وبيــع »تي.إيه.جي« جــزء من برنامــج لبيع أصول 
يســتهدف جمع 21 مليار دولار في عامــي 2017 و2018، 
المتراكمة  ديونهــا  لتقليص  »بتروبراس«  تســعى  حيث 
البالغ حجمها 95 مليار دولار، وهي أكبر ديون من نوعها 

في قطاع النفط العالمي.
وقال أحد المصادر ان »بتروبراس« تســعى للحصول 
على ســعر يتجاوز 5.2 مليار دولار الــذي دفعته العام 
الأصول  لإدارة  »بروكفيلــد«  تقودهــا  مجموعة  الماضي 
لشــراء شــركة أخرى لخطوط أنابيب الغاز، هي »نوفا 
ترانسبورتادورا دو سوديســت« التي تملك شبكة أكبر 

تغطي جنوب شرق البرازيل.
وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن »تي.إيه.جي« 
لديها شــبكة أصغر وتخدم مســاحة مسؤولة عن حصة 
أقل من اســتهلاك الغاز الطبيعي، فإن من الممكن أن تكون 
الآفــاق الأفضل للنمو الاقتصادي والاســتثمارات مبررا 

لسعر أعلى.

استطلاع: توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط
العام المقبل إذا تم تمديد اتفاق خفض الإنتاج

■  لنــدن - رويترز: أظهر اســتطلاع للرأي 
أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن النفط سيواصل 
الارتفاع على الأرجح في 2018، وإن كان ســيمر 
بفتــرات تقلب، حيث ســيبدد التمديــد المتوقع 
لقيــود الإنتاج التي تقودها »أوبــك« أثر ارتفاع 

الإنتاج الأمريكي.
ورفع المحللون توقعاتهم لسعر النفط الخام، 
حيث تلقت توقعات تمديــد خفض إنتاج النفط 
دعما من تصريحات مســئولين في الســعودية، 
أكبر منتج في منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

»أوبك«.
ويُعقد الاجتمــاع التالي للمنظمــة في نهاية 
الشــهر الحالي. ومــن المتوقع أن تمــدد المنظمة 
ومنتجون آخرون من بينهم روســيا تخفيضات 
الإنتــاج التي تصل إلى نحــو 1.8 مليون برميل 
يوميــا بعد موعد النهاية المقــرر في مارس/آذار 

.2018
وتوقع المســح الذي شــمل 35 محللا أن يبلغ 

متوسط ســعر خام برنت 53.25 دولار للبرميل 
في 2017، ارتفاعا مــن 52.60 دولار للبرميل في 

توقعات الشهر الماضي. 
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت نحو 
17 في المئة في الشــهرين الماضيــن وبلغت في 

المتوسط 53 دولارا للبرميل هذا العام.
ومــن المتوقع أن يبلغ متوســط ســعر برنت 
55.71 دولار للبرميــل في 2018 حســبما أظهره 

استطلاع الرأي.
عقوبات  فرض  بإعادة  التوقعات  وســاعدت 
أمريكية علــى إيران، بالإضافة إلى التوترات في 
العراق، حيــث يضغط إقليم كردســتان الواقع 
شمال البلاد من أجل الاستقلال، في رفع الأسعار 
وفقــا للمحللين. لكــن بعض المحللــن قالوا ان 
العقوبات الجديدة لن تقود إلى كبح الصادرات 
الإيرانية بشكل مستدام، لأن أوروبا وروسيا لن 

تؤيدا تلك العقوبات على الأرجح.
ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط نمو الطلب 

علــى النفط لما تبقى مــن 2017 وعلى مدى 2018 
نحو 1.5 إلى 1.7 مليون برميل يوميا بقيادة دول 

آسيوية مثل الصين والهند بشكل أساسي.
مســتويات  الأمريكية  الصــادرات  وبلغــت 
قياســية مرتفعة هذا العام ومن المتوقع استمرار 

هذا الاتجاه.
الخبيــرة  كورســيني،  دانييــا  وقالــت 
الاقتصاديــة المتخصصــة في أســواق الســلع 
الأولية لدى بنك »إنتيسا سان باولو« في ميلانو 
»صادرات الخام الأمريكية من المرجح أن تستمر 
فــي النمو خلال الســنوات المقبلة، وآســيا هي 
أرض المعركة الأكثر سخونة فيما يتعلق بالحصة 
الســوقية. نتوقع زيادة تدفقات الخام الأمريكي 

في اتجاه آسيا«.
وأضافت »منتجو الشــرق الأوسط وبخاصة 
السعودية ســيردون من خلال تعزيز العلاقات 
المســتهلكين  مــع  والسياســية  الاقتصاديــة 

الرئيسيين في آسيا«.

»بي.بي« تتوقع 50-55 دولارا للبرميل 
■  لندن - رويترز: قال بريان جغيلفاري، 
البريطانية  »بي.بــي«  لشــركة  المالي  المدير 
العملاقة أمس الثلاثاء ان الشركة تعمل على 
أســاس افتراض بأن يبلغ متوســط أسعار 
النفــط 50 إلى 55 دولارا للبرميــل في العام 
المقبل مع عــودة المخزونات العالمية تدريجيا 

إلى مستوياتها الطبيعية.
وأضاف ان اتفاق »أوبــك« وكبار منتجي 

النفط الآخريــن على الحد مــن الإنتاج من 
أجل تقليص تخمة المعروض بدأ يؤتي ثماره، 
لكنه استبعد أن تظل الأسعار عند مستوياتها 

الراهنة فوق 60 دولارا للبرميل.
وقال فــي مقابلــة، إثر إعــان »بي.بي« 
تضاعف أرباح الربع الثالــث من العام »في 
إلى مســتوى  المقبل ســنعود  العــام  نهاية 
مخزونات طبيعي أكثر. سيظل الطريق وعرا 

خلال 2018، ولا أفترض مســتويات الأسعار 
تلك للعام المقبل.«  وتابع القول »أعتقد أن 50 
إلــى 55 دولارا هو افتراض جيد للعام المقبل. 
إن أنشطة بي.بي ســتكون رابحة في 2018 

عند 50 دولارا للبرميل وربما 45 دولارا«. 
وقال أيضا ان الشــركة تعمل على خفض 
مســتوى التعادل إلى 35 دولارا للبرميل في 

المدى الطويل. 

منصة بحرية لإستخراج الغاز تابعة لشركة »بتروبراس« البرازيلية

مصر تضع أول خريطة 
للاستثمار الصناعي

■ القاهــرة - رويترز: أعلنــت وزارة التجــارة والصناعة 
المصرية أمس الثلاثاء عن أول خريطة للاســتثمار الصناعي في 
البلاد، تضم 4136 فرصة استثمارية في ثمانية قطاعات صناعية 

بمختلف محافظات البلاد.
وقالــت وزارة التجــارة في بيــان صحافــي ان القطاعات 
الاســتثمارية تضم »الصناعات الهندســية بواقع 1265 فرصة، 
الكيماوية 861 فرصــة، والغذائيــة 649 فرصة،  والصناعــات 
والنســيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 

فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة«.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا 
لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير 
سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، 
وتعديلات على قانــون ضريبة الدخل، وإقــرار قانون ضريبة 

القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. 

تونس تشدد قيود الواردات 
الاستهلاكية لخفض عجز 
قياسي في ميزانها التجاري

لاع  ■  تونس - رويتــرز: أظهرت وثيقة رســمية تم الاطِّ
عليهــا أمس الثلاثاء أن البنك المركزي التونســي أمر البنوك 
المحلية بوقف إقــراض التجار لتمويــل واردات حوالي 220 
منتجا اســتهلاكيا، في خطوة جديدة لتشــديد القيود على 
واردات الاستهلاك، سعيا لخفض العجز القياسي في الميزان 
التجاري، بعد قرار ســابق برفع الرسوم الجمركية على عدة 

مواد استهلاكية.
وتفاقم العجز التجاري التونســي في الأشــهر التســعة 
الأولى من العام ليصل إلى مســتوى غير مسبوق بلغ 11.460 

مليار دينار.
وتأمــل الحكومة التونســية من خلال القــرار الجديد في 
حمايــة احتياطي العملة الأجنبية، الذي تراجع بشــكل حاد 
بســبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو 

والدولار.
وجرى أمس الأول تداول اليورو عند 2.92 دينار، والدولار 

عند 2.49 دينار.
وفي وثيقة أرســلها البنــك المركزي للبنــوك المحلية دعا 
إلى وقف اقراض التجار لاســتيراد المواد الاســتهلاكية غير 

الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.
وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة 
والبنك المركزي غير ضرورية، من بينها عدد من المواد الغذائية 
مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى عطور 

وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرســوم 

الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.
لرئيس  الاقتصــادي  المستشــار  الســعيدي،  رضا  وكان 
الــوزراء، قد قال في وقت ســابق مــن الشــهر المنصرم ان 
»الحكومة ستفرض رســوما جمركية على عدة مواد تستورد 
من الخارج، مــن بينها بعــض المنتجــات الزراعية وبعض 
الكماليات مثل العطور وغيرها، سعيا لخفض العجز التجاري 

الذي بلغ مسستويات قياسية«.

...و ولاية ماتو غروسو البرازيلية
 تسعى لجذب مستثمرين إماراتيين

 إلى مشروعات للبُنية التحتية
■  ســاو باولــو - رويتــرز: قال بيــدرو تاكيس، 
حاكم ولاية ماتو غروســو البرازيلية، أمس الثلاثاء 
أنه يســعى إلــى إقناع صناديق وشــركات من دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة للاســتثمار فــي البُنية 
التحتية في أكبر ولاية منتجة للحبوب في البرازيل.

وكان تاكيــس يتحــدث فــي ســاو باولــو أمــام 
مستثمرين محتملين، من بينهم مسؤولون تنفيذيون 
فــي شــركات تجاريــة مثــل »كارغيل«، مــع إطلاق 

الولاية حملة ترويجية لتسويق المشروعات.
وقال مارســيلو دوارتي مســؤول البُنية التحتية 
فــي الولايــة علــى هامــش الحــدث ان المســتثمرين 
الإماراتيــن يمكنهــم المشــاركة في المشــروعات من 
خــال شــراكة مــع مُشَــغلين محليين فــي عطاءات 

التراخيص المقبلة.
وقال »ســتكون المــرة الأولى التي يســتثمر فيها 
إماراتيون في أصول في البُنية التحتية في الولاية«، 
مضيفــا أن ممثلــن لصناديق إماراتيــة قضوا أياما 
في ماتو غروســو مؤخــرا لمعرفة فرص الاســتثمار 
فــي الولايــة. وتســعى ســلطات الولاية إلــى جذب 
اســتثمارات خاصــة بنحــو 458 مليــون دولار فــي 
المرحلــة الأولى مــن البرنامج. وقال مســؤولون أنه 
سيتم ترسية ثلاثة عقود بشكل مبدئي على شركات 
لتشغيل ثلاثة إمتدادات لطرق يبلغ طولها الإجمالي 
525 كيلومتــر. والتراخيــص الثلاثــة الأولــى مدتها 
30 عامــا. وتعتقــد هذه الســلطات أن شــركات بناء 
محلية متوســطة الحجم وصناديق محلية ستسعى 
أيضا لمشــاركة مجموعات الشــركات التي ستتقدم 
بعروض لإدارة الطرق في الولاية التي تنتج نحو 60 

مليون طن من الحبوب سنويا.
 وســتعقد الحكومــة اجتماعات مع 12 مســتثمرا 

محتملا في وقت لاحق.
وقــال دوراتــي ان القواعد المنظمــة للعروض في 
المرحلة الأولى من البرنامج ستنشــر خلال نوفمبر/

تشــرين الثاني، بينما ســتطرح عطــاءات أول ثلاثة 
إمتدادات للطرق في ديسمبر/كانون الأول.

وتخطــط الحكومــة لترســية 12 عقــدا آخــر في 
المرحلــة الثانية من برنامجهــا لتحديث الطرق العام 

المقبل.
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هاري كاين 
يشارك في تدريبات توتنهام 

استعدادا للريال

ريال مدريد يطمح في التغلب على كبوته من بوابة »ويمبلي« في مواجهة توتنهام
لنــدن - د ب أ: لــم يســبق لريــال 
علــى  مبــاراة  أي  خــاض  أن  مدريــد 
اســتاد »ويمبلي« الشــهير بالعاصمة 
البريطانية لندن، ولكن الفريق سيكون 
بحاجــة إلى ظهور أول قــوي على هذا 
الاســتاد ليتخلص من كبوته الحالية. 
ويأمــل الفرنســي زيــن الديــن زيدان 
مــدرب الريــال فــي أن يلقــي الفريــق 
بكبوتــه المحليــة خلــف ظهــره ليحقق 
الفوز فــي مباراته اليــوم أمام مضيفه 
توتنهام الإنكليزي في الجولة الرابعة 
مــن المجموعــة الثامنة لــدوري أبطال 

أوروبا.
ويســعى الريال لتحقيــق الفوز في 
هذه المباراة للانفراد بصدارة المجموعة 
التي يقتســمها مع توتنهام بالتساوي 
فــي النقــاط )ســبع نقــاط( وكذلــك 
فــي فــارق الأهــداف وعــدد الأهداف 
المســجلة. ويواجه الريال للمرة الأولى 
تجربــة اللعب علــى »ويمبلــي« والتي 
تأتي في توقيت صعب للغاية للفريق، 
حيث خســر الريال 2/1 أمــام جيرونا 
بالــدوري الإســباني الأحــد، واتســع 
الفارق الذي يفصله عن المنافس العنيد 
برشــلونة متصدر الــدوري إلى ثماني 
نقاط. وتعــادل الريال مع توتنهام في 
مباراة الذهاب على استاد »سانتياغو 
الإســبانية  العاصمــة  فــي  برنابيــو« 
مدريــد، لكن الريــال ســيكون بحاجة 
إلى الفــوز في مبــاراة اليــوم للانفراد 
بصدارة المجموعة. واقترب الريال في 
1968 مــن اللعب علــى »ويمبلي« حيث 
بلــغ المربــع الذهبــي لــدوري الأبطال، 
الــذي اســتضاف »ويمبلــي« المبــاراة 

أمــام  ســقط  الريــال  لكــن  النهائيــة، 
مانشســتر يونايتد فــي المربع الذهبي 
قبــل أن يحقــق يونايتــد الفــوز علــى 
بنفيــكا البرتغالــي 1/4 بهذا الاســتاد 
الشــهير. وتأتي الزيارة الأولى للريال 
إلى »ويمبلي« بعــد ثلاثة أيام فقط من 
الهزيمة علــى ملعب جيرونا الذي تبلغ 
ســعته 13 ألف و400 مشجع فحسب. 
ويأمل زيــدان فــي أن يكــون الانتقال 
للعــب مــن أصغــر اســتادات الدوري 
الإسباني إلى أحد أكبر الاستادات في 
أوروبا، حافزا إيجابيــا للاعبيه الذين 
بدا عليهــم الحــزن بعد الهزيمــة أمام 
جيرونــا والتــي قلصــت مــن فرصهم 
لقــب  علــى  برشــلونة  منافســة  فــي 
الدوري الإســباني. وهذه المرة الأولى 
منــذ موســم 2013/2012 التي يتســع 
فيها الفارق بــن الريال والصدارة إلى 
ثماني نقــاط على الأقل. وفي موســم 
2013/2012 خرج الفريق صفر اليدين، 
ما أدى لرحيل مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيــو عن تدريب الفريــق. وجاءت 
الهزيمــة لتقطع مسلســل الانتصارات 
المتتالية التاريخي للريال في المباريات 
التــي خاضهــا خــارج ملعبــه، حيــث 
كانت الهزيمــة الأولى بعد 13 انتصارا 
متتاليــا. ورغــم هذا، أعــرب زيدان عن 
ثقتــه بقــدرة لاعبيــه علــى اســتعادة 
اتزانهــم ســريعا بمزيــد مــن التركيز. 
وقال بعد مباراة جيرونا: »لعبنا جيدا 
في الشوط الأول ولكننا لم نكن بنفس 
القوة في الشوط الثاني«. وأوضح: »لا 
أرى أننا لعبنا بشكل ســيئ. بذلنا كل 
ما بوســعنا حتى نهاية المباراة. ولكننا 

افتقدنــا التركيز في بعــض الأوقات«. 
وكان الأمــر المثير للانتبــاه بالفعل هو 
عــدم قــدرة الريــال علــى التعامل مع 
طريقة اللعب التي خــاض بها جيرونا 
اللقاء وهي 2/5/3 وهي نفس الطريقة 
التــي اعتمد عليها توتنهــام في مباراة 
الذهاب أمام الريال في مدريد وينتظر 
أن يكــرر الاعتمــاد عليهــا فــي مباراة 
اليــوم. ولا تقتصــر أزمة الريــال على 
الناحيــة الخططيــة وإنما امتــدت إلى 

مستوى عدد من اللاعبين.
 وذكــرت صحيفة »أس« الإســبانية 
»كارثــة  كان  مارســيلو  البرازيلــي  أن 
بدنية وخططية«. كما تعبر الإحصاءات 
عن حال البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والفرنســي كريم بنزيمة نجمي هجوم 
الريــال، حيث ســجل كل منهمــا هدفا 
واحدا فقط في الدوري الإســباني هذا 
الموســم حتى الآن. ويراود الأمل زيدان 
فــي أن يلقي لاعبوه بهــذه الكبوة خلف 
ظهورهم ليســتغل الفريق مباراة اليوم 
فــي تقديم شــكل مغايــر عبــر البطولة 
الأوروبيــة. وكانت آخر مباراة ســابقة 
خاضهــا الريــال خــارج ملعبــه ضمن 
دوري الأبطال شــهدت فوزا ثمينا 1/3 
على بوروســيا دورتموند في عقر داره 
أواخــر أيلول/ ســبتمبر الماضي، حيث 
سجل رونالدو هدفين والويلزي غاريث 
بيل هدفا آخر. ومــا زال بيل يعاني من 
الإصابة. ولهــذا، يعلق الريال أملا على 
اســتعادة رونالــدو لقدراتــه التهديفية 
تألقــه  إيســكو  يواصــل  وأن  العاليــة 
وسطوعه، حيث لا يزال النجم الأفضل 

في الفريق هذا الموسم.

عودة هاري كاين الى تدريبات توتنهام سيقلق ريال مدريد وجماهيره 

■ لنــدن - د ب أ: شــارك المهاجــم الإنكليــزي هاري 
كاين في التدريبات الجماعية لتوتنهام استعدادا لمباراة 
ريــال مدريد علــى ملعــب »ويمبلــي« فــي دوري أبطال 

أوروبا اليوم.
مــدرب  بوشــيتينو  ماوريســيو  الأرجنتينــي  وقــال 
توتنهــام: »مــن الممكن أن يلعــب، لقد تــدرب اليوم ولكن 
مــن المهم أن نتخذ القرار الصحيــح«. وتعرض كاين )24 
عامــا( لتمزق خفيف في الفخذ الأيســر ولــم يتمكن من 

خــوض المباراتــن الأخيرتين لتوتنهــام. وفي ظل غياب 
كاين، الذي ســجل 13 هدفا هذا الموســم، خسر توتنهام 
فــي كأس المحترفين 3/2 أمام وســتهام، ثم خســر أمام 
مانشســتر يونايتــد بهــدف فــي الــدوري الإنكليــزي. 
ويتســاوى توتنهــام مع الريــال في عدد النقاط )ســبع 
نقــاط( ويتصارعــان علــى صــدارة المجموعــة الثامنة، 
وتعادلا في الجولة الماضية 1/1 على ملعب »ســانتياغو 

بيرنابيو«، معقل الريال.

■ لنــدن - د ب أ: بعــد الفوز الكاســح علــى ماريبور 
الســلوفيني 7/صفر في عقر داره ذهابا، يتطلع ليفربول إلى 
فوز مماثل على الفريق ذاته عندما يلتقي الفريقان اليوم على 

استاد »آنفيلد«.
وتمثــل المبــاراة فرصة مثاليــة أمام ليفربــول لتقليص 
الضغوط الواقعة على مدربه الألماني يورغن كلوب بســبب 
المســيرة المهتزة للفريق في الدوري الإنكليزي هذا الموســم 
حتى الآن. ومع اتساع الفارق بين ليفربول وصدارة الدوري 
الإنكليزي إلى 12 نقطة، لم تعد انتقــادات الجماهير بعيدة 
عــن أذن كلوب حيــث يمكنه التعرف بوضــوح على غضب 
الجماهيــر. وكانت الهزيمــة 4/1 أمام توتنهام قبل تســعة 
أيام بمثابة مســمار جديد في نعش المــدرب الألماني، ولكن 
الفريق منح مدربه قبلــة الحياة من خلال الفوز 3/صفر على 
هدرســفيلد الســبت الماضي. وقال كلوب: »الحقيقة أننا لم 
نتعامل مع الموقف بلا جديــة. هذا مهم للغاية لنا«. وأوضح: 
»المباراة أمام توتنهام كانت الأســوأ لنا في الموســم الحالي 
حتى الآن، ولا يمكننا التغاضي عن هذا. ولكن علينا التعامل 
مع الموقف وهو ما فعلنــاه«. ويأمل ليفربول الآن في تحقيق 
انتصارين متتاليين للمرة الأولى منذ شهرين حيث يستضيف 
ماريبور بعد الفوز الثمين على هدرســفيلد. وتبدو الفرصة 
سانحة بقوة هذه المرة في ظل الفارق الكبير في المستوى بين 
ليفربول وماريبور الذي خســر على ملعبه بسباعية نظيفة 
قبل أسبوعين. وكان هذا الفوز الأكبر على الإطلاق لليفربول 

خارج ملعبه في تاريخ مشــاركاته بالبطــولات الأوروبية. 
ورغم هذا، طالب دانيال ســتاريدج مهاجم ليفربول بتوخي 
الحذر. وقال: »نحن محترفون. نعلم ما يتعين علينا فعله... 
ما من أحد سيفكر في نتيجة الفوز 7/صفر ذهابا. لن نتعامل 
مع المنافس باســتخفاف... كل المنافسين يشكلون تهديدات. 
لن نســتهين بماريبور«. وتمنح مباراة اليوم ليفربول فرصة 
لإحكام قبضته على صدارة المجموعة الخامســة على طريق 
التأهل إلى دور الســتة عشر. ويقتســم ليفربول الصدارة 
مع سبارتاك موســكو الروســي بفارق نقطة أمام أشبيلية 
الإســباني حيث يلتقي سبارتاك وأشــبيلية اليوم أيضا في 
المبــاراة الأخرى بالمجموعــة. ويحتاج ليفربــول إلى الفوز 
للانفراد بالصدارة أو على الأقل توســيع الفارق مع صاحب 
المركــز الثالث. كما تمثل المباراة فرصــة جيدة أمام ليفربول 
لمصالحــة جماهيــره وإعادتهــم إلــى مســاندته بقوة في 
المباريــات. وقال جويل ماتيب مدافــع ليفربول: »التوقعات 
كبيرة في هذا النادي... هل هذه الانتقادات صائبة دائما؟ لا 
أعلم. ربما«. وأضاف: »لست مضطرا للحكم على الانتقادات 
الموجهــة لنا. أبذل قصــارى جهدي وأواصــل عملي فقط... 
هذا هو معنى الانتماء لفريق كبيــر مثل ليفربول وأن تكون 
لاعبا محترفا«. وقال زميله الحارس سيمون مينيوليه: »كل 
فرد يتعامل مع الانتقادات بشــكل مختلــف... بعض الرفاق 
يقرأونها والبعض الآخر لا يستمع إليها. البعض يبتعد عنها، 

والبعض يشعر بالغضب منها«.

ليفربول يسعى إلى تقليص الضغوط عن مدربه كلوب

■ برلــن - د ب أ: أصبح بمقــدور لايبزيغ الألماني 
الاســتعانة بخدمات لاعب وســطه الغيني نابي كيتا 

اليوم أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
وكان كيتــا يعاني منذ مطلع الأســبوع الجاري من 
إصابــة عضليــة بعدما تلقــى ضربة في ربلة الســاق 
خلال المباراة التي خسرها فريقه صفر/2 أمام بايرن 
ميونيخ، بيد أنه تعافى ســريعا وشــارك في تدريبات 
الفريــق. ويعــد المدافــع ســتيفان إيلســانكر الغائب 
الوحيــد عن تدريبات لايبزيغ بســبب عدم تعافيه بعد 
من كســر في أحــد أصابع القــدم. ويتوجــه لايبزيغ 
صــوب البرتغال أمــا في تكرار فوزه علــى ملعبه في 
مباراة الذهاب على بورتو )2/3( ليتقدم خطوة كبيرة 
نحو التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال. وبعد 
مــرور ثلاث مراحل يحتــل لايبزيغ المركــز الثاني في 
المجموعة السابعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن 
بورتو. ويتصدر بشــكتاش التركي بتسع نقاط، فيما 

يتذيل موناكو المجموعة بنقطة واحدة.

لايبزيغ يستعيد نابي كيتا 
قبل موقعة بورتو

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الإيطالي

باتسيني يسجل من أول لمسة 
لكن الإنتر يواصل الانتصارات

كاراشيولو )12( مدافع فيرونا يعيق مهاجم انتر ميلان ايكاردي

مدرب برشلونة يرفض الحديث عن أزمة كتالونيا
أرنســتو  رفــض  الأناضــول:   - برشــلونة   ■
فالفيردي مدرب برشلونة التطرق للأزمة السياسية 

حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وقال فالفيردي قبل لقــاء أولمبياكوس في دوري 
الابطــال: »لا نريد أن نتحدث عن الأزمة السياســية 
في كتالونيا، نريد أن نســتمتع بكــرة القدم الآن«. 
وأضاف: »اليونان بلد عظيم، الشعب لطيف للغاية، 
ســواء جماهيــر فريقــي الســابق أولمبياكوس أو 
خصومه«. وأوضح: »التقدم بـ8 نقاط على مدريد في 
الليغا، لم ينته شيء. لا يزال الدوري طويلا جداً، أنا 
سعيد بفريقي«. وتابع: »في الدوري لا نريد أن ننظر 
للخلف ونرى كم حصدنا من نقاط، بل نتطلع للأمام 

لنحقق الانتصــارات«. ويملك الفريق الكتالوني، في 
رصيده 9 نقــاط في الصدارة من ثــاث انتصارات 
متتالية، فــي الوقت الذي يتذيل فيــه أولمبياكوس، 
الترتيــب بلا نقــاط. ويضمن برشــلونة التأهل إذا 
فاز على خصمــه اليوناني، ولــم يتمكن يوفنتوس 
الإيطالــي الوصيف بـ6 نقاط من الفــوز على أرض 
ســبورتينغ لشــبونة، الثالث بـ3 نقاط، وقد يضمن 
يوفنتوس التأهل أيضا إذا فاز وخســر برشــلونة. 
ولم يخســر أبناء فالفيردي، فــي 14 مباراة متتالية 
في مختلف المســابقات، وتحديداً منذ الخســارتين 
أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في الكأس السوبر 

الإسبانية.

■ برشلونة - د ب أ: اعترف الألماني 
حــارس  تيرشــتيغن،  انــدري  مــارك 
برشــلونة، بأن الموقف السياســي في 
إقليم كتالونيا »معقــد للغاية« ولكنه لم 
يخلــق نوعا من الانقســام بين اللاعبين 
داخــل فريقه، الذي يتربــع على صدارة 

الدوري الإسباني. 
وقال تيرشــتيغن: »كل لاعب له رأيه 
)حول انفصال كتالونيا( وكل شخص 
يحترم الأخــر. هناك بعض اللاعبين من 
كتالونيا، ولهذا من الطبيعي أن يشغلنا 
هــذا الموضــوع، الموقف معقــد للغاية«. 
وأكــد تيرشــتيغن أنــه لا يميــل إلى أي 
من الأطــراف المتصارعة داخــل الأزمة. 
أقالــت  الإســبانية  الحكومــة  وكانــت 
يوم الجمعة الماضي أبــرز القيادات في 
حكومــة كتالونيــا بعدمــا شــرعوا في 
اتخــاذ إجــراءات لإعــان قيــام النظام 
وأوضــح  الإقليــم.  فــي  الجمهــوري 
تيرشتيغن: »أرى وأشــعر بفخر الناس 
كونهــم من كتالونيا ومســتقلين، وأرى 
أيضا النــاس التي ترغب فــي أن تكون 

جزءا من إســبانيا ولكــن الأمور معقدة 
للغايــة لأنهــا تتعلــق بمشــاعر النــاس 
التــي ترتبط بالماضــي والتاريخ، ولهذا 
لا يمكــن أن يكــون لــي رأي فــي هــذا 
الأمر«. وأعرب تيرشــتيغن عن شعوره 
بالدهشــة من المظاهرات التي اجتاحت 
برشــلونة مؤخــرا، واســتطرد قائــا: 
»خلال يومين كان جزء كبير من المدينة 
وأشــار  المظاهــرات«.  بســبب  مغلقــا 
الحــارس الألمانــي إلى أنه عــاش أيضا 
الظــروف المصاحبة للهجــوم الإرهابي 
فــي برشــلونة فــي 17 آب/ أغســطس 
الماضي، وقــال: »كان هناك خوف كبير 
من حدوث شــيء جديد أكثر بشــاعة، 
كنت متأثرا جدا لأنني أعيش في وسط 
المدينة وبالقرب من مكان وقوع الهجوم 
)فــي منطقــة لاس رامبــاس(«. وأكــد 
تيرشــتيغن أنه شــعر بالصدمــة جراء 
الحادث، وختم قائلا: »لا يمكن لأحد أن 
يبقى هادئا عندما تحصد أرواح الأبناء 
والآبــاء والأمهات، هذا أمر يصيب المرء 

بالصدمة«.

تيرشتيغن: الوضع في كتالونيا معقد 
للغاية ولكنه لا يؤثر على الفريق

■ باريس - د ب أ: استنكر الإسباني أوناي إيمري 
مــدرب باريس ســان جيرمان ما يتردد عن شــعور 
لاعبه البرازيلي نيمار بالضيق وعدم الارتياح حاليا 

مع الفريق.
ويســتضيف ســان جيرمان أندرلخت البلجيكي 
في الجولــة الرابعة مــن المجموعــة الثانية لدوري 
أبطال أوروبــا. وقال إيمري: »نيمار ســينجح هنا« 
في إشــارة إلى ارتيــاح اللاعب مع ســان جيرمان 
الذي انتقل إليــه في الصيف الماضي من برشــلونة 
في صفقة قياســية جعلتــه الأغلى فــي تاريخ كرة 
القدم حتــى الآن. وردا عما ذكرته وســائل الإعلام 

بشأن شــعور نيمار بالضيق من طول فترة جلسات 
»الفيديو« التي يلجأ إليها الطاقم التدريبي في ســان 
جيرمان لدراسة المنافس، أشار إيمري: »يتحلى نيمار 
بالتركيز الشديد في الاجتماعات وجلسات الفيديو. 
جميع لاعبي الفريق يدركــون جيدا مدى أهمية هذه 
القدامى  اللاعب لأصدقائه  الجلســات«. وعن زيارة 
في برشــلونة، أوضح إيمري: »عندمــا تعاقد نيمار 
مع الفريق، كان لرغبتــه في العمل مع الفريق. يتمتع 
نيمار بالإمكانات والمهــارات الفردية في فريق يضم 
العديد من الموهوبين. كما يتمتــع بالحافز والطموح 

لتطوير مستواه«.

الدوري الإنكليزي

بيرنلي يتفوق على نيوكاسل بهدف هندريك
■ لنــدن - رويتــرز: أحــرز جيــف هندريك هدفا 
فــي الدقيقة 74 ليمنــح بيرنلي الفــوز 1-صفر على 

نيوكاسل في الدوري الإنكليزي.
وبعــد الفــوز الرابــع في عشــر مباريــات بات 
بيرنلي بقيادة المدرب شــون دايش يملك 16 نقطة 
مثــل ليفربــول، وتقدم إلى المركز الســابع وتجمد 
رصيــد نيوكاســل عنــد 14 نقطــة وتراجــع إلــى 
المركــز التاســع. وفي ليلــة باردة فشــل الفريقان 
فــي الظهور بالشــكل المطلوب وكانــت المباراة في 
طريقهــا إلى التعادل بدون أهــداف. وبدأ بيرنلي، 
الذي افتقد كريس وود المنضم في صفقة قياسية 
للنادي بســبب معاناتــه من إصابــة في عضلات 
الفخــذ الخلفيــة، المباراة بشــكل أفضل وســيطر 
على وســط الملعب بفضــل جاك كورك وســتيفن 

ديفــور. لكــن نيوكاســل دخل فــي أجــواء اللقاء 
بشــكل تدريجي وسدد جونجو شــيلفي كرة في 
الدقيقة 17 بعد تمريرة من كريســتيان أتســو لكن 
الحــارس نك بوب أوقف المحاولــة. وقرب النهاية 
ســدد كورك كرة ردها الحارس روب إليوت وتابع 
يوهان غودموندســون الكــرة وأرســلها عرضية 
ليحولهــا هندريــك إلى هدف. وكاد نيوكاســل أن 
يدرك التعادل وســدد المهاجم الإسباني خوسيلو 
بجــوار القائــم الأيمــن ثم أشــرك المــدرب رفائيل 
بنيتيز مهاجما ثانيا هو دوايت غايل. وفي الوقت 
بــدل الضائع اقترب نيوكاســل مرتــن من إدراك 
التعادل، وسدد إيزاك هايدن كرة أنقذها الحارس 
بوب ثــم جاءت ضربــة رأس من خافييــر مانكيو 

أعلى من العارضة بقليل.

■ مدريــد - د ب أ: ابتعد ديبورتيفو 
لاكورونيــا خطــوة عن منطقــة الخطر 
بالــدوري الإســباني عبر الفــوز على 
مضيفــه لاس بالمــاس 1/3 فــي المرحلة 
العاشــرة، وفاز اســبانيول على ضيفه 

ريال بيتيس 1/صفر. 
كاناريا«  خــوان  »دي  ملعــب  وعلى 
تقدم المهاجم الفرنسي لويك ريمي بهدف 
للاس بالماس فــي الدقيقة الثامنة ولكن 
لاعب الوســط الكوســتاريكي سيلسو 
في  لديبورتيفو  بهدفــن  رد  بورغيــس 
الدقيقتين 36 و54. وتكفل لوكاس بيريز 
لديبورتيفو  الثالــث  الهدف  بتســجيل 

من ركلــة جزاء في الدقيقــة 69. وحقق 
الموســم  هذا  الثالث  فــوزه  ديبورتيفو 
ليرفع  هزائــم  وخمس  تعادلــن  مقابل 
رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس 
عشــر. وتعرض لاس بالمــاس للهزيمة 
السادســة علــى التوالــي والثامنة هذ 
ليتوقف  انتصاريــن،  مقابــل  الموســم 
الثامن  المركز  رصيده عند ست نقاط في 
عشر. وفاز اسبانيول على ضيفه بيتيس 
الدقيقة 55.  بهدف جيرارد بالاخيرو في 
الفوز رفع رصيد اسبانيول إلى 13 نقطة 
في المركز العاشر بفارق ثلاث نقاط خلف 

بيتيس الثامن.

الدوري الاسباني

ديبورتيفو يهزم لاس بالماس 
واسبانيول يعبر بيتيس 

■ روما - رويترز: ســجل البديل جانباولو 
باتسيني هدفا من ركلة جزاء من أول لمسة، لكن 
هذا لم يمنع فيرونا من الخسارة 2-1 أمام الإنتر 

الذي واصل انتصاراته في الدوري الإيطالي.
وســجل الكرواتــي إيفان بريشــيتش هدفا 
بتســديدة قوية ليتقدم الإنتر إلى المركز الثاني، 
لكن ركلة جــزاء فيرونا، التي احتاجت إلى أربع 
دقائق قبل احتســابها بســبب اللجــوء لحكم 
الفيديو، كانت بمثابة نقطــة تحول في المباراة. 
واصطدم ســمير هاندانوفيتــش حارس الإنتر 
فيرونا  مهاجم  تشيرشــي  أليســيو  بمنافســه 
أثناء كرة مشــتركة داخل المنطقة وأشار الحكم 
كلاوديو غافيلوتشــي فــي البداية باســتمرار 
اللعب. لكن بعــد أن توقف اللعب عقب 30 ثانية 
أوضح الحكم أنه ســيتناقش مــع حكم الفيديو 
حول هــذه اللقطة. وبعد دقيقتــن من الانتظار 
ذهب الحكم لمتابعة الإعادة بنفســه ثم عاد إلى 

الملعب واحتســب ركلة جزاء وســط غضب من 
لاعبــي الإنتر. وكان باتســيني، مهاجم إيطاليا 
الســابق، ينتظر للدخــول خلال هــذه الفترة 
وشارك اللاعب ونفذ فورا ركلة الجزاء ليتعادل 
في الدقيقــة 59. لكن الإنتر، الــذي تقدم بهدف 
بورخا فاليرو في الدقيقة 36، استعاد التقدم بعد 
ثماني دقائق بعدما تابع بريشــيتش كرة مرتدة 
من دفاع فيرونــا وأطلق تســديدة قوية داخل 
المرمى. وســجل فاليرو الهدف بتسديدة رائعة 
بعد كرة عرضية مــن أنطونيــو كاندريفا ليهز 
الشــباك لأول مرة مع الإنتر. ورفع فريق المدرب 
لوتشيانو ســباليتي، الذي لم يخسر أي مباراة 
هذا الموسم، رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين 
خلــف المتصدر نابولــي، بينما يتفــوق بنقطة 
واحــدة على يوفنتــوس حامل اللقــب وثالث 
الترتيب. ويملك فيرونا ست نقاط فقط في المركز 

18 بمنطقة الهبوط. 

إيمري يؤكد ارتياح نيمار ونجاحه مع سان جيرمان

ميلتر خلال الحصة التدريبية الأخيرة لليفربول قبل لقاء الليلة 
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ديشان مدرب فرنسا 
يوقع عقداً جديداً 

حتى 2020
■ باريس - رويترز: أعلن الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم أن ديدييه ديشــان مــدرب المنتخب 
وقع على عقــد جديد حتى عــام 2020. وتأهلت 
فرنســا لنهائيات كأس العالم 2018 تحت قيادة 
ديشــان بعد فوزها 2-1 على روســيا البيضاء 
فــي وقت ســابق هذا الشــهر. وأنهــى الفريق 
مسيرته بالخســارة مرة واحدة في 10 مباريات 
بالتصفيات. وتولى ديشــان، الــذي كان قائدا 
لفرنســا في المــرة الوحيدة التــي توجت فيها 
بكأس العالم 1998 علــى أرضها، تدريب الفريق 
عام 2012. وقاد ديشــان )49 عاما( فرنسا لدور 
الثمانية لــكأس العالم 2014 قبــل أن تنهي في 
مركز وصيفة البطلــة البرتغال في كأس أوروبا 

 .2016

الألماني فودا 
يدرب منتخب النمسا

■ فيينــا - د ب أ: أعلن الاتحاد النمســاوي 
لكرة القدم تعيــن فرانكو فودا مدربا للمنتخب، 
ليصبح أول مدرب ألماني يتولى المنصب. وتولى 
فــودا )51 عامــا( المنصب خلفا لمارســيل كولر. 
ووفقا لرئيس الاتحاد النمســاوي ليو فيندتنر 
فإن القرار تم اتخاذه بالإجمــاع .ومن المقرر أن 
يقود فودا منتخب النمســا خــال مباراته أمام 
اوروغواي فــي فيينا يوم 14 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل. وســتكون المهمة الرئيسية لفودا 
الصعود بمنتخب النمســا إلى كأس أمم أوروبا 
2020. ويمتد عقــد المدرب الألمانــي حتى نهاية 
التصفيــات الأوروبية فــي 2019 وقد يتم تمديد 

العقد في حال وصل الفريق للبطولة القارية.

النرويجي هاريدي 
يستمر في تدريب الدنمارك 

حتى 2020
■ كوبنهاغــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدنماركي 
لكــرة القــدم أن المفاوضــات مــع النرويجي آغي 
المنتخب، باءت بالنجاح وأسفرت  هاريدي، مدرب 
عن تمديد التعاقد معه حتــى 2020 .وقال هاريدي 
إنه »لم يكن قرارا صعبا«، وأضــاف »إنه أمر رائع 
أن أعمل مع هؤلاء اللاعبين وأفراد الجهاز المعاون. 
حققنا بعــض التقدم لكنني واثق فــي قدرتنا على 
تحقيق المزيد، ويســعدني الاســتمرار في المنصب 
حتى 2020«. وكان هاريدي )64 عاما( تولى تدريب 
العام  أولســن  مورتن  للمخضرم  خلفــا  الدنمارك 
الماضي، وسيســتمر حتــى كأس الأمم الأوروبية 
عــام 2020، طبقا للعقد الجديــد. ويلتقي المنتخب 
الدنماركي نظيره الأيرلندي ذهابا وإيابا في الملحق 
الأوروبي المؤهــل لنهائيات كأس العالم 2018. ولم 
يتلق المنتخب الدنماركي أي هزيمة خلال عام 2017 
تحت قيادة هاريدي، وحقــق تقدما في التصنيف 

العالمي للمنتخبات. 

العربي يفوز بجائزة أفضل 
لاعب في دوري نجوم قطر

■ الدوحة - د ب أ: حصل النجم المغربي يوسف 
العربــي لاعب الدحيــل على جائــزة أفضل لاعب 
بدوري نجوم قطر لشــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 
.ويواصل العربي تألقه في الموســم الحالي، حيث 
خاض خلال ثلاث مباريات وقاد الدحيل للفوز على 
الأهلي 1/6 بتسجيله أربعة أهداف، والفوز 1/4 على 
أم صلال والتعادل 1/1 مع الغرافة. وسجل خلالها 
سبعة أهداف بمتوســط 2.33 هدف في المباراة، ما 
يؤكد الإمكانات التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها. 
وتوج العربي هدافا للدوري الموسم الماضي برصيد 
24 هدفا، كما يتصدر الهدافين الموسم الجاري حتى 

الآن برصيد 11 هدفا بعد ست مراحل.

استقالة رئيس الاتحاد العربي 
لكرة القدم

■ الريــاض - د ب أ: كشــف مصــدر بالاتحاد 
العربي لكــرة القدم أن الامير تركي بن خالد رئيس 
الاتحاد تقدم باســتقالته من منصبه، حيث ينتظر 
اجتماعا  للاتحــاد  العمومية  الجمعيــة  تعقــد  ان 
طارئــا لانتخاب رئيس جديــد . وكان الامير تركي 
فاز بمنصب الرئيس بالتزكية في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2014 خلفا للرئيس المســتقيل الامير نواف 
بــن فيصل، وأعيــد انتخابه بالتزكيــة مجددا في 
أيار/ مايو الماضي في اجتمــاع الجمعية العمومية 
بالقاهــرة .وأوضــح مصــدر أن هنــاك تحركات 
عاجلة لأمانة الاتحاد لترتيب اجتماع طارئ قريب 
للجمعية العمومية. ويحســب للأمير تركي اعادة 
البطولات العربية للحياة بعدما توقفت لســنوات 
طويلة، حيث اســتضافت مصــر البطولة العربية 
للاندية في آب/ أغســطس الماضــي وتم الترتيب 

لاستضافة المغرب النسخة المقبلة .

غريندل يعارض اقتراحا 
جديدا بإقامة مونديال 

الأندية من 24 نادياً
■ برلين - د ب أ: كشف رينهارد غريندل رئيس 
الاتحاد الألمانــي لكرة القدم عضــو مجلس الفيفا 
عن وجود اقتراحات بإقامــة كأس العالم للأندية 
كل أربع ســنوات وبمشــاركة 24 ناديا. وذكر على 
اجتماع  خلال  اقتراحات  عارض  أنه  »فيســبوك«، 
مجلس الفيفا الأســبوع الماضي بإقامــة مونديال 
الأندية بداية من 2021 بمشاركة 24 ناديا وإقامتها 
كل أربع ســنوات. وتقــام البطولة حاليا بشــكل 
سنوي في كانون الأول /ديسمبر وبمشاركة سبعة 
أندية أبطــال الاتحــادات القارية الســتة إضافة 
للنادي المضيف. وأشار غريندل إلى أن سبب رفضه 
للاقتراح هــو اقتناعه التام بحاجــة اللاعبين إلى 
الحصول على راحة. وأشــار إلى أن الفيفا يدرس 
إقامة البطولة بمشاركة 24 ناديا، وينتظر أن يطرح 
الاقتراح للمناقشة في الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا 

في آذار/ مارس 2018 .

رادار الملاعب

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أعلن الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم تغريم أندية ســعودية واماراتيــة على خلفية عدم 
الســماح للاعبيها بإجــراء المقابــات الصحافية، في ما 
يرجــح انه مرتبــط بمقاطعتها لقناة »بي ان ســبورتس« 

على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية.
وقــررت لجنة الانضباط »تغريم أندية من الســعودية 
)الأهلي والهلال( والإمارات )العين(، بسبب عدم إتاحة 
لاعبيها لإجراء المقابلات بعد مباريات الأدوار الإقصائية 
في دوري أبطال آســيا، وذلك بحســب التزامات الأندية 
الإعلاميــة«. وغــرم الاتحــاد لاعبــي العين خالد عيســى 
وأحمــد برمــان عشــرة آلاف دولار لعــدم تحدثهما الى 
الاعلام بعد المباراة ضد الهلال السعودي في ربع نهائي 
دوري الأبطال في 11 أيلول/ ســبتمبر. كما غرم ناديهما 
20 ألــف دولار للمســألة نفســها. وفي المباراة نفســها، 
غــرم لاعبي الهلال نواف العابد والســوري عمر خريبين 
10 آلاف دولار، والمبلغ نفســه للنادي. وفــي مباراة ربع 
النهائي بين الأهلي الســعودي وبريســبوليس الايراني 
في 12 سبتمبر، قرر الاتحاد تغريم لاعب الأهلي السوري 
عمــر الســومة 10 آلاف دولار لعــدم تحدثــه للاعــام، 
وناديــه 15 ألــف دولار. وغرم الاتحــاد خريبين والهلال 
عشــرة آلاف لكل منهما، على خلفية الســبب نفســه في 
مباراة ذهــاب الدور نصــف النهائي ضد بريســبوليس 
في 26 ســبتمبر. وحــذر الاتحاد من ان تكــرار المخالفات 
ســيعرض مرتكبيهــا لعقوبــة أشــد. وتحظى قنــاة »بي 
ان ســبورتس« ومقرهــا الدوحــة، بحــق حصــري لنقل 
مباريات دوري الأبطال، وشــكت مرارا من سوء التعامل 
مع مراســليها أو مقاطعتهم في الملاعب منذ اندلاع الأزمة 
الدبلوماســية بــن دول خليجية وعربية عــدة من جهة، 
وقطر مــن جهة أخــرى. وأوضحــت القناة فــي مراحل 
ســابقة ان هذه المضايقات شــملت عدم تحدث اللاعبين 
اليها، أو منع مراســليها من دخول الملعب، أو إزالة شعار 
القنــاة عن الميكروفون في المؤتمرات الصحافية. وأعلنت 
دول منها الســعودية والامارات ومصــر، قطع علاقاتها 
الدبلوماســية مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو، 
ووقف الرحلات الجوية ومنع استخدام الموانئ البحرية 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يغرم أندية سعودية وإماراتية رفضت التحدث إلى الإعلام

دفع عدد من الأندية السعودية والإماراتية ثمنا لعدم التحدث لقنوات »بي ان سبورتس«

■ الرياض - د ب أ: اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم فــي اجتماعه الــدوري الحادي عشــر، عددا من 
القــرارات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وفتح آفاق جديدة 
للمرحلة المقبلة، حيث صادق على التعديلات المقترحة للنظام 

الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات الخاصة به.
وأقر الاجتماع إلغاء وظيفة ومهام مقيّم الحكام في المباريات 
التي يقودها طواقم تحكيم أجنبــي، وبدء تجربة نظام تقنية 
حكم الفيديو المساعد اعتبارا من الجولة العاشرة من الدوري 
للتدرب عليها، حيث ســيبدأ العمل بالتقنية الموسم المقبل، كما 
تم إقرار توقيع اتفاقات مع الاتحــادات الأهلية الأخرى ضمن 
برنامــج تطوير الحــكام. ووافق مجلــس الإدارة على إعادة 
تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وكذلك الموافقة على 
ضم لجنــة الأخلاق والقيم مع لجنــة الانضباط، لتكون تحت 

مســمى لجنة الانضباط والأخلاق، وتعديل لائحة الانضباط 
والاخلاق وفق المســمى الجديــد للجنة، إلى جانــب الموافقة 
على استمرار اللجنة الســابقة للانضباط في لجنة الانضباط 
والأخــاق المعتمدة في الاجتماع. واطلّع المجلس على شــعار 
الــدوري الســعودي للمحترفين الجديــد، والتميمة الخاصة 
بالاتحاد الســعودي، والمنتخــب الأول، والمنتخبات الوطنية 
الســنية، حيــث تم اعتمادهمــا رســميا. وكان الاجتماع بدأ 
بالتأكيد على دعم الاتحاد الســعودي وتوفير كافة الامكانات 
لنادي الهلال في اســتحقاقه الآســيوي بعد تأهلــه لنهائي 
دوري أبطال آسيا، كما رحب المجلس بانضمام عمر باخشوين 
لعضوية مجلس الإدارة، مقدما في الوقت نفسه الشكر لعضو 
مجلس الإدارة السابق طلال آل الشــيخ على الفترة السابقة 

التي قضاها عضوًا في الاتحاد قبل تقديم استقالته.

الاتحاد السعودي يجرب تقنية 
حَكَم الفيديو المساعد في مباريات الدوري 

■ دبــي - د ب أ: بدأت المشــاحنات مبكرا قبــل دربي النصر 
والوصل، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي في مباراة 

غد الخميس. 
الطريــف أن هذه المشــاحنات بين جماهير ولاعبــي الفريقين 
وصلت إلى اتحاد كرة القدم حيث تقدم النصر بشــكوى رســمية 
إلى الاتحاد ضــد الفيديو، الذي تم تداوله علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي للاعبــي الوصل وهم يرقصون رقصة البطريق. وهذه 
الرقصة اعتبرها النصر مســيئة له حيث ظهرت هذه المشكلة أيضا 
بين الناديين الموسم الماضي، وكان سبب أزمتها الثنائي البرازيلي 
فابيــو دي ليما وكايو كانيدو، واللاعبان كــررا الموقف في فيديو 

جديد، ما جعل النصر يتقدم بشــكوى رسمية إلى لجنة الانضباط 
بالاتحــاد الإماراتي. يذكر أن نادي النصر يلعــب مبارياته حاليا 
على ملعب نادي الوصل في زعبيل بدبي، بسبب الإصلاحات التي 
تتم في ملعبه، لأنه سيستضيف مجموعة من مجموعات كأس أمم 
آسيا 2019، وخلال الأيام القليلة الماضية وقعت حالات شد وجذب 
بين مســؤولي الناديين بسبب نســبة التذاكر المخصصة لجماهير 
الفريقين. ورقصة »البطريق«، انتشرت حول العالم، ويعود أصل 
هذه الرقصة لعام 1956، حيث ظهرت عبر برنامج تلفزيوني ألماني 
لتعليم الرقص، وإن كانت الموسيقى تختلف حينها نوعاً ما، إلا أن 

الرقصة مطابقة تماماً لما هي عليه الآن.

الدوري الاماراتي

رقصة البطريق تثير أزمة
 بين النصر والوصل قبل الدربي 

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف رابح ماجر المــدرب الجديد 
لمنتخب الجزائر، عن قائمة تضم 23 لاعبا، بينهم 7 ينشــطون 
في الدوري المحلي، استعدادا لمواجهة نيجيريا في العاشر من 
نوفمبر/ المقبل، في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم، 

والمواجهة الودية أمام افريقيا الوسطى بعد أسبوعين.
وضمــت القائمــة مفاجآت عــدة، أهمها اســتبعاد وهاب 
مبولحي حــارس رين الفرنســي، لأول مرة منــذ انضمامه 
للمنتخب عام 2010، إلى جانب سفيان فيجولي لاعب غالطة 
ســراي التركي، الــذي انتقد بعض زملائه فــي المنتخب قبل 
المباراة التي خســرها »الخضر« أمــام الكاميرون صفر/2 في 
الجولة الخامسة من التصفيات. وأعاد ماجر، فوزي شاوشي 
حارس مولوديــة الجزائر الذي يعــود للمنتخب بعد غياب 
5 ســنوات، وعبد المؤمن جابو، نجم وفاق ســطيف، الغائب 
منذ نهائيــات كأس أمم أفريقيــا 2015. كمــا وجهت الدعوة 
لهواري فرحاني مدافع شــبيبة القبائــل، ومحمد خثير زيتي 
مدافع وفاق ســطيف، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري. 
أما أيوب عبداللاوي مدافع اتحاد الجزائر، فيســتعد لظهوره 
الأول مع المنتخب. وشــملت القائمة اسم كارل مجاني، الذي 
أعلن اعتزاله الدولــي. وكما كان متوقعا وضــع ماجر الثقة 
في رياض محرز واسلام سليماني، لاعبي ليستر الانكليزي، 

ونبيل بن طالب لاعب شــالكه الالماني، وهو الثلاثي الذي تم 
اســتبعاده من المواجهة الأخيرة أمــام الكاميرون، بقرار من 
المدرب السابق الاسباني لوكاس الكاراز. يشار الى أن الجزائر 
خرجت من ســباق التأهل إلى المونديــال مبكرا، حيث تتذيل 
المجموعة الثانيــة بنقطة واحدة، فيما تحتــل نيجيريا التي 
حجزت بطاقة التأهل المركز الأول ولها 13 نقطة. وضمت قائمة 
منتخب الجزائر في حراسة المرمى: فوزي شاوشي )مولودية 
الجزائر(، وعبدالقادر صالحي )شــباب بلوزداد(، وشــمس 
الدين رحماني )شباب قســنطينة(. وفي الدفاع: محمد زيتي 
)وفاق سطيف(، ويوســف عطال )كورتريه(، وفوزي غلام 
)نابولــي(، وهواري فرحاني )شــبيبة القبائل(، وعيســى 
ماندي )بيتيس(، وكادامورو الياسين بن طيبة )نيم(، ورامي 
بن ســبعيني )رين(، وأيوب عبدالــاوي )اتحاد الجزائر(، 
وكارل مجاني )سيفاس سبور(. وفي الوسط: عبدالروق بن 
غيت )اتحاد الجزائر(، ونبيل بن طالب )شالكه(، واسماعيل 
وعبدالمؤمن  )بورتو(،  براهيمي  وياســن  )امبولي(،  بناصر 
جابو )وفاق ســطيف(. وفي الهجوم: رياض محرز واسلام 
سليماني )ليســتر(، وزين الدين فرحات )لوهافر(، وبغداد 
بونجاح )السد(، والعربي هلال ســوداني )دينامو زغرب(، 

وسفيان هني )اندرلخت(.

منتخب الجزائر 

ماجر يعيد شاوشي وجابو ويستبعد مبولحي وفيجولي
■ القاهــرة - د ب أ: انتابــت حالــة مــن الحزن الشــديد 
مجلــس إدارة النادي الأهلي المصري، والجهاز الفني للفريق 
بقيادة حســام البدري واللاعبين بســبب الأحداث المؤسفة، 
التي شهدها ملعب »مختار التتش« أمس حيث انهار جزء من 

المدرجات وأصيب عدد من الجماهير إصابات طفيفة.
وشــهد ملعب »التتش« الخاص بتدريبــات الأهلي، توافد 
جماهيــر »الشــياطين الحمر« علــى النادي لمــؤازرة فريقهم، 
قبــل لقاء الايــاب في الــدور النهائي بدوري أبطــال أفريقيا 
الســبت المقبل مع الوداد المغربي، لكن أعداد الجماهير زادت 
على ســعة المدرجات، ما نتج عنه حالات تدافع تســببت في 
انهيــار جــزء من مــدرج كامل ووقــوع إصابــات خفيفة بين 
الجماهير .ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في ملعب »محمد 
الخامس«، لخــوض إياب نهائي دوري الأبطال بعدما انتهى 
لقــاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله. وألغى البدري التدريبات 
بســبب تلك الأحــداث، ومن المقرر أن يســافر الفريــق اليوم 
للمغرب لخوض المباراة . واســتعانت إدارة الأهلي بمكبرات 
صــوت لمطالبة الجماهير بمغادرة ملعــب »التتش« بعد إلغاء 
المران. وكانت جماهير الأهلي اقتحمت المدرج الشرقي لملعب 

»التتــش« بالجزيــرة، لحضور مــران الفريق، ما تســبب في 
ســقوط جزء من المــدرج على أحد المرميــن ووقوع اصابات 
طفيفة لم يعلن عنها حتى الآن .ووصل اللواء خالد عبدالعال، 
مديــر أمن القاهرة، إلى مقر النــادي الأهلي بالجزيرة لمتابعة 
مــا يجــري داخل مقــر القلعة الحمــراء، واخطــار الجماهير 
بخطــورة الموقف فــي ظل تزايــد الأعداد التــي تريد حضور 
المران. وفي النهاية تســبب تدافع الجماهير واصرارهم على 
حضــور المران لمؤازرة فريقهم في يوم ســيئ للفريق، خاصة 
وان الجماهيــر جــاءت للمؤازرة لكن ســعة الملعــب لم تكف 
العــدد الكبير مــن الجماهير التــي أرادت الدخــول وأصرت 
علــى التواجد بأي طريقة لدعم الفريق. وعقد البدري جلســة 
مع اللاعبين طالبهم خلالها بنســيان ما حدث، والتركيز في 
النهائــي فقط والتتويج باللقب من أجــل تلك الجماهير التي 
جــاءت لدعمه بقــوة. وقــام البــدري بالقاء محاضــرة فنية 
بالفيديو شــهدت عرض لقطات لفريق الــوداد، خاصة التي 
خاضها علــى ملعبه مطالبا لاعبيه بالتركيــز في نقاط القوة 
والضعف لتحقيــق الفوز، والعودة للقاهــرة باللقب وبطاقة 

التأهل لمونديال الأندية.

الكرة المصرية

الحزن يخيم على الأهلي بعد أحداث ملعب »التتش«!

وغيرهــا مــن الاجــراءات، علــى خلفيــة اتهــام الدوحة 
بتمويــل »الارهاب«، والذي تنفيه الأخيرة بشــدة. وكان 
الاتحاد الآســيوي طالب فــي 23 يونيو »أطــراف اللعبة 
أن تحتــرم المبــادئ الأساســية فــي المســتقبل«، مذكرا 

بـ«المادة السادسة من النظام الأساسي والتي تقول: كل 
شخص ومنظمة ملتزمون بشــكل مباشر أو غير مباشر 
بهــذا النظام الأساســي، يجب أن يحترمــوا النظام وأي 
تعليمات وتوجيهات وقرارات أخرى صادرة عن الاتحاد 

الآســيوي«. وحذر الاتحاد من انه لــن يتردد »في اتخاذ 
قرارات انضباطية بأي مخالفة لمبادئ النظام الأساسي، 
وســيتم توجيه تعليمات إلى مراقبي المباريات الذين يتم 

تعيينهم للتبليغ عن أي مخالفة«.

■ واشنطن - د ب أ: اســتعاد حامل اللقب غولدن ستيت 
واريــورز توازنــه بعد تلقــي الهزيمــة الثانية علــى ملعبه هذا 
الموســم وتغلب على لوس أنجليــس كليبرز 113/141 في عقر 
داره ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وســجل ســتيفن كاري 31 نقطــة وأضــاف زميلــه كيفــن 
دورانــت 19 نقطة لواريورز الذي رفع رصيده من الانتصارات 
هذا الموســم إلى خمسة مقابل ثلاث هزائم، وتصدر مجموعة 
المنطقة الغربية. وواصل واريورز بذلك سلسلة انتصاراته في 
ســجل المواجهات أمام كليبرز، حيث أنه الفوز الحادي عشــر 
له على التوالــي. وعلى الجانب الآخــر، كان دانيلو غاليناري 
أبرز عناصر كليبرز وســجل للفريــق 19 نقطة وأضاف زميله 
لــو ويليامز 17 نقطــة، لكن الفريــق مني بالهزيمــة الثانية له 
في الموســم مقابــل أربعة انتصارات. وســجل جيــف تيجو 
23 نقطــة وأضاف أندرو ويغينز 22 نقطة ليتغلب مينيســوتا 
تيمبروولفــز على مضيفــه ميامي هيــت 122/125 في مباراة 
حســمت بالوقــت الإضافــي. وتلقى ســان أنطونيو ســبيرز 
الهزيمــة الثالثــة له علــى التوالي حيــث تغلب عليه بوســطن 
ســيلتيكس 94/108 كما تغلب تورونتــو رابتورز على مضيفه 
دالاس  علــى  جــاز  ويوتــا   85/99 بليــزرز  تريــل  بورتلانــد 
مافريكــس 89/104 .كذلــك تغلب تشــارلوت هورنيتس على 
مضيفــه ممفيــس غريزليــز 99/104 وفيلادلفيــا ســيفنتي 
سيكسرز على مضيفه هيوستن روكتس 107/115 وأورلاندو 
ماجيك على مضيفه نيو أورلينز بيليكانز 99/115 ونيويورك 

نيكس على دنفر ناغتس 110/116 .

كأس النخبة للتنس

فانديفيغه تنتفض 
لتحقق فوزها الأول 

في الصين 

■ بكين - رويترز: استهلت الأمريكية كوكو فانديفيغه مشوارها 
في كأس النخبة للتنس في الصين بفــوز مثير بعدما انتفضت أمام 
بينغ شواي المشــاركة ببطاقة دعوة في البطولة المقامة على أرضها 

لتتفوق 3-6 و6-3 و6-2 في افتتاح المجموعة الثانية أمس.
وبعدما خســرت فانديفيغه الإرسال مرتين في المجموعة الأولى، 
أعــادت اللاعبــة الأمريكية اكتشــاف قدراتها وتحكمــت بالإيقاع 
وســددت خمسا من إجمالي ست ضربات إرســال ساحقة بالمباراة 
خلال المجموعتين التاليتين. وأهدرت اللاعبة التي بلغت قبل النهائي 
مرتين في البطولات الأربــع الكبرى، خمس نقاط فقط في المجموعة 
الفاصلة لتمضي نحو انتصارها الأول بالبطولة. وقالت فانديفيغه، 
المصنفة الثانية: »كانت مباراة من أجل النجاة والتشــبث بالحياة. 

لم ألعب بشــكل جيد حقا وظهرت بمعدل أقل من المعتاد«. وأضافت: 
»أعتقد أن الأمر يتعلــق بالتركيز في النقطــة التالية والمضي قدما 
وهذه فترة صعبة من العام ومســابقة شــاقة«. وفازت الروســية 
أنستاســيا بافليوتشــنكوفا المصنفة الرابعة على الألمانية أنجليك 
كيربــر المصنفة الأولى على العالم ســابقا 6-3 و3-6 و6-2 ضمن 
المجموعة الرابعة. وتعافت بافليوتشنكوفا )26 عاما( من كسر مبكر 
للإرســال في المجموعة الأخيرة لتواصل مسيرتها الرائعة في آسيا 
بعد حلولها وصيفة للبطلة في طوكيو وهو ما أعقب حصدها للقبها 
الثالث هذا العام في هونغ كونغ في وقت سابق من الشهر الجاري. 
وصمدت الألمانية يوليــا جورجيس أمام ضغط متأخر من مجدالينا 

ريباريكوفا لتفوز 6-1 و7-6 ضمن المجموعة الأولى. 

دوري السلة الأمريكي

واريورز يستعيد توازنه
 بفوز كبير على كليبرز 

 الامريكية فانديفيغه حققت فوزا مثيرا في مستهل مشوارها بالبطولة
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الجدار الحديدي لن يحمي إسرائيل والحل بتعويضات سخية والسماح بعودة الجزء الذي ما زال يعيش في المخيمات

الفلسطينيون لن يتنازلوا عن حق العودة
شلومو زاند

■ لقد كتب الكثير عن حق عودة الفلســطينيين. وما تم 
نشــره مؤخرا حول هذا الموضوع من قبل بني بيغن واوري 
افنيري لا يضيف الكثير على مــا نعرفه )»هآرتس«، 10/9، 
»موقع هآرتس«، 10/17(. الجانب الإيجابي الوحيد للعودة 
إلــى هذا الجدل الآن هو أن هذا الأمر يذكرنا مرة أخرى بأنه 
خلاف لما يحاول اليسار إقناعنا به، فإن أساس النزاع ليس 
في حرب الأيام الســتة، أيضا لو أن بداية حله وجدت ربما 

في نتائج هذه الحرب.
لن أكــون مخطئا في أن أضيف القليــل من الكلمات على 
هــذا النقاش القائم، لو لم أشــعر بالضيــق وعدم الراحة. 
من خلال قراءة المقالين المذكورين أعلاه شــعرت بأنه برغم 
نزاهة الكاتبين غير المشــكوك فيها، بالــذات بيغن، الذي لا 
يتم اتهامــي بالتقارب الفكري معه أكثــر من افنيري، الذي 
تماثلي السياسي والشــعوري معه هو كبير جدا. الكاتبان 
يتفقان على أن الفلســطينيين يتمســكون بحــق العودة. 
الأول يعتقد أن هذا الموقف يســتبعد أيــة إمكانية لمصالحة 
حقيقيــة بين المجموعتين الســكنيتين في البــاد ومطلبين 
للســيادة الذاتيــة. والثاني يفتــرض أن الموافقة على حق 
العودة لا تعارض تماما إمكانية تحقيق السلام والاعتراف 
المتبادل. لِمَ؟ لأن أفنيري يعــرف وهو على يقين بأن أغلبية 
اللاجئين وأحفادهم لا يرغبون في العودة، وأنهم يفضلون 
الحصول على التعويضات. للأســف، بيغن المتشــائم على 
حق وأفنيري المتفائل مضلل، مثلما اعتاد اليســار أن يفعل 

منذ سنوات طوال.
بيغن لا يرى في رفض تام لحق العودة وتجاهله موقف 
غير أخلاقي أو إنســاني. لقد رضع منذ صغره الجملة التي 
قالهــا والده وهي أننا عدنا إلى هنــا »بحق القوة، بل بقوة 
الحق«. هذه البلاد تعود لليهود الذين اشــتاقوا إليها مدة 
ألفي ســنة، وفي الفرصة الأولى قامــوا بعمل التفافة كاملة 
وعادوا إليها. لذلك، من الأفضل عدم إشاعة الأوهام  ـ  ليس 
هناك أي سبب لأن يقوم العرب المحليون بنسيان هذه البلاد 

بعد سبعين ســنة أو حتى بعد سبعمئة سنة. لا يوجد اتفاق 
ســام، بل جدار حديدي كبير، أو علــى الأقل قبب حديدية 

صغيرة، ستدافع عن دولة إسرائيل إلى أبد الآبدين.
افنيري في المقابل، منذ ترك الايتســل في الاربعينيات، 
تبنى تدريجيا أخلاقا عالمية أكثر بقليل. إن التمسك بتقليص 
عدم العدالة في العالم يســري أيضا على النشاط القومي. 
وهو جــزء لا يتجزأ من العمل السياســي فــي كل صراع. 
والعدل الإنســاني يجــب أن يتحقق أيضا فــي منطقتنا. 
يســتحق العرب الذين طردوا أو هربــوا خوفا من المعارك، 

حق العودة إلى منازلهم.
بعد بضعة أيام ســتوافق الذكرى المئويــة لوعد بلفور. 
في هذه المناســبة من الجدير تذكير القراء أنه في 1917 كان 
يعيش في فلســطين 700 ألف عربي ونحــو 60 ألف يهودي 
)نصفهم كانوا مناهضين للصهيونية(. هل هذه الأرض تعود 
إلى من يســكنون فيها أو من يحلمون بالاســتيطان فيها؟ 
كل واحد منــا يمكنه الحكم، هل على ضوء تناســب القوى 
الديمغرافي هــذا، كان التصريــح الكولونيالي البريطاني 

وفيا لأي نوع من العدل العالمي، ولو نسبيا.

بيغــن الابن، بالضبــط مثل بيغــن الأب، يخطئ عندما 
يفتــرض أن حلم اليهود كان العودة إلــى »وطنهم الأول«، 
دائما وإلى الأبد. ليس فقط أن الألفي ســنة هي فترة طويلة 
بشكل خاص، التي كانت فيها فرص كثيرة للهجرة إلى هذا 
المــكان، بل إنه من بداية المذابح فــي الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر وحتى 1924، عندما تم إغلاق أبواب الولايات 
المتحــدة أمام المهاجرين مــن أوروبا الشــرقية، وصل إلى 
شــواطئ البلاد الموعودة أكثر من مليوني يهودي، في حين 
أنــه إلى كنعان القديمــة هاجر أقل من 100 ألــف. الأغلبية 
الســاحقة من اليهود العلمانيين لم يجــدوا أي اهتمام في 
دول الشــرق الأوســط، في حين  كان محظورا على اليهود 
المتزمتين، حســب التلمود، الهجــرة الجماعية إلى الأرض 
المقدســة. أحد الدلائل على أن بيغن الأب وبيغن الابن كانا 
مخطئين بخصــوص العلاقة مع »الوطــن«، يوجد الآن في 
أيامنا. لا يوجد مكان في العالم لا يســتطيع اليهود الهجرة 
منه إلــى إســرائيل، وبرغم ذلك فــي 2017 فــإن الهجرة 
إلى إســرائيل ســلبية. لو أن الإدارة الأمريكية لم تخضع 
لإســرائيل، فإن يعقوب كدمــي، رئيس منظمــة »نتيف«، 
حسب شهادته، لم يكن باستطاعته القيام بالتلاعب الكبير 
الذي جلب إلــى هنا بالخداع نحو مليون مهاجر من الاتحاد 

السوفييتي السابق.
افنيري مخطئ فــي تقديره أن اللاجئين الفلســطينيين 
وأحفادهــم لا يريــدون العودة إلــى بلادهم فــي الوقت 
الذي يعطــى لهم فيه هذا الحق. من المعقــول الافتراض أن 
المهاجريــن إلى كندا، الولايــات المتحــدة وأوروبا، وربما 
أيضا الذين أسسوا حياتهم بشــكل جيد في الأردن أو دول 
الخليج، ســيفضلون الحصول على التعويضات. ولكن هل 
ملايين اللاجئين الذين يعيشــون في مخيمات اللاجئين في 
ســوريا ولبنان وغزة لا يريدون تحقيق حقهم في العودة، 
المقدس في نظر افنيــري، والعودة إلى منازلهم وأراضيهم؟ 
هل هــؤلاء المكتظون فــي مخيم جباليا للاجئــن في غزة، 
والذين يمكنهم أن يشــاهدوا بعيونهم أرضهم التي سلبت 
منهم بعد ســنتين من حرب 1948 )لقــد تم وضعهم، هم أو 
والديهم، في شــاحنات في المجدل وطــردوا من بيوتهم في 

1950(، ســيتنازلون عما زال يعتبر في نظرهم أملاكا لهم؟ 
أنا لا أفهم كيف أن العرب الذين كانوا يعيشــون في أراضي 
الشيخ مؤنس، وهو المكان الذي أعيش فيه الآن، سيفضلون 
التنازل عنها. لا، يا بني بيغن، فالجدار الحديدي لن يحميك 
طوال الوقت، ومن يعش على حد السيف فقط سيسقط مهما 
طال الزمن بالســيف. لا، يا اوري افنيري، القسم الأكبر من 
اللاجئين وأحفادهم لن يتنازلوا بإرادتهم وبحسن نية عن 

حق العودة، إذا أعطي لهم هذا الحق.
 من غير المنطقي الاعتراف بالحق فقط بســبب توقع أنه 
لن يتم تطبيقه. يجب أن نكون مســتقيمين وأن نعترف بأن 
هــذا الحق مناقض للطابــع الثقافي واللغوي الســائد في 
إسرائيل، وحتى لمجرد وجودها. والاعتراف به لا يقربنا من 

السلام.
ولكــن، كما يجب التنــازل عن حق العــودة، ومن أجل 
العدل، تقليصه إلى حق الهجرة إلى إســرائيل فقط لليهود 
المطاردين، بســبب أصلهم أو معتقداتهــم، هكذا فإن رفض 
حق العودة يجب أن يكون مقترنــا باعتراف قاطع بالملكية 
التاريخية للفلســطينيين على جزء من الأراضي التي يقيم 
عليها الإسرائيليون اليهود منذ النكبة. إن حقهم في أملاكهم 
وأراضيهم ما زال محفوظا لهم، كما هو محفوظ لكل صاحب 
ملــك هدم بيته، وليس هناك أيــة إمكانية لبنائه من جديد. 
هؤلاء الذين دمــروا البيت يجب عليهــم الاعتراف بالظلم 
الذي تســببوا به، وتعويض أصحابه بكل وســيلة ممكنة، 
سواء من ناحية مادية أو من ناحية رمزية. من دون مشروع 
تاريخي من هذا النوع، من شأنه ان يتضمن مثلا إعادة عدد 
من اللاجئين، من البائســن جدا، الذين ما زالوا يعيشــون 
في المخيمات في لبنان، فإن الانســحاب من المناطق المحتلة 
لن يؤدي بالفلســطينيين إلى التوقيع على انتهاء الصراع 
وانتهــاء المطالب. نعم، مــن وراء 1967 تقــف 1948، فقط 
إدراك ذلك والربط الشجاع بينهما ربما يمكن الإسرائيليين 
من الاســتمرار في الوجود في المستقبل القريب في الشرق 

الأوسط.

هآرتس ـ 2017/10/31

شاب فلسطيني يضع اللمسات الأخيرة على مخطوط بحق العودة على الجدار العازل

عاموس هرئيل

■ إن تفجيــر النفق الذي حفره الجهاد 
الإســامي فــي قطاع غــزة فــي المنطقة 
الإســرائيلية، أمــس يزيــد التوتــر بين 
الطرفــن إلــى ذروة لم تكن منــذ انتهاء 
عملية الجرف الصامد في 2014. حقيقة أنه 
قتل في العملية على الأقل ثمانية نشــطاء 
تنظيم  فــي  كبار  قادة  منهم  فلســطينيين 
متطرف وأحد نشــطاء حماس، من شأنها 
أن تحــث الجهاد الإســامي علــى القيام 

بعملية انتقامية.
في ســاعات المساء وأثناء الليل تم بذل 
جهــود كبيرة بوســاطة مصريــة لتهدئة 
الإســرائيلي  الجيش  ولكــن  النفــوس. 
يســتعد لإمكانيــة إطلاق قذائــف، على 
الأقل على مســتوطنات غلاف غزة، إن لم 
يكن على شماله. الســاعات الأكثر حسما 
ستكون ساعات الصباح اليوم في جنوب 
البــاد، وهي وقت الخــروج إلى المدارس 

والعمل. 
وحســب التقارير التي وردت من غزة 
فــإن اثنين مــن القتلى هما قائــد المنطقة 
اللوائية للجهــاد في مركز القطاع ونائبه. 
عدد مــن القتلــى أصيبوا أثنــاء نزولهم 
إلى النفــق لإنقاذ المصابين بعــد الهجوم 
الإســرائيلي  ـ  يبــدو أنهــم اختنقوا من 
انبعاث  نتيجة  حتــى  أو  والغبار  الدخان 
غاز ســام بعد الهجوم. فــي جيش الدفاع 
الإسرائيلي نفوا أنه كانت محاولة اغتيال 
متعمدة للقادة، وقالوا إنه لم يتم ضخ أية 

مادة سامة في النفق بعد التفجير.
على كل الأحــوال، برغــم أن الإصابة 
الكبيــرة كانت مصادفة وليســت نتيجة 
عمليــة اســتخبارية تم الحصــول عليها 
مســبقا، يبــدو أن العملية الإســرائيلية 

نجحت أكثر قليلا من المتوقع.
ســيجعل  الكبيــر  القتلــى  عــدد   
بصورة  بالــرد،  يقومون  الفلســطينيين 
يمكنها أن تجر الطرفين إلى التصعيد أو أن 

تؤثر في المصالحة الفلسطينية الداخلية.
على  مؤخــرا،  النفق  اكتشــاف  تم  لقد 
بعد قليل من جــدار الحدود داخل المناطق 
من  كيلومترين  بعــد  على  الإســرائيلية، 
افيغدور  الدفاع  كيبوتس كيسوفيم. وزير 
ليبرمان قال إن النفق تم اكتشــافه بفضل 
»اختراع تكنولوجــي مهم«. جيش الدفاع 

لم يذكر أي تفاصيل عــن الطريقة التي تم 
تفجير النفق بها، لكن مصادر فلســطينية 
قالت إنه تم تفجيره بوساطة سلاح الجو.

وأضــاف ليبرمــان إن إســرائيل غير 
معنية بالتصعيد. وحســب أقواله، برغم 
المصالحــة بــن الســلطة الفلســطينية 
وحماس، »القطــاع بقي مملكة للإرهاب«. 
الإســرائيلي  الجيش  بلســان  والمتحدث 
إن  للمراســلين  قال  العميد رونين منليس 
وجهة إسرائيل ليست نحو التصعيد، ولا 
توجد للجيش أيــة نية لتصعيد العمليات 

في حدود القطاع.
 وأضاف منليــس إن النفق تم تدميره 
في الوقت الحاضر لاعتبــارات عملياتية. 
وحســب أقواله فإن النفق لم يشــكل أي 
تهديد فوري على أمن الإســرائيليين قرب 
الجدار، لكــن حفره كان »خرقــا فاضحا 

لسيادة إسرائيل«.
قــرار تفجير النفــق تم اتخــاذه بعد 
مشــاورات أجريت مؤخرا في المســتوى 
إســرائيل.  في  والعســكري  السياســي 
توقيت العملية اعتبر حساســا لســببين: 
اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي تم 
التوصل إليها بوساطة مصرية، واستمرار 
على  الأنفاق  ضد  الإسرائيلي  العائق  بناء 
طول حــدود القطاع، الــذي يجري العمل 
فيه على بعد ما شــمال المــكان الذي وجد 

فيه النفق.
برغم أن حكومة إسرائيل تحفظت عمليا 
من التقارب بين فتــح وحماس، إلا أنها لم 
ترغب فــي الظهور كمن تخــرب بصورة 
جدية الاتفاق، بســبب علاقتهــا الوثيقة 
مع مصــر. إن تدهور أمني بين إســرائيل 
وحماس يمكنه أن يؤدي أيضا إلى انهيار 
وغدا  الداخلية.  الفلســطينية  التفاهمات 
كان المصريون ســيعيدون فتح معبر رفح 
أمــام الحركة، فــي إطار الاتفــاق، للمرة 
الأولــى بحضور رجــال حرس رئاســة 

محمود عباس.
الإنجاز،  هذا  إلى  ماسة  بحاجة  حماس 
ولكن مــن أجل الوصول إليــه يجب على 
حماس كبح الجهاد الإســامي ومنعه من 

العمل.
 التصعيد مع إســرائيل الآن ســيظهر 
عيــوب اتفاق المصالحة، الــذي امتنع عن 
وأنفاق  المقاومــة«،  »ســاح  نــزع  علاج 
حمــاس والجهاد الإســامي والصواريخ 
الإسلامي،  الجهاد  بإطلاقها.  تقومان  التي 

خلافا لحماس، لم يوقع الاتفاق  ـ  الحديث 
يدور عن تنظيم لديه 12 ألف مقاتل وآلاف 

القذائف.
بحاجة  إســرائيل  نفســه،  الوقت  في 
إلى فترة زمنية، ســنة تقريبــا، من أجل 
إكمال بناء العائق، الــذي يتوقع أن يمنع 
حفر أنفــاق أخرى مســتقبلا، ويمكن من 
تحديد مواقــع الأنفاق القائمــة والأنفاق 
قيــد الحفر من خــال مجســات. وبرغم 
العملية أمس. مصادر  ذلك، تم اتخاذ قرار 
امنية قالت للصحيفة إن الاعتبارات كانت 

»موضوعية تماما«. 
القطاع  النفق في حدود  لتفجير  تمهيدا 
تم نشــر بطاريــات القبــة الحديدية في 
الجنــوب، والجيــش الإســرائيلي اتخذ 
خطوات حمايــة أخرى. فــي جهاز الأمن 
قالــوا أمس إن إســرائيل مســتعدة لكل 
الاحتمالات، وما زال الوقت مبكرا للتقدير 
بصورة مؤكدة كيفية رد الجهاد الإسلامي 

وحماس على العملية الإسرائيلية.
مع  يتساوق  الصارم  إســرائيل  موقف 
التوتــر في جبهــة أخرى وهــي الحدود 
الشــمالية، فــي الأســاس حــول وجود 
الحكومة  رئيس  سوريا.  جنوب  في  إيران 
نتنياهــو ووزيــر الدفاع ليبرمــان هددا 
مؤخرا بشــكل علني في عدة مناســبات 

أن إســرائيل لن تســمح لإيران بتوسيع 
وبيقين  سوريا،  في  العســكرية  سيطرتها 
تقريــب مليشــيات شــيعية برعايتها أو 
مقاتلي حزب اللــه إلى منطقة الحدود بين 

سوريا واسرائيل في هضبة الجولان.
ســير الأمور في غزة أمس يشبه بشكل 
كبير الطريقة التي جُــر فيها الطرفان إلى 

الحرب في الجرف الصامد. 
وفيما بعد أصبحت الاســتخبارات في 
الجيش الإسرائيلي تعتقد أن المواجهة في 
حينه جاءت نتيجة سوء فهم، وحسابات 
خطأ للطرفين اللذين لم ينويا الانجرار إلى 
في  التدهور  استمرار  إن  واسعة.  مواجهة 
الوقت الحالي يمكن أن يــؤدي إلى تكرار 

سيناريو 2014.
يوجد لإسرائيل كما كان الأمر في حينه، 
مــا يكفي من الأســباب التكتيكية من أجل 
العمل كما عملت. وما ينقصها بشــأن غزة 

هو الاستراتيجية.
 إن تأجيــل المصادقــة لســنوات على 
مشروعات تســاعد في تخفيف المشكلات 
الاجتماعيــة الكبيرة في القطاع، ســاعد 
أيضا في احتمالية حدوث انفجار آخر في 

نهاية المطاف.
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التدهور الأمني في قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة تقود إلى انهيار المصالحة

ضربة قاسية للجهاد... فهل ينجح الوسيط المصري بمنع الرد؟
يوسي يهوشع

 

 ■ هــذه المــرة أيضا، مثلما فــي الأيام ما قبــل حملة الجرف الصامد، إســرائيل 
وحماس غير معنيتين بالتصعيد. والفرق هو أن هذه المرة الوســيط المصري متســيد 
وأكثر نفوذا، اتفاق المصالحة الفلسطيني يقف في الخلفية فيما على جدول الاعمال 
يوجــد منذ يوم غد نقل المســؤولية فــي معابر الحدود، والاهــم  ـ  ردع حملة الجرف 

الصامد يعمل.
لقد تم تدمير النفق الذي يجتاز الجدار ظهر أمس في الجانب الإسرائيلي. والقتلى 
الســبعة  ـ  أربعة من الجهاد الإســامي وثلاثــة من حماس  ـ  أصيبوا باستنشــاق 
الدخان أو نتيجة انهيار النفق. وفي الجيش الإســرائيلي شــددوا على أن النفق كان 
بعيدا نســبيا عن بلدة مأهولة )البلدة الأقرب هي كيبوتس كيســوفيم، بمسافة نحو 
2 كيلــو متر( ولم تكن له فتحــة خروج بحيث أنه لم يكن تنفيذيا وأغلب الظن ســعى 

الحافرون إلى استخدامه في وقت الحرب.
مــن ناحيــة الجيش الإســرائيلي ينبغــي أن نرى فــي تدمير النفق نجاحــا مثيرا 
للانطبــاع من ثلاثــة جوانب: من الجانــب الاســتخباري إذ أن الجيش الإســرائيلي 
»أمســك« بالنفق وعرف متى يجتاز الجدار؛ من الجانب التكنولوجي، إذ أن هذه هي 
المــرة الأولى التي تثبت فيه القدرة التكنولوجية المتطورة للعثور على الأنفاق نفســها 

في مستوى دقة عالٍ؛ ومن الجانب العملياتي، إذ نجح الجيش الإسرائيلي في تدمير 
النفق بعمق شديد تحت الأرض.

النفق الذي هوجم أمس هو الأول للجهاد الإســامي الذي يكتشــف حتى اليوم، 
النفــق الأول الــذي يجتاز الجدار والذي ينكشــف منذ حملة الجــرف الصامد. حتى 
اليــوم كان المقاولــون التنفيذيون لحفر الأنفاق هم رجال وحــدة النخبة من حماس، 
الذيــن أقاموا قبل الجــرف الصامد بنية تحتية من أكثر مــن 30 نفقا كهذا، و15 منها 
تسللت إلى أراضي دولة إسرائيل. ومع ذلك، في الجيش الإسرائيلي يوضحون بأنه 
برغم أن النفق الذي دمر حفره رجال الجهاد الإســامي، واضح أن الأمر تم بإذن من 

حماس وبالتالي فإن المسؤولية ملقاة على عاتقها.
حــدث أمس هو الشــاذ والأكثر دراماتيكيــة منذ صيف 2014، وهــو يضع اتفاق 
وقف النار في الاختبار الأكثر جدية حتى الآن. بعد الهجوم حاول وسطاء مصريون 
العمــل علــى تهدئــة الخواطر، ولكن مــن ناحية الجهاد الإســامي تعد هــذه ضربة 
قاســية، ليس فقط بســبب ضياع الذخــر الاســتراتيجي المتمثل بالنفــق بل وأيضا 
بسبب فقدان النشطاء الكبار الذين قتلوا. وبالمناسبة، فإن اثنين من المسؤولين الذين 
قتلوا هما قائــد لواء ونائبه، اللذين حاول الجيش الإســرائيلي تصفيتهما في أثناء 
الجــرف الصامد ولم ينجح. فقــد احتدت معضلة الرد من جانب الجهاد الإســامي 
أمــس كلما ارتفع عدد المصابين وبالتالي ينبغي الانتظار قبل أن نجمل الحدث. مهما 
يكن من أمر، كجزء من الاســتعدادات نشــرت قبل الأوان بطاريــات القبة الحديدية 

وعززت القوات في فرقة غزة، وإن لم يكن بحجوم كبيرة.

فــي أعقاب الهجــوم على النفــق صدرت فــي إســرائيل تعليمات للــوزراء بعدم 
الحديــث منعا للتدهــور. ومن تحدث بالفعــل كان الناطق العســكري، العميد رونين 
منليس، الذي أطلق رســالة تهدئة بموجبها ليســت وجهة إســرائيل نحو التصعيد. 
وردا على التقارير من غزة بأن إســرائيل دفعت إلى النفق بغاز سام، أوضح الجيش 
الإســرائيلي بأنه لم يســتخدم ولم يضخ مواد خاصة إلى داخــل النفق، وأن القتلى 
أصيبوا من جراء الانهيار، استنشاق الدخان أو تفجر المواد المتفجرة التي كانت فيه.

وصرح رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو ردا على الهجوم الناجح فقال: »قلت لكم 
إننا نعمل على تكنولوجيا اختراقية. اليوم اكتشفنا نفقا ودمرناه. المسؤولية الأولى 

لكل حكومة هي الحرص على أمن مواطنيها. من يحاول المس بها  ـ  سنمس به«.
وزيــر الدفاع افيغدور ليبرمان تطرق هو الآخر إلى تدمير النفق وقال: »لن نحتمل 
انتهاك الســيادة الإسرائيلية، وأشدد على أن التفجير المضبوط تم في أراضينا. هذا 
هــو الدليل على أنه برغم المصالحة الفلســطينية يبقى القطــاع مملكة الإرهاب، ومن 

ناحيتنا المسؤولية بلا شك هي مسؤولية حماس التي تحكم غزة«.
وشــدد ليبرمان على أن ليس لإســرائيل مصلحة في التصعيد وأضاف بأنه »لم 
يحــدق في أية مرحلة تهديــد من النفق الإرهابــي قيد البناء إياه على ســكان غلاف 
غزة. اكتشــفناه في الوقت المناســب وفعلنا ما كان ينبغي لنا أن نفعله في التوقيت 

الأفضل«.
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عناصر من سرايا القدس يشيعون شهيد النفق

 اليكس فيشمان
 
 

■ منذ الجرف الصامد يعد قادة جهاز الأمن بأن تصبح 
الأنفاق مقابر لــكل من يدخل إليها. هذا اســتغرق وقتًا، 
ولكن في أثناء الســنة الأخيرة طورت إسرائيل تقنيات 
لتدمير الأنفاق. فتدمير كل نفق يحفر باتجاه إسرائيل هو 
هدف شــرعي وواجب على القيادة السياسية أن تصدر 

تعليماتها للجيش لتدميره.
أبدت إسرائيل أمس قدرة ليس فقط على جعل الأنفاق 
مقابر، بل أيضا دفن اتفاق المصالحة الفلســطيني إذا لم 
تتوفر الشــروط الأساس التي تطلبها. فالشرط الأساس 
هو تجريد قطاع غزة من السلاح ونقل المسؤولية الأمنية 
إلى السلطة الفلسطينية بحيث لا تصبح غزة لبنان، ولا 

تصبح حماس والجهاد الإسلامي حزب الله.
إن الاســتعدادات لتدمير النفق أمس اســتمرت أياما 
طوال. وحدات فــي قيادة المنطقة الجنوبية، في شــعبة 
الاســتخبارات وفي ســاح الجو دخلت في حالة تأهب 
منذ نهاية الاسبوع. واســتعد الجيش الإسرائيلي سواء 
للهجوم أم للدفاع في ضــوء الإمكانية في أن يجر تدمير 
النفــق ردود فعل مضادة. وفي إســرائيل أخــذوا، ولا 
يزالــون يأخذون، في الحســبان أن الجهاد الإســامي 
سيســعى إلى الانتقام والردع، إذ ليس لهذا التنظيم أي 
التزام باتفــاق المصالحة الذي وقع بين فتح وحماس. ولا 
يمكن أن ينزع منه سلاحه ولا يمكن مطالبته بالتوقف عن 

حفر الأنفاق. الجهاد الإســامي هو تنظيم تفعله وتموله 
إيران. وبينما تهزل لدى حماس احتياطات المال وتضطر 
إلى تخفيض وتيرة الحفريات، ليس للجهاد الإســامي 
مشــكلة كهذه. هذا تنظيم عسكري كبير حجم الصواريخ 
التــي جمعها يصل إلــى نصف حجم الوســائل القتالية 
التي لدى حماس. هذا تنظيم فــي كل نقطة زمنية يمكنه 
أن يحاول بالقوة  ـ  وفقا لقرار إيران - عرقلة كل خطوة 

حوار مع السلطة أو مع إسرائيل.
إذا قــرر الجهــاد الإســامي إطــاق صواريخ نحو 
إســرائيل ردا على الهجوم على النفق، لن تكون لحماس 
أية قدرة على منعه. حماس، التي تســعى غلى المصالحة 
مع إيران، لن تخــرج إلى مواجهة جبهويــة مع الجهاد، 
وبالتأكيــد ليس على خلفية هجوم إســرائيل. إذا أطلق 
الجهاد النار، فسترد إسرائيل وستتطور تبادلات لإطلاق 
النار ســتجر حماس أيضا إلــى الدوامة. فــي مثل هذه 
الحالة يمكن للمصريين أن يخرجــوا رجالهم من القطاع 
ويبلغــوا الأمريكيين أنــه يمكن التخلي عــن حلم خطة 
المصالحة الإقليمية، التي تعد المصالحة بين فتح وحماس 

جزءا منها.
يفتــرض غدا باتفــاق المصالحة الفلســطيني هذا أن 
يكون قيد الاختبار العملي الأول له: السيطرة على المعابر 
في القطــاع،  يفترض أن تنتقل من حماس إلى الســلطة 
الفلسطينية، بما في ذلك معبر رفح. في اللحظة التي يقف 
فيها رجال الحرس الرئاســي من رام الله في معبر رفح، 
فإنهم سيتســلمون المفاتيح لحلم كل فلســطيني في غزة  

ـ  فتح الطريق إلى مصر أمــام الحركة الحرة والبضائع. 
ويمكن للاشتعال على حدود القطاع أن يسرق كل أوراق 
المصالحة. فإســرائيل على أي حال تعارض هذا الاتفاق 
بصيغته الحالية  ـ  وعن حق. وأبو مازن هو الآخر، الذي 
يعــرف بأنه لن يحصل على ســيطرة أمنية حقيقية على 
أراضي القطاع، سيســره الانفصال عن خطوة المصالحة 
هذه التــي فرضها عليه المصريــون والأردنيون، على ألا 

تقع المسؤولية عن الفشل على عاتقه.
حمــاس لن تنقل إلى الســلطة الفلســطينية خريطة 
الأنفــاق وبالتأكيــد لن يفعــل الجهاد الإســامي ذلك. 
عشــرات أخرى من التنظيمات في قطاع غزة غير ملتزمة 
بهــذا الاتفاق، مــن الجبهة الديمقراطيــة وحتى القوات 

المسلحة لعائلة دغمش.
 لقد أوضح تدمير النفق أمس للســلطة الفلســطينية 
بــأن اتفاق المصالحــة الحالي مع حماس ســيضعها كل 
يوم في الاختبار أمام إســرائيل. كيف ســتتلقى السلطة 
المســؤولية عن المعابر والحدود إذا لم تكن لها ســيطرة 
على الانفاق وعلى القوات العسكرية للمنظمات المختلفة 
العاملــة في الجبهة؟ كل حدث ناري من القطاع ســيضع 
على الفور رجال أبي مازن والسلطة في مواجهة جبهوية 
مع إســرائيل، التي ستطالب بأخذ المســؤولية. من هنا 
وحتى القطيعة المطلقة والمواجهة بين إسرائيل والسلطة  

ـ  الطريق قصيرة.

يديعوت ـ 2017/10/31

يوسي ميلمان
 

 ■ اكتشــف الجيش الإســرائيلي في 
الأراضي الإســرائيلية أمس نفقا هجوميا 
حفر من غزة وفجره. هذه هي المرة الأولى 
منذ حملة الجرف الصامد قبل نحو أربعين 
شهرا، التي يكتشف فيها نفق جديد يوجد 

في مراحل البناء.
رفــض الجيش الإســرائيلي القول في 
أي عمق وصــل النفق وكم المســافة التي 
تسللها إلى أراضي إسرائيل  ـ  أمتار قليلة 
أم عشــرات الأمتار. يمكــن الافتراض أن 
النفق انكشف بمعونة جملة من المعلومات 
الاســتخبارية والتكنولوجيا لاكتشــاف 

الأنفاق التي يستخدمها الجيش.
فرضية معقولة أخــرى هي أن الجيش 
الإســرائيلي كان يعرف عن النفق منذ أن 
بدأ حفره في أراضي غزة، لكنه انتظر إلى 
أن يصل إلى إســرائيل كي يفجره. وذلك 
كي لا يتهم بانتهاك سيادة حماس في غزة 
الأمر الذي كان سيؤدي إلى توتر، إطلاق 
صواريخ، أو إلى إطــاق النار على طول 

الحدود، وإلى التصعيد.
شــدد وزير الدفاع أفيغــدور ليبرمان 

بعد  الإسرائيلي  الجيش  بلســان  الناطق 
اكتشــاف النفق على أن وجهة إســرائيل 
ليست للتصعيد وإنها تسعى إلى الحفاظ 
على الهدوء على الحــدود، وإن كانت لن 
تحتمل المســاس بســيادتها، مثلما حصل 

أمس.
الإســرائيلي  الجيــش  يرفــض  كمــا 
التطرق إلى التقارير في وســائل الإعلام 
الإســرائيلية التي قالت إن النفق فجر من 
الجو. إذا كان هذا مــا حصل بالفعل، فإنه 
أصبح أيضا نموذجا لتدريب ســاح الجو 
مخصصة  وأســلحة  التكنولوجيات  على 

لتفجير الأنفاق.
ولكن النبأ العاصف عن كشــف النفق 
الهجومــي لا يغير الواقع الاســتراتيجي 
على حدود إســرائيل  ـ  غــزة. فهو يفيد 
فقط بمــا كنا نعرفه: حمــاس تفعل كل ما 
في وســعها كي تتعزز عســكريا، تتسلح 
وتستعد للمواجهة التالية، بالضبط مثلما 

تفعل إسرائيل.
كما أنها تشــدد على حقيقة أن حماس 
إسرائيل  ناحية  )من  الإســامي  والجهاد 
هما واحد( لم يتخليا عن حفر أنفاق كأداة 
من أدواتهم العســكرية برغم بناء العائق 
التحت أرضــي الذي ســيغلف بعد نحو 

سنتين كل القطاع.
لعل النفق حفر بالذات بســبب العائق 
الــذي يقام وذلك من أجــل فحص قدراته 
إن  وقطعهــا.  الأنفــاق  اكتشــاف  علــى 
اكتشــاف النفق وتفجيره منع عن حماس 
وعن )إســرائيل( هذا الاختبــار لأنه في 
المنطقة التــي حصل فيها هذا )نحو 2 كيلو 
متر عــن خانيونس( ســيقام العائق بعد 

نحو سنتين.
مهمــا يكن مــن أمــر، فــإن تقويمات 
الوضــع الاســتراتيجي لــم تتغير حتى 
أمــس. فالطرفان غير  في أعقاب الحادثة 
معنيين  ـ  حاليــا  ـ  بجولة حربية رابعة. 
على  الحفاظ  إلى  تســعى  لأنها  إسرائيل، 
الهدوء في الجنوب والســماح باستمرار 
ازدهاره الاقتصادي والامتناع عن الحرب 

والضحايا.
وحمــاس، لأنهــا تواصــل عزلتها من 
ناحية سياســية، تبحث عن مصر وإيران 
مشــغولة  والمســاعدة،  الرعاية  لمنحهــا 
بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تواقة 
للقطاع ومحدودة في  للإعمار الاقتصادي 

قدراتها العسكرية.

معاريف ـ 2017/10/31

كيف ستتسلم السلطة المسؤولية عن المعابر والحدود إذا لم تكن لها سيطرة على الأنفاق؟ 

ساعة اختبار للمصالحة الفلسطينية
إسرائيل وحماس غير معنيتين بالمواجهة...

 لكنهما تواصلان الاستعداد لها
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مقال الياس خوري: البؤس والحذاء والأسى

الحالة المزرية
توصيــف دقيق للحالــة المزرية التي تعيشــها مجتمعاتنا 
بشــكل عام ولبنان وسوريا بشــكل خاص. )نسيت سيدي 
الكــريم حدث في غاية الأهمية رافق تقبيل النعال وهو تعيين 

سفير لبناني في سوريا وهو بحد ذاته شبيه به(.
إن مســرحية تقبيل النعال المضحكة المبكية التي شاهدها 
الجميــع تنم عن عــودة إلى عصــر تقبيل نعل الســلطان في 
ممالــك الســلطان- الإله. كفعل يقــدم الولاء التــام والطاعة 
للســلطان، كتقبيــل يد الملك فــي المغــرب، لأن الحصول على 
الطاعــة كان بالإرغــام والإكــراه والإذلال والتحقيــر، وفعل 
الحصــول علــى الطاعــة هو فعــل يفتــرض أن يأتــي طوعا 
)يقــول ماكــس فيبير أن النظــام الديمقراطــي يأخذ الحاكم 
فيه شــرعيته في الحكم من أصوات ناخبيه وهذه الشــرعية 
تخولــه أن يطلب مــن مواطنيه الطاعــة ـ ولكن ليــس بتقبيل 
نعله ـ وإنما بالامتثال للقانون(، فالقانون إذن هو الســلطان 
الأكبــر، وفي القوانــن العالميــة لا يوجد أبدا بنــد من بنوده 
يعاقب فيه من شتم السلطان بتقبيل حذائه، ولكن لكل دولة 

قوانين تحاسب التعرض للحاكم.
 فلمــاذا لــم يطبق رئيــس وزراء لبنــان القانــون اللبناني 
على الشــاتمين؟ وهل لو كان الشــتم طال رئيس الجمهورية 
لطلب من الشــاتمين تقبيل بوط الجنرال؟ المسألة في نظري 
عميقة التأثير في العقل الباطن الجمعي وهي ليســت إشارة 

للخضوع بل إشارة لطفح الكيل .

أحمد – سوريا

  تعقيبا على مقال د. عبد الحميد صيام: مئوية وعد بلفور... قراءة سريعة في وثائق المرحلة

مئوية وعد بلفور... هل تكفي قصاصة ورق لقيام دولة؟!
أيمن يوسف أبولبن٭

رداً علــى مطالبــات حقوقيــة، ووطنية فلســطينية باعتذار 
بريطانيا عــن وعد بلفور بمناســبة مرور 100 عــام عليه، ردّت 
»تيريزا ماي« رئيســة الــوزراء البريطانية بــكل صلافة وبرود 
انكليزيين بالقول »إننا نشــعر بالفخر من الدور الذي لعبناه في 

إقامة دولة إسرائيل، وسنحتفل بهذه الذكرى المئوية بالتأكيد«. 
تاريخياً، لا يمكن فهم واستيعاب الحماسة البريطانية لإنشاء 
دولة قومية لليهود، وتبنّيها تعهداً دولياً بالمســاعدة على تشكيل 
هذه الدولة ومدّها بكافة ســبل قيامها واستمراريتها، فاليهود في 
بداية القرن العشــرين )وعد بلفور صدر عــام 1917( لم يكونوا 
سوى كيانات معزولة، سيئة السمعة ومضطهدة في أوروبا، ولم 

تكن لهم أي قوى قوميّة أو ثقل دولي ضاغط.
 ويمكن الاســتدلال هنا بكتاب »اليهود فــي تاريخ الحضارات 

الأولى« لغوستاف لوبون )توفي عام 1931(.
ولكن التفســير الوحيد الممكن في رأي، هو الدور الفاعل للّوبي 
اليهــودي المكوّن من أفراد مميزين ومؤثريــن في حقول التجارة 
والبنــوك والصناعة وخصوصاً الصناعــات الحربية المتطورة، 
بمعنى آخــر أصحاب القرار فــي مجالات السياســة والاقتصاد 
والصناعة على حد ســواء، وهو ما يُطلق عليه البعض )اللوبي 
الصهيوني – الماسوني( المتغلغل في دوائر صناعة القرار العالمي.

إضافةً  إلى  ذلك، علينا ان نضع في اعتبارنا العقيدة المسيحية 
الأصوليّــة في الغــرب، التي تؤمن بأنهــا اســتمرارية للديانة 
اليهودية )العهد الجديد والعهد القديم( وتؤمن أيضاً بحق اليهود 
في الأرض الموعودة، وبأنهم شعب الله المختار. وترى أن معجزة 
نجاة موســى وقومه من فرعون وشــقّ البحر لهــم، هي معجزة 

مستمرة وقابلة للاستنساخ، أي أنها وعد إلهي مفتوح. 
والمثال المتجسّــد لهذا الاعتقــاد، هو رحلــة القراصنة وقطاع 

الطرق وتجار الحروب البريطانيين عبر بحر الظلمات لاستيطان 
أمريكا )العالم الجديد( الذي وهبه الله لهم في استنساخ تاريخي 
لعبور اليهود مع موســى  إلى  أرض الميعاد )حســب اعتقادهم(، 
وتعتقد أيضاً أن مســاعدة اليهود على عبور بحار العالم وصولًا  
إلى  فلسطين التاريخيّة لإنشاء دولتهم المزعومة، هو تحقيقٌ لذات 
النبوءة الإلهية والتي تعطيهم الحق في إبادة وتشــريد سكانها 

الأصليين!
حين نضــع الأمور في نصابها الصحيح، تبــدو الصورة قاتمة 
الســواد، وهي بالفعل كذلــك، وهذا يتطلب منا نشــر الوعي في 
مجتمعاتنا، تســليط الضــوء على القضايا الوطنيــة، التعريف 
بقضية فلســطين وإعادتها  إلى  مركز الاهتمام العربي والكشــف 
عن الوجه الحقيقي للدولة الصهيونيــة والأعمال الإجرامية في 
حق شــعبنا، والأهم من ذلك هو نشــر هذا الوعي ونقل الحقيقة  
إلى  شــعوب العالــم الغربي، عــن طريق التحاور مــع المعارف 
والزملاء )الحقيقيين والافتراضيين( باستغلال شبكات التواصل 
الاجتماعي، البريــد الالكتروني، المدونات، وغيرها من وســائل 

التواصل.
 لا تســتصغروا أي عبارة او صورة تشاركونها لنقل الحقيقة، 
ولا تســتصغروا أي نقاش تعبّروا فيه عن رأيكم قد يكون ســببا 
في تغيير قناعات الكثيرين. اتركوا أثراً بسيطاً، ربما يكون له أثر 

مستقبلي عظيم، تماماً مثل أثر الفراشة!
الحقيقة أن في يدنا الكثير كي نفعله، بعيداً عن لوم السياسيين 
والقادة، والحديث عن الخيانات والمؤامرات العالمية، الذي لا يفيد 
في شــيء، وأجزم أنه لو كان هناك اعتبــارٌ لإمكانية قيامنا بعمل 
جماعي مؤثــر عن طريق جماعات الضغط العربية، أو الحكومات 
العربية، وقياداتنا الوطنية، لما تجــرأت تيريزا ماي على التفوّه 
بكلماتهــا الُمقيتة، ولكن ثقتهــا الكاملة في عجزنا، ســمح لها أن 

تأخذها العزة في الإثم!

في الصيف الماضي، التقيت مع بريطانيين اثنين في إطار عملي، 
وشــاءت الصدفة أن نتطرق  إلى  الحديث عن الأردن وفلسطين، 
وتاريــخ المنطقة، تحدثت بما اســتطعت وبمــا ورد على ذاكرتي 
في تلك اللحظة لإيجاز فترة الانتــداب البريطاني، لافتاً الانتباه  
إلى  دور بريطانيا في المأســاة الفلســطينية، حتى أني استعنت 
برســم خريطة المنطقة يدوياً للتوضيح، وكانــت المفاجأة أنهما 
يعلمــان الكثير عن تاريخ المنطقة ومدى تــورط حكومتهم، حتى 
أنهما لم يحاولا الدفاع عن سياســتها الخارجية، وكان لافتاً أيضاً 
أســئلتهم الُملحّة عن أطر التعايش الســلمي وفرصة ولادة كيان 
فلسطيني، وكانت صدمتهم واضحة عندما حدثتهم عن إجراءات 
دولة الاحتلال )بناء المســتوطنات، ومصادرة الأراضي، وتهجير 

الفلسطينيين( والتي تجعل حلم الدولة الفلسطينية مستحيلًا.
لا أحد ينكر أن الطبقات السياســية الحاكمة في الدول العظمى 
بما فيهم روســيا )التي كانت أول دولة تعترف »رسمياً« بالكيان 
الصهيوني عام 1948( تتعاطف مع المشــروع الصهيوني ويؤمن  
بحق اليهود في أرض فلســطين التاريخية، بل ويؤمن أيضا وهذا 
هو الأهم، أن دولة إســرائيل هي امتداد لهــذه الدول العظمى في 
منطقتنا وأنها أقرب إليهم منّا ســواءً عقائديا أو حضاريا، ولكن 
هذا لا ينفي وجود العديد من المثقفين والسياســيين والحقوقيين 
الذين يؤمنون بصدق قضيتنا وبمشــروعيتها، بل إن العديد من 
الشــعوب الواعية تناصر قضيتنا، لهذا أقول إن المطلوب منا، هو 
ضمان وصول الرواية الحقيقية بلســان صاحب الحق، لشعوب 
تلــك الدول ودفعها للتعاون معنا في ســبيل تغيير السياســات 

الدولية المجحفة في حق شعوب منطقتنا. 
وأخيراً، كيف نجعل من هذه المئوية فرصةً للتغيير، بدلًا من أن 

نندب حظّنا؟!
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو شــهر، 
قال نتنياهو بكل فخر )إن إســرائيل هي دولة الابتكار، هي المكان 

للتكنولوجيا المتقدمة: علوم الفضاء، الزراعة، التقنيات الحديثة، 
الطب، ...... سَمِّ ما شئت تجده عندنا!(.

 هذا في الوقت الذي عبّر فيه الزعيم الفلســطيني عن أمله في 
قبول إســرائيل بالجلوس معه  إلى  طاولــة المفاوضات، في حين 
عبّر باقي زعماء المنطقة، عن مشــاكلهم مع جيرانهم، وقضاياهم 

الداخلية )دون ذكر لقضية فلسطين(. 
أقول هذا وقلبــي يعتصر ألماً، ولكن الحقيقة أن إســرائيل هي 
الأولى في المنطقة من ناحية جودة التعليم وتصنيف الجامعات، 
الأولى فــي الانفاق على البحث العلمي، في تصدير التكنولوجيا، 

وفي علوم الفضاء والزراعة وغيرها وغيرها. 
تاريخياً، علينــا أن ندرك أن الحركــة الصهيونية نجحت في 
انشــاء الجامعة العبرية في القدس بعد ثماني ســنوات فقط من 
وعد بلفور، وأن إســرائيل بدأت في بناء مفاعل نووي بعد عشرة 
أعوام فقط على احتلالها فلسطين عام 1948، وفي التوقيت نفسه 

تقريباً بدأت مشروعها الاستراتيجي لغزو الفضاء! 
هل أدركتم الآن كيف اســتطاع اليهود تحويل »حبرٍ على ورق«  
إلى  دولة متكاملة الأركان خلال خمسين عاماً، وفوق هذا الوصول 
بهــذه الدولة  إلى  مصــاف الدول المتقدمة خلال الخمســن عاماً 

الأخرى؟! 
فهــل نقبل التحــدي، كشــعوب عربية )بمن فينــا من مثقفين 
ومؤثرين وعلمــاء وباحثين(، بأن نحوّل غضبنا من هذه المئوية،  
إلى  عمل بنّاء، ونتعهد أمام أنفســنا بأن نعمل من أجل استعادة 
تاريخنــا وجغرافيتنا، وبناء دولنا الحديثــة والارتقاء بها  إلى  
مصاف الدول المتقدمة )كلٌ في مجاله( خلال خمســن عاماً ونبدأ 
بوضع »مانيفستو« على الورق خاص بنا على غرار قصاصة ورق 

وعد بلفور؟!  

٭كاتب ومُدوّن من الأردن

قضية بيع وشراء
جميعنا نعرف وعد بلفور ولكــن لم نعرف أن بريطانيا أخذت 
تخطط لذلك بنســخ متعددة حتى صدر بصيغته المعروفة والتي 
لم تعترف بعروبة فلسطين ولا بشعبها حين وصفتهم بالطوائف 
غير اليهودية المقيمة في البلاد وأن الوعد لن ينتقص من حقوقهم 

الدينية والمدنية. 
أي تصر بريطانيا أن الموجودين في فلســطين ليسوا مواطنين 

أصحاب البلاد.
 إن مــا أذهلني في مقالكــم هو اجتماع القاهــرة الذي حضره 
الثلاثة العرب الأنجاب الذين يباركون الهجرة اليهودية لفلسطين 

ويمتدحونها.
 مـــن أين هـــم وما هي خلفياتهم ويحملون شهادات عليا في 
ذلــك الزمن ومـــن يمثلون ولكن علــى ما يبدو أنهم من تشــكيلة 
الأمير فيصل الذي بارك المشــروع الصهيونــي والذي يذكر عنه 
أنــه قال لحاييم وايزمــن عند لقائه معه في دمشــق حين عرض 
عليه المشروع الصهيوني في فلسطين، قال إنه لا يعنيه موضوع 

الذين يتكلمون العربية غرب النهر.
 وكأن فلسطين ليست عربية ويسكنها أناس يتكلمون العربية 

فقط أي ليسوا عربا. 
فقضيتنا أخي عـــبد الحميــد مباعة منــذ 1916 أي بعد خروج 
تركيا وانتهاء الحرب معها في الشــرق الأوســط إن لم تكن قبل 
ذلـــك وأعـــتقد أن الكثير اطلعـــوا على وثيقة عـــبد العزيز التـي 
يـــذكر فـــيها أن لا مانع لـــديه بإعطاء فلسطين لليهود المساكين 
حـــسب رغبـة بـريطانيا التـي لن يخرج عـــن طـوعها حتى تقـوم 

الساعة. 

مــا أردت ذكره أن وعد بلفــور كان حجــر الزاوية في المخطط 
الصهيوني.

أديب -فلسطين

الحصول على الشرعية
وعد بلفــور وغيره من الوعــود التي اعطيت لإســرائيل عربية 
كانــت أم أجنبيــة لم تعط النتيجــة التي أعطيت مــن أجلها وهي 
إقامــة وطــن فــي فلســطين لليهــود وحدهــم دون غيرهــم . تم 
الإحتلال بالقــوه وبتأييد من معظــم دول العالم بما فيهم بعض 
الدول العربية.  أما الخطوة المقبلة والتي بدأت في أيامنا هذه هي 
الحصول على الشــرعية بعد أن نجح الإحتلال العسكري وثبت 
على الأرض . فشلت إسرائيل وجميع مؤيديها في الحصول على 
تلك الشرعيه ودون مبالغه لن يكتب لها النجاح بتاتا في أي وقت 
؛ ليســت هي مقولة نابعة من العاطفة، إنما هي الحقيقة ودلالتها 
هي أن الاتفاقيات التي أقيمت منذ عشــرات الســنوات ولا سيما 
مع جيران إســرائيل لــم تتعد الحكومات والحــكام الذين وقعوا 
عليها، رفضتها الشــعوب ونبذتها ولا زالــت تطالب بإلغائها ولا 

زالت تلك الشعوب تعتبر إسرائيل عدوا . 
أما علــى صعيد الداخل في فلســطين وبعد مئة عــام من ذلك 
الوعــد الذي أراد أن يقيم دولة خالصة خاصة لليهود فقد فشــل 
أشــد الفشــل لأنه لا يزال أكثر من 6.5 مليون فلسطيني يقيمون 
على تلــك الأرض الموعودة رغــم القتل والإعتقــال والقمع وهدم 

البيوت ومصادره الأرض . 
إسرائيل لديها مشكله كبيرة وهي تعلم ذلك وتعلم أن اتفاقات 

الســام وما يســمى بالتطبيع لن يحل لها المشــكلة ، وبمناسبة 
ذكــر التطبيع نود من إســرائيل أن تخبرنا وتقول لنا كم بلغ عدد 
المطبعين والمطبعات من الشــعوب العربية ، ربما المئات أو الآلاف 
أو حتــى عشــرات الآلاف ، ما فائــده ذلك لإســرائيل، هل هؤلاء 
سيعطون صك الشــرعية وملكية أرض فلسطين لإسرائيل . هذا 
هو التاريخ وتلــك هي حقبة من حقباته ، هل ســيتوقف التاريخ 

عند هذه المرحلة ؟ على إسرائيل أن تجيب.

عدنان

عنصر الأمان
نعم إســرائيل تفتقــد فيما تفتقده للشــرعية والتــي لم تنجح 
محاولاتهــا علــى مدار نصــف القــرن الأخير أن تحصــل عليها، 
وكمــا تفضلتم لن يعطيهــا الحكام العــرب )الأدوات( ولا قوتها 
العســكرية الطاغيــة ولا حتــى الدعــم الغربــي اللامحــدود تلك 
الشــرعية المفقــودة، إســرائيل أيضــا تفتقــد لأمــر آخــر لا يقل 
أهمية عن موضوع الشــرعية، وهو عنصر الأمن رغم ترســانتها 
العســكرية الهائلــة إلا أنها تفتقــد لهذا الأمن، والســبب في هذا 
الشــعور بعدم الأمان بســيط ومعروف لديهم أيضــا، وهو أنهم 
لصوص ســرقوا دولة ووطنا وشردوا شــعبا كاملا من أرضه. 
ويعلمــون أنهم أنفســهم غير أصحاب حق أو قضيــة عادلة كما 
الفلســطينيون أصحــاب الأرض، ولذلك لا يهنأ اللص بســرقته 
مهما حــاول لأنه يــدرك الآن أن أصحاب الأرض لــن يتخلوا عن 

أرضهم وقضيتهم العادلة ومطالبهم ألحق حتى لو طال الزمن.

حسين- لندن

ليل النكبة
إجتزنا ليل النكبة المظلم بكل مآســيه وظلامه وظلمه، وظلم ذوي 
القربي كان أشــد وطأ من وقع الحســام المهند، من ليــل النكبة عام 
1948 إلى نكســه 1967 والمؤامرة الكونية على المقاومة في لبنان عام 

1982؟ مئة عام مرت على وعد بلفور ! 
مــن خول مــن لا يملك إلــى مــن لا يســتحق .. كان شــرط تمرير 
وعــد بلفــور ..توحيد ممالــك نجــران، والحجاز وعســير، وترحيل 
الشــق المنافس في الحجاز من الهواشــم إلى بادية الشام وسوريا 
والعــراق .. لتقوم ممالك فــي بادية الظلمات علــى أنقاض حواضر 
فلســطين يافا وحيفا والقدس .. في الوقت الذي كانت تعيش بادية 
الظلمات التيه كانت فلســطين دولة متحضرة ولهــا وقعها ووزنها 
الثقافي والحضاري؟ مئة عام مرت ومع إختلاف الأزمان والأماكن 
والشــخوص ها نحن أمام وعد بلفور جديد والثمن أيضا فلســطين 
وما تبقى من ليل النكبــة، يريدون تمرير مخططاتهم عبر درب الآلام 
الفلسطيني هم نفسهم من تآمروا بالأمس هم من يتآمر اليوم وفاقد 

الشيء دائما لا يعطيه ؟ منح من لا يملك إلى من لا يستحق !
 نعم سيدي نحن الآن على مفترق طرق خطير .. وأمام وعد أبشع 
مــن وعد بلفــور ماكان يتم بالحيــاء وفي العتمة يتــم الآن في العلن 
وعلى الفضاء مباشرة .. وصدق القائل إن لم تستح فافعل ما شئت 

لقد قامت فلسطين بقرار عربي وخيانة عربية. 
 سيدي،  إجتزنا كل تلك المحن وشعبنا صامد لم ولن يموت برغم 
تيهنا وشتاتنا لن نموت، مات الكبار ولن ينسى الصغار وهي أقوى 

صيغ النفي .. نستطيع أن نغير وجه التاريخ.

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية 

تعقيب

ساعة ترامب تقترب
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القضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة في السعودية 
إذا كانــت قطــر »قضيــة صغيــرة 
جدا جــدا جــدا« بمنظور ولــي العهد 
السعودي، بحسب ما جاء في تصريحه 
الأخير لرويترز، فــإن المنطق يفترض أن هناك بالمقابل أيضا 
قضية أو قضايا أخرى »كبيرة جدا جدا جدا« تشغل بال الملك 
السعودي المقبل، وتســتحوذ على وقته وتفكيره، وتشغله 
عن الاهتمام بالحريق المشــتعل منذ الصيف الماضي في بيته 

الخليجي. 
لكن كيف يقيس الأمير الســعودي الفــارق بين الصغير 
والكبير وبين البســيط والمعقد؟ وبأي معيار يصنف الأزمة 
الخليجية الحالية على أنها قضية صغيرة، ويقول عن غيرها 
إنها أزمات أكبر وأهم حجما وشأنا؟ لنقرأ جيدا ما قاله وزير 
خارجيته في اليوم نفســه، أي يوم تصريحه لرويترز. لقد 
قال عادل الجبير في مؤتمر نظمه معهد »تشــاتهام هاوس« 
في لندن، ان »المشكلة مع قطر صغيرة للغاية، فنحن نتعاطى 
اليوم مــع قضايا ضخمة، مثل تطوير البلاد ومواجهة تحدي 
إيران والتطرف العنيف والإرهاب ومعالجة الأزمة السورية 
واليمــن ودعم العــراق، وإعادة اســتقرار ليبيــا. كل هذه 
القضايــا اهم من قطر«. قبل ان يكــرر مجددا و بالحرف بأن 

»الأزمة مع الدوحة صغيرة جدا«. 
وســوف يكون مــن العبــث أن نجادل الســعوديين في 
حقهم في ترتيــب أولوياتهم، أو في تحديد ما يرونه الأجدى 
باهتمامهــم، أو أن نســألهم أو نطلب منهم مثــا بأن يكون 
تحرير فلســطين ونجدة الروهينجا والكف عن التدخل في 
العراق وســوريا وليبيــا واليمن، والقضاء بــدلا منه على 
الكوليرا التي تنتشــر على اطراف المملكــة، والفقر والجوع 
الموجودان داخلهــا وفتح الســجون والمعتقلات ووقف كل 
أشــكال الجور والظلم، في صــدارة أولوياتهم، أو حتى من 
ضمنها. لكــن أليس من حق المليار ونصف المليار مســلم أن 
يعرفوا بالمقابل ما الذي يجــري الان في بلاد الحرمين، التي 
ترفع راية التوحيد، ولا تزال تعلن ألا دستور لها غير القرآن، 
ويطلعوا على ما يخطط له القادة السعوديون لمستقبل مكة 

والحرمين؟ 
ربما كانت كلمات رجل المال والاعمال الياباني ماسا يوشي 
سون في المؤتمر الاستثماري الاخير بالرياض مليئة بالمعاني 
والدلالات الرمزية، ولكن الرجل لم يكن يجدف أو يهذي حين 
قال إن »الســعودية لديهــا مكة العظيمة وســنصنع مكتين 
إضافيتين«. لقد كشف ماسا يومها من حيث يدري أو لا يدري 
بعضا مما يجول بخاطر الملك الســعودي المقبل، واســتطاع 
بذلك التصريح الغريب والمســتفز الذي اثار دهشة وضحك 
الحاضرين، ان يفتك من مضيفه تفســيرا جاهزا للفكرة حين 
قاطعه بسلاسة ليقول »سأشــرح الأمر ماسا. مكة اصبحت 
مثالا لنقاط الجذب. وماسا يوشي يقصد نقاط جذب جديدة. 
فمصطلــح مكة يطلق على نقاط الجذب«. ولكن الذي لم يقله 
ولي العهد هــو متى صارت مكة الاصلية التي يعرفها الجميع 
نقطة جــذب؟ هل حصل ذلك قبل قــرون طويلة؟ أم فقط في 
عهده الســعيد مثلا؟ ثم ما الذي جعلها بالفعل كذلك؟ هل هي 
العمارات وناطحات السحاب التي تطوق الحرم المكي من كل 
جانب، واســواقها ومحالها ومشاريعها التجارية العملاقة؟ 
أم اشــياء اخرى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعالم البذخ 
والاسراف والبزنس؟ ثم ما هي الحاجة التي اقتضت ارفادها 

الان بنسخة أو بنسخ غير أصلية؟ 
إن كل مــا تحدث عنــه بالمقابل هو مكــة أو مكات جديدة 
ستبنى من الصفر وعلى مساحات شاسعة تمتد وراء حدود 
مصر والاردن، فيما بات يعرف بمشــروع القرن. والســؤال 
الاهم هنا هو كيف ســتعيش مكة الاصلية جنبا الى جنب مع 
مكة المستحدثة، وهل إنه إذا كان ممكنا للشخص الواحد أن 
يحمل في جيبه هاتفين مختلفين واحدا تقليديا والآخر ذكيا، 
مثلما فعل ولي العهد السعودي في المؤتمر الاستثماري، وهو 
يشرح المشــروع، فهل إنه بإمكان الســعودية ان تكون بلدا 
واحدا داخل بلدين اثنين مختلفين ومتباعدين واحد أصولي 
والآخر حداثــي؟ ألن تكون النتيجة بالنهاية مســخا غريبا 
يفقدها وجهها الطبيعي من دون أن تحصل بالمقابل على وجه 
جديد أكثر آدمية ونضارة؟ ألن تتكرر بطريقة اكثر مأساوية 

قصة الغراب الــذي اراد ان يتعلم مشــية الطاووس فعجز 
عنها ولم يســتعد مشيته القديمة؟ ربما اعطى مشهد الإعلان 
عن حصول الروبوت »صوفيا« على أول جنسية وجواز سفر 

في العالم كثيرا أو قليلا من ذلك الانطباع. 
 ولكن ما وعد به الامير بن سلمان هو أن ترجع السعودية 
إلى »الاسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان« 
وألا تضيع الثلاثين ســنة المقبلة في التعامــل مع ما وصفها 
ببقايــا التطرف التي ســتزال على حد تأكيــده في القريب. 
وكل ذلك الكلام الانشــائي جيد وممتاز. غير ان المشكل يظل 
في التفصيل. فإذا لم يكن إســام المملكة الحالي والســابق 
معتدلا ووســطيا ومنفتحا علــى الاديان، كمــا أقر الحاكم 
الفعلي للســعودية بنفسه، فكيف ســيكون إسلامها المقبل؟ 
لن يســتطيع الأميــر ان يتنكر لميــراث أجــداده ولا يمكنه 
أيضا ان يمحو بكبســة زر أو بجرة قلم عادات وممارســات 
سياســية واجتماعية رســخت على مدى أكثــر من ثمانين 
عاما من عمر المملكة، ولكن ما ســيفعله على الأرجح هو انه 
سيدفع السعودية لتبنى اسلامين مختلفين تستمر فيهما مكة 
الاصلية بالعيش باســامها المظهري المتشدد، وتعيش فيه 
مكة أو مكات اخرى اســاما مغايرا خاليــا من كل الضوابط 
والقيود المعروفــة. إنه لن يقدم على ذلك لأنه رجل إصلاحي 
يحمل رؤية أو قراءة مقاصدية واجتهادية للاسلام، بل لأنه 
يريد ببساطة ان يمهد الطريق لاستقرار حكمه في المستقبل، 
بإظهار قدرته علــى التخلص من الرباط الــذي قامت عليه 
المملكة، بين عائلة تحكم ومؤسسة دينية تبارك وتدعم، حتى 
لا يصبح للنظام أي شــريك أو منافس محتمل على السلطة، 
ولو كان رمزيا وضعيفا وبلا أدنى صلاحية. وما ســيحاول 
فعله هــو أن يثبت أنه باســتطاعته ان يديــر الظهر لطاقم 
العلماء والشــيوخ الذي ظل يهلل ويطبل لقرارات اســافه 
وأن يســتبدله بفريق عصري من الروبوتات الحديثة، التي 
لا تعرف شيئا عدا السمع والطاعة ولغة الحسابات والأرقام. 
لكن هل ســيكون ذلــك مثمرا ومفيــدا في حل مــا يراه 
السعوديون مشاكلهم وقضاياهم الكبرى؟ هل سيضمن لهم 

ذلك تحقيق التحديث بالشــكل الــذي يرغبون، أي بتجميل 
المظهر الخارجي من دون المســاس بالجوهــر واللب؟ وهل 
سيســهم في تقويتهم أمــام عدوهم الايراني، وســيجعلهم 
يحققون النصــر في معاركهــم في اليمن ومشــاريعهم في 
العراق وســوريا وليبيا؟ إن المحدد الاساسي لذلك هو قدرة 
جبهتهــم الداخليــة على التماســك واســتيعاب التغيرات 
المرتقبة، ثم نجاح السلطات في الســيطرة في المهد على اي 
اختراقات قد تسمح لسبب أو لآخر بظهور موجة احتجاجات 
جارفــة ومفاجئة. وهنا قــد تكون المشــاكل والأزمات التي 
يصفها المسؤولون السعوديون بالصغيرة والبسيطة »جدا 
جدا« من قبيل الأزمة الخليجيــة الأخيرة، أو وضع الحقوق 
والحريات هي القشــة التي ســتقصم ظهر نظامهم، في حال 
ما إذا تمادى في استسهالها وتجاهلها والتركيز فقط على ما 

يتصورها أزمات كبيرة »جدا جدا«!

 *كاتب وصحافي من تونس 

ثورة العطش

بعد »ثورة الجياع«، هذه المصطلح 
الذي برز في الشرق، ينحت المغاربة 
مصطلــح »ثورة العطــش« للتدليل 
على الاحتجاجات التي تعرفها بعض 
مناطق المغرب من أجل ماء الشــرب، 
العام،  الــرأي  اهتمــام  وتصــدرت 
ومانشــتات  المســؤولين  وهواجس 

الصحف والمواقع الإلكترونية. 
ومن ســخرية الأقدار أن تكون تلــك الاحتجاجات قد 
بدأت في منطقة يدل اسمها على توافر الماء فيها، هي أغبالا 
في الأطلس المتوســط، وكلمة أغبالا من الكلمات التي تدل 
على العين أو النبــع بالأمازيغية، ثم انتقلت الاحتجاجات 
إلى منطقة صحراوية مُســالمٌ أهلُها هي زاكورة، وأضحى 
بعض من بنيهــا متابعا بتهمة التمــرد والعصيان المدني 
والتجمهر من دون ترخيص، وإتــاف ممتلكات عمومية 
وإهانة موظف عمومي، وما شــابه ذلك من المتابعات، كما 
لو أن المحتجين اعترتهم نزوة كي يغضبوا، وكما لو أنهم لا 
يكتوون بواقع يشح فيه الماء، ويتدنى صبيبه، أو ينقطع، 
وخيــار الماء الأجاج الذي تغلب عليــه الملوحة ولا يصلح 

لشيء. 
والواقع أن »ثــورة العطش« هذه، تحيل إلى مشــكل 
بنيوي، غير عارض، لن يتوقف مــا لم تحدث ثورة الماء، 
وهو ما يســتلزم رؤية استراتيجية غير ما هو قائم حاليا. 
فلو أخذنا الحالتين الموما إليهما أغبــالا وزاكورة، لألفينا 
أن للاحتجــاج أســبابا موضوعية، ذلــك أن هناك ضخا 
مفرطا في أغبالا وتصريفا لقنوات الري لفائدة الضيعات 
الكبرى، التي توجد في الســفح لفائــدة الفلاحين الكبار، 
وهو الأمر الــذي أدى إلى نضوب العيــون أو البحيرات، 
كما في منطقة إيموزار )الشلالات(. وكذلك الشأن بالنسبة 
لزاكورة، إذ أقدم بعض المســتثمرين الجشعين على زراعة 
البطيخ الأحمــر، حيث ينضج بســرعة بالنظر إلى الجو 
الدافــئ بزاكورة، مع ما يســتتبع ذلك مــن ضخ صناعي 

يستنزف الفرشة المائية. 
ومــا يقع في كثير من الواحات هــو جريمة بيئية، لأنه 
يرهــن الاحتياط الاســتراتيجي غير المتجــدد. ويحدث 
إسراف في الاستغلال كما في تازكارت )نبت السدر( قرب 
بوذنيب، حيث حوّل مســتثمر كبير رخصة غرس النخيل 
إلــى الزيتون الذي هو أكثر اســتهلاكا للمــاء، من خلال 
تواطــؤ الإدارة أو غــض الطرف، رغــم التحذيرات التي 
قام به مسؤول ســابق، أو كما في تاورتا )الُجنينية( قرب 
الداخلة، حيث يتم إنتاج نوع من الطماطم الصغيرة، وهي 
مستهلكة للماء، في منطقة صحراوية لا يتجدد احتياطها.

لقــد احتضن المغرب مؤتمــرا بيئيا عالميــا في مراكش 
الســنة الماضية، ولا يمكن لهذا المؤتمر أن يُختزل في لحظة 
احتفائية، أو فــي بعض الإجراءات البســيطة، مثل عدم 
اســتعمال البلاســتيك. لا بد من تفكير استراتيجي في ما 
يخص الماء ينصرف إلى قضايا جوهرية، أولها ما يســمى 
في المغرب بإعــداد التراب، وهي ترجمــة غير موفقة من 
الفرنســية للتدليل علــى تهيئة المجال. ذلــك أن الاتجاه 
الغالب هو تحول الســاكنة نحو المناطق الشــاطئية، بيد 
أن مدنا داخلية تعرف طفــرة ديمغرافية، وكثافة زاحفة، 
كما مراكــش أو فاس أو وجــدة، مع عامــل الهجرة، وما 
يســتتبع ذلك من اســتهلاك مفرط للمياه، ولا يمكن لتلك 
المــدن أن تظل في المد التصاعدي ذاته من دون سياســية 
جديدة لتهيئة المجال، أو تدبير مــوارد المياه، والتمييز ما 
بين الاســتعمال الجاري، وماء الشــرب، أو إعادة تصفية 
المياه العادمة من أجل الســقي. المدن الداخلية الكبرى أو 
المتوســطة لن تستطيع أن تستجيب في العشريات المقبلة 

للطلب المتزايد.
والجانــب الثاني هو توجيــه الزراعة ليس حســب 
متطلبات الســوق العالمية، أو وفق التدبير الرشيد للماء، 
ولكن لرؤيــة اســتراتيجية تأخذ بعــن الاعتبار حقوق 
الأجيــال المقبلة. هذا الوعي ليس منعدما، ولكنه ينكســر 
أمام تعثر الإجراءات الإداريــة وبيروقراطيتها وعجزها، 
وأحيانــا تواطئها. لقد أدى الإنتاج المفرط لبعض الخضار 
والفواكه في منطقة ســوس إلى استنزاف الفرشة المائية، 
ما ينذر بكارثة بيئية. فهل يســتطيع المغرب أن يستمر في 
زراعة منتجات تســتهلك الماء بشــكل مسرف؟ وهل يمكن 
للإدارة أن تتغاضى عن صناعات ملوثة تصب في مجاري 
المياه، كما في مدينة تاوجطات، حيث سبب تدفق نفايات 
المعامل إلــى تلويث أهم مجري مائي بالمغرب وهو ســبو 

الذي يسقي أهم السهول المغربية وهو سهل الغرب.
والجانب الثالث، هو حســن تصريف الماء، ســواء ما 
يخص الفلاحة أو الاســتهلاك الداخلي، أي في البيوتات 
والمدن والواحات. ورغم أن المغرب من البلدان التي أولت 
سياســة بناء الســدود أولوية، فليس هناك ما يسمى ما 
بعد الســد، خاصة في الواحات، كما فــي واحة درعة أو 
تافيلالت، حيث يضيع صبيب الماء، من خلال التســربات 
التــي تحدث، خاصــة بعد تقطــع الصبيب لشــهور، بل 
لسنوات.  ومعروف كذلك أن للسدود فترة زمنية محدودة 
للاســتعمال، فهي تتعرض للتوحــل، وتنقص جراء ذلك 

طاقتها الاحتياطية.
والمهم في نظري، أن يصرف المغرب الاهتمام لسياســة 
تحلية الميــاه، وأن تســتعمل فــي ذلك وســائل الطاقة 
المتجددة، ومنهــا الطاقة النووية، فهــو خيار لا مندوحة 

عنه.
ر القول بأن الحروب المقبلة ســيكون ســببها الماء،  يُكرَّ
والواقع أن بلدانا في العالم العربي هي تحت رحمة بلدان 
أخرى تتحكم في منابع الماء، ومن ثمة في مصادر عيشها، 
وهي مصر والسودان والعراق وســوريا. وما لا يقال هو 
أن جزءا كبيرا من التوترات الداخلية ســيكون مصدرها 
الماء، فبالإضافة إلى شح المصادر المائية، وسوء تدبيرها، 
ونزقها، هنــاك مفارقة في المغرب وهــي أن الأهالي حيث 
توجد مصادر المياه ليســت تلك التي تستفيد منها، ومنها 
كذلك هيمنة المردودية والربح على النظرة الاستراتيجية. 
كل هذا يفترض دورا استراتيجيا للدولة وآليات لتفعيلها، 
وهو مــا ينقص، بدليل الاحتجاجــات القائمة هنا وهناك 
بســبب الماء، وهي إرهاص لاحتجاجات مقبلة. ولا أدري 
أيصح القول في هذه النازلة، »أول الغيث القطر ثم ينهمر«، 
والمؤكد أننا في المغرب وفي بلدان العالم العربي، مقبلون 
على ثورات للعطش، مما يســتلزم التفكير الاستراتيجي 

عوض سياسة إطفاء الحرائق.

*كاتب مغربي

أين اختفى الخليفة؟

عن محددات السياسة الخارجية الإيرانية

منذ انتهــاء عمليات تحرير محافظة 
بين  تتسرب  والأخبار  بالكامل،  نينوى 
الحين والآخر معلنــة عن ضربة جوية 
أمريكية أو روســية قضت على من يعــرف بـ«خليفة الدولة 
الإســامية«، ثم لا تلبث المصادر الإخبارية أن تعلن تكذيب 
خبر مقتله بعد ذلك، حدث هذا الأمر أكثر من ثلاث مرات حتى 

الآن. 
التنظيم اليوم لم يعد يســيطر سوى على بعض الجيوب 
في القائــم غرب الأنبار فــي العراق، وفي البوكمال شــرق 
ســوريا، والمدينتان في طريقهما للتحريــر، إذن أين اختفى 
الخليفة؟ وهل يمكن أن يكــون قد خرج من منطقة القتال في 
ســوريا والعراق برمتها، وانتقل إلى مناطق يســيطر عليها 
التنظيم في دول أخرى مثل ســيناء المصرية، أو سرت غرب 
ليبيا أو نيجيريا؟ وهــل وجوده حيا يمثل خطرا حقيقيا، أو 

عنصر تجميع قادرا على إعادة إحياء التنظيم؟
الولايات المتحــدة كانت قد وضعت مكافــأة مالية لرأس 
إبراهيــم عــواد البــدري الســامرائي المعــروف بأبي بكر 
البغدادي مقدارها 10 ملايين دولار، من دون الوصول إلى من 

يدل عليه أو يقدم معلومات تسهل اعتقاله حتى الأن.
 لقد مر اليوم أكثر من ثلاث ســنوات على ظهوره العلني 
الوحيــد في يوليو 2014 من على منبر الجامع النوري الكبير 
في الموصل ليعلــن خلافته، وبعدها لم يظهر نهائيا بشــكل 
علني، ومــا أعلن من طرفه لم يكن ســوى بعض الخطابات 
الصوتية الموجهــة للتنظيم، التي لم يبت فــي مصداقيتها، 
وهذه الخطابات نشــرت بعد تعرض داعش إلى انكسارات 
وهزائم متعــددة في عام 2016. لكن تجدر الإشــارة إلى أن 
الحلقة المحيطة برأس التنظيم بقيــت عصية على الاختراق 
من قبل مخابرات الــدول التي تحارب التنظيــم، ولذلك لم 
تحصــل كل أجهزة المخابــرات إلا على معلومات شــحيحة 
عــن الخليفــة وطريقــة تفكيره، ومــدى قدراتــه وحدود 
صلاحياته في التعامــل مع القيادات العســكرية الميدانية. 
ومن ضمن أهم الأخبــار التي نقلت عن البغدادي هي تقارير 
مخابراتية أشارت إلى إصابة زعيم التنظيم في غارة لقوات 
التحالف، ولكــن يبدو أنها لم تكن دقيقــة؛ وتعتقد الجهات 

الاستخباراتية التي نقلت الخبر، أنه نجا من الموت إثر غارة 
أمريكية اســتهدفت موكبه في ديسمبر الماضي، في ضواحي 
مدينة الموصل بعد استهداف سيارتين كان يستقل إحداهما، 
وقد قتل في تلك الغارة، بحسب المصادر نفسها مساعده أبو 
علاء العفري، وهذا الأمر قد مثل حينها ضربة قوية للتنظيم، 
لان العفري كان بمثابة الرجل الثاني في التنظيم، وكان يعد 
ليكون بديلا رســميا للبغدادي في حــال تعرضه للقتل. كما 
أن جهات رسمية روسية أعلنت ســابقا عن مقتل البغدادي 
في غــارة جوية في مدينة الرقة، التــي تحولت إلى عاصمة 
التنظيم، بعد تحرير الموصل، إلا أن التنظيم نشــر شــريطا 
صوتيا ينفــي فيه زعيمه الشــائعات حــول مقتله. وترى 
مصادر مخابراتيــة أن البغدادي ينتقل مــن موقع إلى آخر 
باستمرار بعد ســيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة 
من الولايــات المتحدة على الرقة، بحســب تقرير نشــرته 

صحيفة »ديلي ستار« البريطانية.
وقد صرح الجنــرال الأمريكي توني تومــاس، الذي قاد 
العمليات الخاصــة لمكافحة »داعش« في العــراق في وقت 
ســابق قائلا، »إن إحدى فرقنا العاملــة على محاربة داعش 
كانت قــد اقتربت جدا من إلقاء القبــض على البغدادي عام 
2015، بعد قتل من يعرف بـ«وزير النفط« للتنظيم الإرهابي 
أبو ســياف، والقبض علــى زوجة البغدادي التي ســلمت 
للاســتخبارات معلومات مفيــدة، إلا أن البغدادي تمكن من 
الفرار بســبب تســريب المعلومات إلى الصحافــة«. وكان 
مكان وجود البغدادي أمرا محيرا وشــائكا ومعقدا بالنسبة 
للمخابــرات الأمريكية التي حاولت مــرارا اختراق الدائرة 
الضيقة المحيطة بالبغدادي، من دون أن تنجح في ذلك، لكن 
يبقى الأمر كما وصفه الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية 
هاشم الهاشــمي عندما قال، »إن البغدادي رجل هارب وعدد 
أنصاره ينخفض مع فقدانهم المزيد من الأراضي، كما أن زعيم 
التنظيم لا يمكن أن يســمي نفســه الخليفة بعد انهيار دولة 

»داعش« على الأرض«.
مع تداعي ما عرف بخلافة »الدولة الإســامية« نحن إزاء 
أسئلة لابد أن تطرح لنستطيع الاقتراب من رسم ملامح المقبل 
من الأحداث، وأهم هذه الاســئلة هو هل سيخوض التنظيم 
مفاوضات مع الحكومة العراقية أو السورية، لينتقل من طور 

المعارضة المســلحة إلى طور اللعبة السياســية؟ والجواب 
على ذلك من كل المعطيات العســكرية والسياســية السابقة 
ألا امكانية لمثل هذا التحول، لأن التنظيم وقياداته ليست من 
النوع الذي يبحث عن حلول سياســية، كما أن التنظيم كان 
في أيام قوته يتعامل مع الآخر وفق اســتراتيجية التوحش، 
التي عرفــت عنه، والتي لا يمكن أن تكــون لها صلة باللعبة 

السياسية في أي حال من الاحوال. 

والســؤال الثاني هو ما مــدى أهمية أبوبكــر البغدادي 
بالنســبة للتنظيم؟ والكل بات يعلم مــن المعلومات القليلة 
المسربة أن صعود هذا الشــيخ الذي أتم دراسته للدكتوراه 
في العلوم الإســامية في جامعة بغداد وعمل خطيبا وإماما 
لمســجد صغير في إحدى ضواحي بغداد لم يكن شــخصية 
كارزميــة أو قيادية، أو تمتلــك ما يمكــن أن يجعلها تتقدم 
الصفوف للزعامة، كما هو حال بعض القيادات الإســامية 
الســابقة مثل اســامة بن لادن أو الظواهــري، أو حتى ابو 
مصعب الزرقاوي، لكن ما خلق هذه الهالة على البغدادي هو 
شحة المعلومات، واختفاؤه أو ابتعاده المتعمد عن الاضواء، 
ربما كان هو الســبب وراء رســم هذه الصورة. من كل ذلك 
يعتقــد المتخصصون في شــؤون الجماعات الاســامية أن 
البغدادي لا يملك من القدرات ما امتلكه اســافه من قيادات 

العمــل الجهادي المســلح، وأن احتمالية ظهــوره في مكان 
نشــاط أو ســاحة قتال جديدة امر ضعيف الاحتمال بشكل 

كبير.
إذن ما الذي ســيحصل في هذه الحالة؟ التوقعات تشير 
إلــى تراجع النشــاط المنظم الذي اتصف بــه التنظيم ابان 
انطلاقته الســريعة في الاعوام مــن 2014 حتى 2017،  لذلك 
التوقعات تشــير إلى إمكانية تحول نشاطاته إلى تشظيات 
إرهابية ســاحتها دول العالم المختلفة، هجمات سينفذها ما 
بات يعرف بالذئاب المنفردة،  وربما سيســاعد على مثل هذا 
التصــور محاولة عودة الكثير من المقاتلــن الأجانب الذين 
قاتلوا في العراق وسوريا إلى دولهم الاصلية، وهؤلاء ربما 
سيشــكلون المادة الخام لنشــاطات ارهابية مقبلة، لكن لن 
يكون للتنظيم الذي رفع شــعاره المركزي في الاراضي التي 
ســيطر عليها »دولة خلافة على منهاج النبــوة« اي وجود 
على الارض، وربما ســيتحول وجوده ونشاطه بشكل كبير 
إلى العالم الافتراضي، الذي سينشط فيه لتشكيل جماعات 
إرهابية متناثرة في مختلف دول العالم لا يربط بينها سوى 
الــولاء العقائدي، مع اقل ما يمكن من التنســيق بين الافراد 

والشبكات حول العالم.
ويبقى الســؤال الاهم: هل سيشاهد العالم على شاشات 
التلفزيون عملية إلقاء القبض على »الخليفة«؟ أنا اعتقد أن 
مثل هذا السيناريو ما زال بعيد الاحتمال، وربما لن يتم بهذا 
الشكل في حال من الاحوال، إذ ربما نفاجأ بخبر مقتل ابو بكر 
البغدادي في عملية عســكرية تنفذها جهــة ما، لكن إمكانية 
إلقاء القبض عليه تبقى بعيــدة الاحتمال الان، كما يجب أن 
نضع في اعتبارنا أن عملية بهذا الحجم ســيتم اســتثمارها 
سياسيا بشــكل كبير في التغطية على مشكلة دولية كبيرة 
مثلا، أو التغطية على فضيحة سياســية كبيرة، أو استثمار 
الامر للدعاية الانتخابية في دولة كبرى، وهكذا ربما سنشهد 
سيناريو مشــابها لما حصل في إلقاء القبض على أسامة بن 
لادن والتخلــص منه برميه في قاع المحيــط من دون وجود 

أدلة على ذلك.

*كاتب عراقي

الإيرانية  الخارجيــة  السياســة 
تبنــى علــى التشــييع والتدخلات 
جماعات  خلــق  عبــر  الخارجيــة، 
أغلبها على اســتراتيجية  وميليشــيات موالية يعتمــد 
الترويع والإرهاب. هذا الافتراض الشائع، المفتقر للعلمية 
والموضوعية، يجد الكثير من الترحيب لدى دوائر كثيرة 
في المنطقــة العربية، من الذين يســعدهم وجود داعمين 
لذلك الطرح البسيط، لكن الذي يحظى بشعبية متزايدة.

لماذا يكون هذا الطرح غير موضوعي؟ لعدة أســباب، 
أهمها هو أنه من الصعب اختزال السياسة الخارجية لبلد 
ما في عامل واحد أو نطاق عمل وحيد، فالسياسة الدولية 
أعقد من ذلك بكثير. على ســبيل المثال فــإن أول ما يجب 
البدء به عند الحديث عن محددات السياســة الخارجية 
الإيرانية، هــو أن نتذكر أننا نتحدث عن دولة بمســاحة 
ضخمة تغطي 1.633.188 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يجعلها 
تتمدد عبر جنوب غرب آســيا محاذية للخليج وللمشرق 
العربي من جهة وعبر حدود بحر قزوين مجاورة لإرمينيا 
وتركمانســتان وأذربيجان مــن جهة أخــرى. هذا غير 
مجاورتها لدول أخرى مهمة بحجم أفغانستان وباكستان 

وتركيا.

للمســاحة الكبيرة فوائد بلا شــك، ولكن فيها مخاطر 
أيضاً، فكبر المســاحة وكثرة الحدود الدولية يعني الكثير 

من التداخل الإجبــاري، المتعلق بالشــعوب والقوميات 
والإثنيــات، كما يعنــي بالضــرورة وجــود الكثير من 

الحساسيات التاريخية مع أكثر من بلد.
الهاجس الأكبر في مثل هذه الحالات هو الأمن، البحث 
في تأمــن الحدود، ولكن أيضــاً تأمين الداخــل على كل 
صعيد، بما فيــه صعيد الأمن الاقتصادي والغذائي.  الأمر 
الذي قد يبلغ الاهتمام به حد التشــدد والهوس. هذا هو 
أول ما يجــب أن يضعه منظر السياســة الخارجية على 
باله، وهو يفكر فــي وضع محددات لها. فهــو يريد بناء 
علاقة جيدة، أو علــى الأقل محايدة، مع كل هذه الأطراف 
المختلفة التي قد يكون بعضهــا قد دخل مع أطراف أخرى 

في حالة من التوتر أو التناقض في السياسات. 
علــى واضع هــذه السياســة أن يحــاول إدارة هذه 
الاختلافــات، وأن يســعى لأن يلعــب دور الوســيط أو 
الطرف الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع، خشية 
الدخول في سياســة تكتل قد تنقلب ضــده، لأن بإمكان 
هذه الأطراف أن تخنق البلاد بشكل جدي إذا ما توحدت 
ضدهــا. إلا أن الأمر يعتمد كذلك على الحالة السياســية 
التي يعيشــها الجوار. فإذا كان ذلك الجــوار قوياً، على 
طريقة الاتحاد السوفييتي الســابق، فإنه يجب التركيز 
على فرص التعاون معه، وعلى ما يخدم ويعزز العلاقات 
الإيجابيــة، تفادياً لأي نزاع قد يتحــول إلى حرب أو إلى 
مواجهة سياســية أو عســكرية. أما إذا كان ذلك الجوار 
ضعيفاً ومكشوفاً، فإن لا شــيء يمنع من متابعة سياسة 
المصلحة المباشــرة، وإن كانت تصب في غير مصلحة هذا 
الجوار، الذي ســوف يعجز في الغالب عن الرد، بل ربما 

يسابق هو للاعتذار وطلب فتح صفحة علاقات جديدة. 
ما قلناه ينطبق على معظم الدول التي تمتلك مساحات 
كبيرة وحدوداً مترامية الأطراف، إلا أن لإيران خصوصية 
لا يمكــن إنكارها، تتمثل في ســعيها، منذ نجــاح الثورة 
الخمينية، للتوسع وفرض النفوذ والهيمنة والتحول إلى 
لاعب إقليمي ودولي لا يمكــن تجاوزه. هذه الرغبة أثرت 
بشكل كبير على السياسة الخارجية، التي أرادت التركيز 
على العســكرة وبناء القدرات الحربية، وإن شــكّل ذلك 
خصماً للحياة الاقتصادية لعموم الســكان. كما أكســبت 
تلك الأولوية دولًا مثل روسيا والصين أهمية خاصة لدى 
القائمين على السياسة الخارجية الإيرانية لعدة عقود من 

الزمان.
توجد هنا وجهتا نظر من الممكن التعرض إليهما بشكل 
سريع، حيث تستغرقان نقاشات مكثفة لدى الباحثين في 
الشــأن الإيراني. ترى وجهة النظر الأولى أن التدخلات 
التــي قامت بها إيران في المنطقة، والتي أدت إلى إفســاد 
علاقتها مع أكثــر من بلد وجماعة فيها، أثرت ســلباً على 
صورتها، وشكّلت مهدداً اســتراتيجياً كبيراً لها. هذا غير 
الأثر الداخلي الذي يدفع بموجبه المواطن البسيط فاتورة 
تلك التدخلات والإنفاق العســكري غير المحدود من دون 

مقابل يذكر.
أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذه التدخلات كانت 
مهمة، وأنها ســاهمت في إكساب البلاد الكثير من الهيبة، 
وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها الإقليمية، بحيث أصبحت 

طرفاً لا يمكن تجاهله في الكثير من الأزمات الكبرى. 
الثابت هو أن النخبة السياسية لا ترى هذه التدخلات 
كما نراها، بل تراها أوراقاً سياسية يمكن الاستفادة منها، 
خاصــة أنها حققت فوائــد كبيرة إبــان المفاوضات التي 
خاضتها طهران، سواء المتعلقة بالاتفاق النووي، أو حتى 

تلك المرتبطة بتسويات المسألة السورية.
هناك مؤثران آخران لا يمكن تجاهلهما فرضا نفسيهما 
على مــدى أكثر من ربع قــرن وهما المواجهــة والتحدي 

اللذان أعلنتهما إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
هنا أيضاً يبدو الأمر أشبه بأحجية كبيرة، حيث يؤمن 
كثيــرون، وتلك نظــرة رائجة، بأن العــداء المحموم بين 
طهران وواشــنطن ليس سوى عمل مسرحي متفق عليه، 
وأن الزعمــاء من الطرفين يبقون علــى تواصل ولقاءات 
وتنسيق دائم. تســتند هذه النظرة إلى تجنب الولايات 
المتحدة ضــرب إيران، في الوقت الــذي وجهت فيه حمم 
السودان،  وحتى  وأفغانســتان  كالعراق  لدول  أسلحتها 
رغم أنها كانت تعتبرها، خاصــة إبان حكم جورج بوش 
الابن، جزءاً رئيساً مما كان يسمى بمحور الشر والإرهاب. 
نظر مروجو هــذه الأفكار للاتفاق النووي بتوجس كبير، 
فقد كان بالنســبة إليهم بمثابة الذريعة التي سوف تنقل 
العلاقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني من دهاليز السر 
إلى آفاق التنســيق العلني والتماهي الاســتراتيجي، إلا 
أن وجهة النظر هذه، على رواجها، لم تســتطع تفســير 
العقوبــات الاقتصادية والفنية القاســية، التي أخضعت 

الولايات المتحدة إيران لها، كما أنها لم تســتطع تفســير 
الانقلاب الذي واجهه الاتفاق النووي ومجمل العلاقة مع 
إيران، في عهد الرئيــس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. 
تطور العلاقة بين واشــنطن وطهران، ومــا مرت به من 
شــد وجذب، ابتداء من اســتهداف الســفارة الأمريكية 
ومروراً بالتعاون من أجل القضاء على طالبان وعلى حكم 
الرئيس العراقي صدام حسين، كل هذه المحطات وغيرها 
لا يمكن تفســيرها فقط عبر نظرية المؤامرة، وإن كان من 
الصعب إنكار وجود التآمر بشكل كامل في مسار العلاقات 

الدولية.
في ما يخص العلاقة مع واشــنطن، يمكننا ملاحظة أن 
الحدود الشاســعة التي ذكرناها تجمع إيران بالكثير من 
الدول التي تعد حليفة للولايــات المتحدة. إيران تعاملت 
مع هذا التحدي باتباع تكتيكات مختلفة، جعلتها تتفادى 
أي محاولــة اســتباقية للتكتل أو لتوظيــف هذه الدول 
ضدها. يمكن الإشــارة هنا فقط للطريقــة التي أدارت بها 
خلافاتها مع تركيا، العضو في حلف الناتو، التي جعلتها 
تتحول مع مرور الأيام من تحدٍ إلى فرصة مهمة للاقتصاد 

والأمن الإيراني.
إبان التفاوض على الاتفاق النــووي برز دور لافت لما 
بات يســمى باللوبي الإيراني في واشــنطن، وأثره في 
ولادة اتجاه أمريكي يرى في دمــج إيران ضمن محيطها 
الإقليمــي مصلحة أمريكيــة، باعتبــار أن أي حديث عن 
أمــن الخليج والمنطقة لا يمكن أن يمر إلا بإشــراك الطرف 
الإيراني. هذا اللوبي أصبح الآن أحد أهم نقاط القوة التي 
ترتكز عليها سياسة إيران الخارجية، خاصة بعد أن أثبت 

نجاحه في ما يتعلق بدعم الاتفاق النووي.
على ذكر موضوع الطاقــة النووية نرى أن المهم القول 
إنه ظل هدفاً تســعى طهران إليه وتعمل على تأكيد الحق 
فيه منذ أيام الشــاه، وهي نقطة تصــب أيضاً في صالح 
السياسة الخارجية الإيرانية، التي تتميز لحد كبير بثبات 
هذه  الأنظمة.  اختــاف  رغم  الاســتراتيجية  الأولويات 
مجــرد نقاط يمكن وضعها في الاعتبار عند مناقشــة هذا 

الموضوع الذي يتسع لأكثر من وجهة نظر.

*كاتب سوداني

جزء كبير 
من التوترات الداخلية 

في عالمنا العربي سيكون 
مصدرها الماء!

من الصعب 
اختزال السياسة 
الخارجية لبلد 

ما في عامل واحد
 أو نطاق عمل وحيد

المخابرات الأمريكية 
حاولت مرارا اختراق 

الدائرة الضيقة المحيطة 
بالبغدادي، ولم تنجح

 في ذلك

من حق المليار ونصف
 المليار مسلم أن يعرفوا ما 

الذي يجري الان وما يخطط 
له القادة السعوديون 

لمستقبل مكة والحرمين؟
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الجريمة في مصر والعقاب في ليبيا!
■ فــي 26 أيار/مايــو 2017 تعــرّض أقبــاط 
مصريون لسلســلة اعتداءات إرهابية استهدفت 
حافلتــن وشــاحنة مــا أدى إلى مقتل عشــرات 
الأشــخاص بينهم عدد كبير من الأطفال. منفذو 
الجريمــة، حســب الأخبــار، كانــوا يســوقون 3 

سيارات رباعية الدفع.
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي ألقى 
كلمة متلفزة في اليوم نفسه قال فيه إنه بسقوط 
نظام معمر القذافــي في ليبيا »كنا نعلم أن هناك 
شــراً كبيراً ســيأتي إلى مصــر«، متابعاً: »خلال 
الثلاثــة أشــهر الأخيــرة دمرنــا 300 عربية دفع 

رباعي«.
وفــي مســاء اليــوم نفســه شــنّت مقاتــات 
مصرية غــارات جوية على مواقــع تابعة لمجلس 
شــورى مدينة درنة شرق ليبيا. القصف، حسب 
مصادر ليبية، »أســفر عن سقوط عدد من القتلى 
والجرحــى فــي صفــوف المدنيــن والمقاتلــن« 
واســتهدف مراكز المجلس جنــوب المدينة »التي 

تعــد خط الدفــاع الأول ضد قــوات خليفة حفتر 
التي تحاصر المدينة منذ أكثر من سنة«.

الماضــي  الأول/أكتوبــر  تشــرين   21 فــي 
تعرّضــت قــوات الشــرطة المصريــة لكمــن في 
منطقــة الواحــات الغربيــة أدى لمقتــل 16 منهــم 
وإصابــة 13 آخريــن. بعد أســبوع مــن ذلك عقد 
السيســي »مجلســاً أمنياً« مصغّراً أطــاح بعدد 
كبير من المســؤولين الأمنيين. وليلة الإثنين أعلن 
الجيش المصري قصــف »مخبأ« منفذي »هجوم 
الواحــات« فــي الفيوم أســفر عــن »تدمير ثلاث 
عربات دفع رباعي« و»القضاء على عدد كبير من 

العناصر المسلحة«.
في الليلة نفسها تعرض مجلس شورى مدينة 
درنة شرق ليبيا لقصف جويّ أدّى إلى مقتل 17 
شخصاً أغلبهم أطفال ونساء )وهو رقم مقارب 
لعدد قتلى عناصر الشرطة المصرية( وجرح 30. 
درنــة هــي المدينــة الوحيدة شــرق ليبيــا غير 
حفتــر،  الجنــرال  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة 

ومجلس الشــورى الذي يســيطر على المدينة هو 
الذي طرد قوّات تنظيم »الدولة الإسلامية« منها 

عام 2015.
المصــادر الإعلاميــة المرتبطــة بحفتــر أكــدت 
مسؤولية قواته عن تنفيذ الغارات الجوية، ولكن 
الناطق الرســمي باســمه نفى علاقته بالقصف 
مرجّحاً أن الضحايا سقطوا نتيجة عمل إرهابي.
توصيف ما حصل بالعمــل الإرهابي صحيح 
طبعا لأنه إجرام يســتهدف المدنيــن، والقصف 
الجوّي للمدنيين في درنة لا يقلّ خساسة ودناءة 
عن مطاردة الإرهابيين للأقباط بـ»سيارات الدفع 

الرباعي« وقتلهم بالأسلحة الرشاشة في المنيا.
وســواء كانت المقاتلات التي نفّــذت الهجوم 
ليبيــة أم مصريّــة فــإن التوقيــت مفهــوم تماماً 
هجــوم  فــي  حصــل  بمــا  واضحــة  وعلاقتــه 
الواحات، وباجتمــاع »المجلس الأمني« المصريّ، 
وبتعيين رئيس الأركان الجديد الذي يريد إثبات 
حزمــه والتزامــه بتوجيهــات السيســي، وبكلّ 

الاســتراتيجية الأمنية المصريّــة التي ترتكز على 
عنصريــن متناقضــن: الأول هــو نســبة كل ما 
يحصــل من أحــداث تدهور أمني فــي مصر إلى 
جماعة »الإخوان المســلمين« المصريــة، والثاني 
إنكار أن ما يحصل في مصر داخليّ وربطه دائماً 

بـ»شرّ قادم من الحدود« أو من الخارج.
الجيــش  قيــام  خبــر  تزامــن  أن  والحقيقــة 
المصري بغارات جوّية على الفيوم، واســتهدافه 
)مجددا( ســيارات دفع رباعي قادمة من حدود 
ليبيا، مع خبر قصف قوات حفتر لدرنة يكشــف 
أن قوات الأخير ليســت إلا قناعــاً للقاهرة وذيلًا 

لسياساتها الداخلية والخارجية.
يظهــر الانتقــام الــذي يتعــرّض لــه الليبيون 
كلّمــا حصــل هجــوم علــى المدنيين أو الشــرطة 
في مصــر أيضاً الاســتخفاف الــذي يتعامل به 
النظام المصري مع الليبيين الذين تســقط الحمم 
على رؤوســهم كلّما تعرّضت سياســات النظام 

المصري لفشل أمني.

البحرين والنعي المبكر لمجلس التعاون

عندما يتحول الأردني »المغترب« إلى طريدة

■ هي عادة لا تنطق عن الهــوى، إن هو إلا وحي 
يوحى... 

ما هي إلا أيــام قليلة حتى غــردت البحرين على 
لســان  وزير خارجيتها على موقع »تويتر« قائلا إن 
بلده لن يحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر 
موقفها، وأن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس 
التعــاون الخليجي هي تجميد عضويــة قطر« داعيا 
الدوحة إلى »تحكيــم عقلها والتجــاوب مع مطالب 
دولنا«. بعده مباشــرة يُنقل عــن العاهل البحريني 
أنــه يتعذر على البحرين حضــور أي قمة أو اجتماع 
خليجي تحضره قطر »ما لم تصحح من نهجها وتعود 
إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول« التي تحاصرها 

منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
هذا الكلام لم يســبقها إليه أحد ولم تقله الرياض 
ولا حتى أبوظبي وهما من يتصدران الصف الخليجي 
المناهض للدوحة.  كثيرون يسارعون هنا للتأكيد إن 
مرر من خلاله  ُـ ما قيل لا يعدو أن يكون بالون اختبار ي
مــا لا تريد كل من الســعودية والإمارات تحمل وزره 
مباشرة في هذه المرحلة، لا ســيما أن ثمنه عمليا هو 
تحمل مسؤولية »انهيار« مجلس التعاون الخليجي، 

كما حذر من ذلك أخيرا أمير دولة الكويت. 
أما الترويــج لما قاله المســؤولان البحرينيان فقد 
والســعوديون  البحرينيون  بالخصوص  له  تصدى 
وكأنه يراد لهذا الموضــوع أن يتفاعل أكثر و»ينضج« 
وصولا في النهاية إلى إيجــاد مناخ إعلامي خليجي 

لا يســتهجن إلغاء القمــة المقبلة فــي الكويت، ولم 
لا محاولــة القيام بـــ »تنفــس اصطناعي« لمجلس 
التعاون عبر الترويج أنه قادر على الاســتمرار دون 
قطر، مع الشــروع في تكثيف الضغوط تدريجيا على 
ــمان كي يقررا إما الاصطفاف مع  ُـ كل من الكويت وع
السعودية والإمارات والبحرين أو جعلهما في نفس 
المرتبة مع قطر تمهيدا لخطــوات أخرى لا أحد يعرف 

طبيعتها حاليا. 
لنلــق نظرة على بعــض النماذج كمثــال لما يقال 

حاليا، في مقابلات تلفزيونية مختلفة: 
يقــول ابراهيم النحاس، عضو مجلس الشــورى 
الســعودي، إن »إعلان ملك البحرين عدم حضور أي 
قمة تشارك فيها قطر يؤكد موقف الدول المقاطعة التي 
ترفــض حضور أية اجتماعــات يحضرها قادة دولة 
قطــر«، متمنيا »أن تكون هناك قمة خليجية دون قطر 

ليتم بحث قضايا المنطقة«.
يقــول عبدالعزيز بــن عبداللــه العجمان، عضو 
مجلــس الشــورى البحرينــي، إن »مطالبــة وزير 
الخارجية البحريني بتجميد عضوية قطر في مجلس 
التعاون دليل على أن دول المجلس اســتنفدت جميع 
إمكانياتها وقدراتها فــي إقناع قطر بضرورة العودة 

إلى جادة الصواب«.
يقول جمال داود، النائــب في البرلمان البحريني، 
إن »تعنــت قطر وعــدم تجاوبها مع مطالــب الدول 
الأربع المقاطعة لها من شأنه أن يُعيق استمرار حركة 

دول مجلس التعاون وتطلعاتها المســتقبلية والرؤى 
التي وضعتها لمســتقبل شــعوبها، وفي حال وقوف 
دولة واحدة ضد هذه المســيرة يمكــن أن يتم تجميد 

عضويتها إلى أن تعود إلى الطريق الصحيح«.
والدفاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنة  عضو  يقول 
والأمن القومي في البرلمان البحريني جمال بو حسن، 
إن »الرســالة البحرينية موجهة للنظام القطري أولا 
بأننا لن نقبلك بــدول مجلس التعاون الخليجي ولن 
نجلس معك، وثانيا إلى بقيــة دول مجلس التعاون 
الخليجــي بأن البحريــن تطرح هــذا التوجه وهذا 
الطرح السياســي واختارت التصعيد على مستوى 
العلاقات الخليجية بسبب الانتهاكات القطرية تجاه 

دول مجلس التعاون«.
 أمــا في ما يخص موقفي عمــان والكويت، فيقول 
الكاتــب البحرينــي عبــد اللــه جنيــد، إن »الدول 
الخليجية متجهة نحو تجميــد عضوية قطر وأتمنى 
أن تتخــذ الكويت وعُمــان موقفا أكثــر وضوحا من 
الأزمة وعلى كل طرف أن يتحمّل مســؤوليته«، فيما 
رأت مواطنته الكاتبة الصحافية  سوســن الشــاعر 
أنه »على أعضاء مجلس التعاون أن يحددوا موقفهم 
والكرة الآن في ملعب الكويــت وعمان اللتين عليهما 
تحديد موقفيهما من دولة مازالت تصر على سياستها 

التخريبية«.
الأمور لــم تقف عند هــذا الحد،  بــل وصلت حد 
توريــط الكويــت وتقويلها مــا لم تقله فهــذا خالد 

الشــاعر، النائب في البرلمان 
»دول  أن  يزعــم  البحريني، 
الخليــج متفقة علــى تجميد 
في  القطرية  القيادة  عضوية 

اللقاءات  مجلس التعاون وأمير الكويت اقتنع خلال 
التــي أجراها اقتناعــا تاما بأن الدولــة القطرية لن 
أبــدا بأخطائها الكثيــرة وبدعمها للإرهاب  تعترف 
وبعدم التزامهــا بالمعاهدات والمواثيــق الموقعة بين 
مضيفا  الدولية«،  المواثيــق  وأيضا  الخليجية  الدول 
أن »الكويــت علــى توافق تــام مع دولــة الإمارات 
والسعودية والبحرين بشأن تجميد عضوية قطر في 

منظومة مجلس التعاون«.
واضح الآن أنه مع اقتــراب موعد القمة الخليجية 
التي من المقرر أن تستضيفها الكويت، ومعرفة الجميع 
أن لا سبيل قانونيا لتجميد عضوية قطر فيها، فإن لا 
أحد يريد أن يتحمل »خطيئة« إفشــال هذه القمة أمام 
شــعبه، وأمام الكويــت،  التي يظل لهــا لدى هؤلاء 
احترامهــا وتقديرها، علنا على الأقــل. وبالتالي من 
الأفضل المسارعة من الآن في قذف الكرة نحو الملعب 
القطــري، طالما هو قد اســتقبل كرات عــدة من قبل، 
أمــا البحرين فتبدو وكأنها شــرعت في نعي مجلس 
التعاون والإشارة إلى قطر كقاتل، حتى قبل أن تظهر 

الجثة!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أعرف عشــرات الأســباب التي تدفع المغتربين 
الأردنيين في الخارج إلى التذمر، وقد ســمعت الكثير 

من هذه الأسباب داخل وخارج البلاد.
لكن لا أعرف سببا واحدا يقنع أردنيا واحدا يكدح 
أو يعيش أو يسترزق أو يسترخي في الخارج بالعودة 

إلى بلاده والخدمة فيها طوعًا.
أحاديث الغربة بالنســبة للأردنيــن في الخارج 
تبدو مثيرة، وفيها دلالات لا يمكن تجاهلها، والأمر هنا 
لا يتعلق بخطاب سياسي أو بشــوق وحنين للتراب 
والناس وملامح القرية، بقدر ما يتعلق بالحسرة على 
أوضاع يمكن تحســينها وعلى أخطــاء تبدو مجانية 
وعمليات تعسف وظلم تعرض لها أردني هنا أو هناك 

اغترب ثم تحول إلى طريدة في وطنه.
قابلــت مؤخــرا شــرائح مغتربة مــن الأردنيين 
الشــغوفين بالاستفســار والســؤال عن كل صغيرة 

وكبيرة في وطنهم.
 مــا يمكن أن يقال في هذا الســياق كثيــر ومعقد، 
ولا يمكن بطبيعــة الحــال تبنيه بالكامــل، لكن من 
الصعب أدّعــاء الوطنية والحرص علــى الوطن من 
دون الإصغــاء لفئة محترمة مــن الأردنيين الغيارى 
الذين يمكن اعتبارهم بمثابة قصة نجاح في الخارج، 
حاولت استنساخ نفسها في الداخل ففشلت أو أُفشلت 

أو نفدت بريشها هنا وهناك.
 لا يقدم النظــام البيروقراطي في الأردن أية خدمة 
من أي نوع خــاص لاســتقطاب أولاده من الأردنيين 
المستثمرين في الخارج وشــبكة الأصدقاء والأقارب 
والمحاســيب العاملين، وعلى عكس المنطق يتفنن في 
طــرد أي كفاءة أو خبــرة أردنية تحضــر للتقليد أو 

حتى للاســتثمار مع العلم مسبقًا أن عوائد الاستثمار 
بسيطة.

أحــد المغتربين جمــع كل ما لديه وأقام مشــروعه 
الغذائي شــمال المملكــة ودفع الأخضــر واليابس.. 
حاربه المجتمع وحيتان السوق وابتزه أقاربه وأصبح 
يحتاج لمبلغ مالي كبير لإرضاء بعض مرضى النفوس 

الذين يتيح لهم القانون القيام بواجبات المراقبة.
في محطة نــزاع بعد ضرب الرجــل وصل للحاكم 
الإداري فهدد بسجنه برغم أنه ضحية.. حمل صاحبنا 
ملوخياته ولم يتجه للجســر على الأغوار بل عاد إلى 
أستراليا فورا تاركًا أمواله في »الوطن« مع قرار بأنه 

لا يريدها ولا يريد العودة للوطن.
مستثمر شاب شكل علامة فارقة في دولة عظمى قرر 
نقل خبرته إلى عمّان فوجد نفسه وسط غابة موحشة 
من الشــطار والفهلوية والأشــخاص المهمين وبينهم 
نافذون وسياســيون... التهم المتشــدقون بالوطنية 
مال الرجل المغترب الذي بناه أصلا في الغربة، ودخل 
صاحبنا في متاهة القضاء وأفلام المحامين وابتزازات 
الظرف الزمني.. كســر الشــاب الجرة وقرر أن ينفد 
بريشــه، لأن الوطن كما قال لي شــخصيا بدأ »يلتهم 

روحه« بعدما سرقت العصابة النافذة أمواله.
استفســرت في بلــد مثــل تركيا عن ســر هجمة 
مستثمرين أردنيين صغار ومتوسطين عليها، فسمعت 
هنا أيضا قصصًا وحكايات لا تَسُــرّ صديقا ودودا عن 
إحســاس المغتربين الأردنيين بأن بلدهم لا تســتمع 
لهــم، وبأن توطين أو نقل أموالهــم يعني المجازفة بها 

والتعرض للظلم.
 طبعا لكل قصة أو حكايــة وجه آخر، وقد لا تكون 

الحكايــات صادقة، لكــن عندما تتحــول الغربة إلى 
اغتراب لدى مغتربين يتحرقون شــوقًا وهم يتابعون 
أخبــار وأنباء بلدهم بلهفة وحــرص ومحبة.. عندما 
يحدث ذلك تصبح القصة لها علاقة بذهنية جماعية لا 
يمكنها أن تخدع أو تضلل خصوصًا أن المغترب عندما 
يتذمر من أوضاع البلد يعرف الأردني غير المغترب عن 

ماذا يتحدث شقيقه هنا.
لكن تلك القصص التي تثير الحســرة حول حقيقة 
مــا يجــري خصوصًا علــى مســتوى الإدارة العليا 
للمســافر  زادا  أصبحت  للأردنيين  الحقيقي  والجذب 
الأردني وتســلية لوقته وانعكاســا لصورة لا ينفيها 
حتى المسؤول الأردني، حتى بأبسط تعبيراتها حيث 
تعترف وزارة تحمل اســم »شــؤون المغتربين« بعدم 
وجود بيانات لديها عن الأردنيين المغتربين ولا حجم 

استثماراتهم وخبراتهم في العالم.
 لا يمكنك التعثر بشخص شغوف بأخبار بلده أكثر 

من المغترب الأردني.
 لكن بالمقابل لا يمكنــك مقابلة مغترب أردني اليوم 
من دون قصص متذمرة أو ذكريات سلبية أو حوادث 

مؤسفة حصلت هنا وهناك.
لا تقابل المغتربــن الأردنيــن إلا ويحدثونك مثلًا 
عن سر تلك النظرة الكشــرة والكلمات الغامضة غير 
الترحيبية التي تصدر عند استقبالهم من أول موظف 
أمني في المطار. ويصر المغتربون هنا على أن رســالة 
الازدراء وعــدم الترحيــب تصدر تلقائيــا وفورا في 

المطار.
لا تقابــل مغتربًا إلا ويتحدث عــن هربه من عمَان 
بالصيف الماضي وتقصير إجازته بســبب الأســعار 

لكل  الطبيعية  وغير  المرتفعة 
الســلع والخدمات وبصورة 
إصرار  بســبب  أو  جنونية، 
المجتمــع علــى أن المغتــرب 
العائد فــي إجازة عبارة عن 

»صيد ثمين« ورجل يكتنز المال وينبغي أن يدفع دوما.
 بمعنى آخر يضج المغتربون بأحاديث متحســرة 
علــى نظــرة مجتمعهم لهــم ماليا وبصورة ســلبية 
ومغرورة وغير متفهمة، وعلى أســاس أنهم يجمعون 
الأموال ببســاطة، علمــا أن الغالبية الســاحقة من 
المغتربين الأردنيين اليوم ينفقــون تماما ما تحصلوا 
عليه على أطفالهم وفي بند أســس المعيشة البسيطة 

حيث ولّى زمن الرفاه والتوفير بلا رجعة.
 لا لقاءات مع مغتربين أردنيين من دون حديث عن 
»جفــاف« كبير في العلاقة مع ســفارة بلادهم، وعدم 
تواصل أركان السفارة معهم، وإحساسهم بالقهر لأن 
عُقَد الإدارة والحالة الأردنية تنتقل لأوساط الجاليات 
في الخــارج، وتمنــع أي علاقة حميمة بــن المغترب 

والسفارة التي تمثل بلاده.
وكثيرة  متعــددة  الأردن  فــي  الاغتــراب  قصص 

وممتعة وفيها الكثير من الدقة.
ومن جانبي لا أجد حبا يفوق حب الأردني المغترب 
لوطنه، ومن الواضح أن الإخفاق الرسمي والحكومي 
هنا أيضا كبيــر في بناء أواصر علاقــة وثقة مع هذه 

الشريحة من الأردنيين الشرفاء.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ مســاء يوم غد الخميس تســتضيف رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي نظيرها الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو ليحتفــا معاً وبحضــور مئة 
وخمســن ضيفــاً بالذكــرى المئوية لوعــد بلفور 

المشــؤوم. وهي بذلك تحقــق ما أعلنته منذ عــام تقريباً، عندمــا صرّحت أمام 
الجمهور المجتمع لمناســبة غداء الأعمال الســنوي لجمعية »أصدقاء إســرائيل 
المحافظون« أن وعد بلفور »يؤكد دور بريطانيا الحيوي في خلق وطن للشــعب 

اليهودي، وهي ذكرى سوف نحتفل بها بفخر«.
كاتب هذه الســطور ينتمي إلى جيل »النكســة«، أو بالأحرى النكبة الثانية، 
أي الجيل الذي شــكلت هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران/يونيو 1967 
أولى المحطات التاريخيــة الكبيرة في تجربته السياســية. ولا أتذكّر مثل هذه 
الصفاقة من قِبَل مســؤول بريطانــي منذ ذلك الحين وحتــى الآن. وقد أجريت 
بحثاً لمعرفة ما الذي حصل في لندن بمناســبة الذكرى الخمســن للوعد ذاته، 
فتبيّن لي أن احتفالًا أقيم يوم 5 تشــرين الثاني/نوفمبر 1967 في أحد المســارح 
اللندنية حضره أبا إيبان، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، وانضم إليه عدد 
من السياســيين البريطانيين من أصدقاء إسرائيل. لكنّه احتفال نظّمه »الاتحاد 
الصهيوني في بريطانيا« وليســت الحكومة البريطانية، بل لم تشارك فيه هذه 

الأخيرة لا برئيسها ولا حتى بأحد وزرائها.
فلماذا تتجرّأ رئيســة الوزراء البريطانية اليوم على مشــاعر الفلسطينيين 
والعرب بهذه الصفاقة التي تبلغ مســتوى الشــتيمة والاســتفزاز، ولم يتجرّأ 
علينا أســافها في حكومة جلالتها قبل نصف قرن؟ هل، يا تُرى، تبدّلت صورة 
إسرائيل في العالم لتُطابق »الديمقراطية المزدهرة ومنارة التسامح«، تلك التي 
عرّفت بها تيريزا ماي الدولة الصهيونية في خطابها المذكور أعلاه؟ ألم تتدهور 
صورة إسرائيل، على العكس تماماً، بعد خوضها جملة حروب عدوانية سافرة 
لا ينطلــي على أحد تصويرهــا وكأنها حروب دفاعية، مثلما صوّرت إســرائيل 
حــرب 1967؟ ألم تقــم الدولة الصهيونيــة باعتداءات همجية مكشــوفة على 
لبنان في عام 1982، ثم على شــعب الأراضي المحتلة في زمن الانتفاضة الأولى، 
ثــم عليهم مرة ثانية في زمــن انتفاضة الأقصى، ثم على لبنــان مجدّداً في عام 
2006، ثم على غزّة مرّات متكــررة وصلت إلى درجة من العنف الإجرامي أثارت 
اشــمئزاز العالم؟ أولم تشهد إســرائيل بعد مرور عقد على احتلالها لما تبقّى من 
فلسطين حتى نهر الأردن، أي منذ عام 1977، بداية انزلاق نحو أقصى اليمين كاد 
لا يتوقف منذ أن فاز حزب الليكود بانتخابات الكنيســت في تلك الســنة، وهو 
الحزب الذي كان ينعته منافسوه في حزب العمل الصهيوني أنفسهم بالفاشية؟ 
أليست الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر الحكومات تطرّفاً إلى اليمين في تاريخ 
الحكم الصهيوني بحيث أنها أثارت ضدهــا معظم صانعي الرأي العام الغربي، 
وغدا مــن المعهود أن تنتقدها منابر الإعلام فــي بريطانيا وأوروبا، بل حتى في 

الولايات المتحدة؟
كل هذا صحيح، لكن المسألة في الحقيقة ليســت في صورة إسرائيل، بل في 
صورتنا نحن. ففي عــام 1967، وإن كانت الدول العربية قد أصيبت بأم الهزائم 
في حربها مع الدولة الصهيونية، كان الموقف العربي أقوى بما لا يُقاس مما صار 
إليه اليوم. أما السبب في ذلك، فهو أن ردّة فعل الشعوب العربية على »النكسة« 
جاءت بقوة وازنت وقع الهزيمة في إضعاف الموقف العربي في وجه إســرائيل. 
وقد بدأت ردة الفعل الشــعبية بالتظاهرات العارمة التــي عمّت مصر ردّاً على 
خطاب التنحــي الذي ألقاه جمال عبد الناصر ليل التاســع من حزيران/يونيو 
1967. واستمرت في تجذّر الحالة الشعبية في عموم المنطقة العربية، وكان أبرز 
وجوه ذلك التجذّر صعود الكفاح المسلح الفلسطيني الذي عُرف آنذاك بالمقاومة 

الفلسطينية، وذلك في الضفة الشرقية من نهر الأردن على الأخص.
وبحنين إلى ماضٍ بات يبدو غابراً، أتذكّر التظاهرة الضخمة التي سارت في 
شــوارع بيروت في الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر 1967، بمناسبة الذكرى 
الخمســن لوعد بلفور. وكانت الأعلام ترفرف فــوق رؤوس آلاف المتظاهرين، 
من أعلام فلســطين إلى الأعلام الحمــراء، وتتبارى تكتــات التظاهرة بين من 
يهتف »ناصر، ناصر« ومن يهتف »عاصفة، عاصفة« )إشــارة إلى اسم الجناح 
المســلح لحركة فتح آنذاك(. وكان أحد المواضيع البارزة في الشعارات موضوع 
فيتنام، التي كانت آنذاك رمز الصمود الشــعبي الثوري أمام هجمة الإمبريالية 
الأمريكية والمثــال الذي تطلّع إليه معظم المتظاهريــن بوصفه بديلًا عن هزيمة 
الأنظمة العربية. كنّا ملء الثقة بأننا سوف نمحو عار الهزيمة ونبني غداً أفضل 
بإعادة تركيبنا للمنطقة العربية. ولم تضاهِ نشــوة تلك المرحلة الثورية سوى 
نشوة »الربيع العربي«، لكن نشوة هذا الأخير سرعان ما انقلبت كآبة إزاء غرق 

المنطقة في معمعة صدام الهمجيات.
وها أن منطقتنا في أسوأ مراحل تاريخها وأضعف حالاتها، منطقة يسود فيها 
التناحر الأهلي والتصارع بين الدول، لا توجد أنظمة وطنية فيها وتكاد لا توجد 
حركة جماهيرية وطنية. ولا عجب بالتالي من أن رئيسة الوزراء البريطانية لم 
ترَ رادعاً من البصق في وجهنا بإعلان افتخارها بالوعد المشؤوم الذي أصدرته 

حكومة بلادها قبل مئة عام. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

العبرة من احتفال
 تيريزا ماي بوعد بلفور
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■ باريــس ـ أ ف ب: بات تأثيــر التغير المناخي على 
صحتنا ملموسا، مع ضربات شمس وانتشار للأمراض 
المنقولة عبر البعوض وتراجع في الإنتاجية، حســب ما 
جاء في تقرير نشــر الثلاثاء دعا إلى »تسريع الانتقال 

إلى مجتمع منحفض الانبعاثات الكربونية«.
وتبدو »الأعــراض« الناجمة عن الاحتــرار وازدياد 
»الظواهــر المناخية القصوى« جلية منذ عدة ســنوات 

وآثارها في الصحة أســوأ بكثير مما كان يظن« حســب 
البريطانية  التقرير الذي نشــر في مجلــة »لانســت« 
الطبية. وعلى ســبيل المثــال، ارتفع عدد الأشــخاص 
الذين تأثروا بموجات الحر بين 2000 و2016 بمعدل 125 
مليونا، مع مجموع قياسي بلغ 175 مليون شخص سنة 
2015. وقد تراوحت تداعيات موجات الحر على الصحة 
بين »إجهاد حراري وضربة شمس وتفاقم قصور القلب 

وارتفاع خطر القصور الكُلوي الناجم عن الجفاف«.
وخــال الفتــرة عينهــا، أدى ارتفاع الحــرارة إلى 
انخفاض إنتاجية العمال في المناطق الريفية بـ 5.3 ٪ 

حسب التقرير.
وأدى الاحتــرار المناخــي إلى توســع نطــاق عمل 
البعوض الناقل للضنك، معــززا قدرته على نقل المرض 
بـــ 9.4 ٪ منذ عام 1950، في حين تضاعف عدد المرضى 

تقريبا كل 10 ســنوات. والهدف من هــذا التقرير الذي 
يحمل عنوان »عد عكســي للصحة والتغير المناخي« هو 
قياس التقدم المحرز في إطار 40 مؤشــرا رئيســيا على 

صلة بالمسألتين، وذلك كل سنة حتى عام 2030.
وقد أطلق في عام 2015 وتشارك في إعداده 24 هيئة 
أبحاث ومنظمة دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية 

والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

زعيم مافيا إيطالي يأمر بقتل ابنته لأنها أحبت شرطيا 

التغير المناخي يسبب الإجهاد وضربات شمس وقصور في القلب والكلى

نيوزيلندا تفتح باب الهجرة
لضحايا التغير المناخي

■ لندن - »القدس العربي«:  في تطور جديد، 
قــررت الحكومة النيوزيلندية إصدار تأشــيرات 
»مســتحدثة«. ووفــق صحيفة »غارديــان« فإن 

الحكومة تدرس قرارا بتقديم تأشيرات هجرة. 
وتهدف الخطوة إلى تعزيز معيشة أشخاص 
تضرروا بســبب تغير المناخ في المحيط الهادئ. 
وتأتي ضمــن برنامج الحكومــة الجديدة، التي 
يشــارك في ائتلافها »حزب الخضر« الذي وعد 

بتنفيذ هذه الخطوة. 
وقــال زعيــم الخضــر، إن فئــة تجريبيــة من 
»التأشيرات الإنســانية« قد يجري تخصيصها 
لمــن تضــرروا مــن التغيــر المناخي فــي المحيط 
الهــادئ أو لمــن نزحوا عــن مناطقهم مــن جراء 

ارتفاع منسوب البحر.
ونيوزيلنــدا، هي دولة جــزر في جنوب غرب 
المحيــط الهادئ تتألّف من جزيرتين )الشــمالية 
والجنوبية( وعدد من الجــزر الصغيرة، أبرزها 
جزيــرة ســتيوارت/ راكيــورا وجزر تشــاتام. 
وتتسم بعزلتها الجغرافية حيث تقع نحو 2000 
كيلومتــر )1200 ميــل( إلــى الجنوب الشــرقي 
من أســتراليا عبر البحر التاســماني، وجيرانها 
الأقرب هــم إلــى الشــمال كاليدونيــا الجديدة 

وفيجي وتونغا. 

 زوجوها بالإكراه
 فسممت 13 شخصا  

أوقفــت  ب:  ف  أ  ـ  )باكســتان(  مولتــان   ■
باكستانية، زوجت بالإكراه، لقتلها 13 شخصا 
في إثر تســميم الحليب الذي كانت تريد تقديمه 

لزوجها، على ما كشفت الشرطة.
وقد زوجــت الشــابة رغمًا عنها فــي أيلول/

ســبتمبر في بلــدة فالفاني الواقعة فــي منطقة 
مظفركره )إقليم بنجاب الوســطي( وهي أقرت 
بأنهــا دســت الســم فــي حليــب زوجهــا، على 
مــا قال المســؤول عن الشــرطة المحليــة عويس 
أحمــد للصحافة. ولم يشــرب زوجهــا الحليب 
الذي صُــبّ في مشــروب قدم للعائلــة، فتوفي 
إلــى  13 شــخصا ونقــل 14 شــخصا آخريــن 

المستشفى، على ما أفاد أحمد.
»الشــرطة  أن  المحلــي  المســؤول  وأوضــح 
أوقفت آســيا بيبي ورجلا آخر وخالتها متهمين 
بالتواطــؤ معهــا ووجهــت إليهــم تهمــة القتل«  
مشيرا إلى أن الرجل هو عشيق الشابة والخالة 

هي العقل المدبر للجريمة.
والزيجات القســرية شــائعة في باكســتان، 
لا ســيما في المناطق الريفية الفقيرة حيث تقتل 
مئات النســاء كل ســنة في ما يعرف بـ »جرائم 

الشرف«.

لندن ـ »القدس العربي«: 

لم تكد أخبــار ابنته تصله حول غرامها برجل شــرطة، حتى 
طلب والدها المسجون، بقتلها. 

ووفق صحيفة »غارديان« البريطانية، فإن بينو ســكادوتو، 
زعيم أكبــر مافيات صقلية، أمر ابنه بقتل شــقيقته إلا أن الأخير 

رفض تنفيذ أوامره. 
وبعد خروجه من الســجن، ومن خلال رســائله تم اكتشاف 
قراره، بقتل ابنتــه فقط لأنها أحبت شــرطيا. ونقلت الصحيفة 
عن إحدى رســائله قوله إن ابنته أصبحت مخبرة للشرطة، بعد 

وقوعها في غرام الشرطي.
والمافيا، معروفة باســم »كوزا نوسترا« وهي منظمة إجرامية 
ظهرت في منتصف القرن التاســع عشــر في جزيرة صقلية في 
إيطاليا. وهــي تحالف حر بين عصابات إجراميــة تجمعها بنية 

تنظيمية مشتركة وقواعد سلوكية موحدة.

ومن أشــهر فرق المافيا فرقة جزيرة صقلية. ونشأت المافيا في 
وقت ما خلال منتصف القرن التاسع عشر.

 وأصبحت بحلول الربع الأخير من القرن التاســع عشر القوة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المسيطرة في غرب صقلية، 
وكانــت في بادئ الأمرتنشــط في أعمال الحمايــة والابتزاز في 
منطقة بالرمو وما حولها مــن مزارع الليمون والبرتقال، وضمت 
بين طياتهــا بعضا من أفــراد الارســتقراطية الحاكمــة، حيث 
انقســم المجتمع في بداية الدولة الإيطالية الناشئة إلى الساسة 
وأصحاب الأراضي ودخلت المافيا بــن هذين الفريقين كما كانت 
المحرك للعديد من أفراد الحكومة ورجال الأعمال، ويتبع أفرادها 
شيفرة خاصة تحول دون إفادة الشرطة بالجريمة.خلال الفترة 
الفاشــية، هرب الكثير من أعضاء المافيا إلــى الولايات المتحدة 
خشية الاضطهاد والســجن، من بينهم جوزيف بونانو الشهير 
بـ »جو باناناز« الذي جاء ليســيطر على فرع المافيا في الولايات 

المتحدة الأمريكية.

مخترع الغواصة الدنماركي 
يعترف بأنه قطّع 

جثة الصحافية السويدية  
■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: أقر المخترع 
قتل  أنــه  مادســن  بيتــر  الدنماركــي 
الصحافية السويدية كيم وول على متن 
غواصته في آب/أغســطس، بأنه قطّع 
جثتها، وفق ما جــاء في بيان صدر عن 

الشرطة الدنماركية.
مادسن  »بيتر  أن  السلطات  وكشفت 
اعترف بأنه قطع الجثة ووزع الأشــاء 
في خليج كوغ« على بعد نحو خمســن 

كيلومترا عن جنوب كوبنهاغن.
وكان مادسن ينفي أن يكون قد شوه 
في  توفيت  الصحافية  أن  مؤكدا  الجثة، 
حادث إثر ضربة على الرأس وهو رمى 

جثتها في البحر.
وحسب الشرطة، بات يقول إن »كيم 
أكســيد  بأول  تســمم  إثر  توفيت  وول 
الكربــون فــي الغواصــة، عندما كان 

موجودا على السطح«.
وفــي 10 آب/اغســطس، أبحر بيتر 
مادســن على متن غواصة »يو ســي 3 
نوتيلوس« التي صممها وشــيدها، إلى 
جانب كيم وول وهي مراســلة مستقلة 
في الثلاثين من العمــر كانت ترغب في 

إعداد تقرير عنه.
حياتها  شــريك  أبلغ  الليــل  وخلال 
الشــرطة عن اختفائها بعدما قلق لعدم 
انتشــلته  نفســه  اليوم  وفي  عودتها. 
الســلطات الدنماركيــة مــن المياه في 
الدنمــارك  ســاحلي  بــن  اورســوند 
والسويد قبيل غرق غواصته التي يظن 

المحققون أنه افتعل حادثها.
وقد اتهم بيتر مادسن البالغ 46 عاما 
السجن  وأودع  بجثة،  والتمثيل  بالقتل 

منذ 11 آب/أغسطس.
فقد عثــر على أفــام تظهر نســاء 
قطع  أو  للتعذيب  يتعرضن  »حقيقيات« 
الرأس أو الحــرق على قرص صلب في 
مشغله، حسب ما كشفت النيابة العامة 
الدنماركيــة. وقــال لا علاقة لــه بهذا 
القرص الصلب ملمحا إلى أن أشخاصا 

كثيرين كانوا يدخلون إلى محترفه.
ويؤكد الإدعاء أن مادســن قتل كيم 
وول لإشباع نزوة جنسية لديه ثم عمد 

إلى تقطيع أوصالها وتهشيم جثتها.
وقد اكتشف الجزء الأعلى من جسم 
الصحافية الســويدية من دون الرأس 
والأطــراف التي قطعــــــت عمدا، من 
قبل أحد الدراجين عند خليــــج كــوغ 
في 21 آب/أغســطس بعــد 11 يوما من 
فقدانها. وعثر على رأســها وساقيها في 
بداية تشــرين الأول/أكتوبر في الموقع 

عينه.

• بدعــوة مــن اللجنــة الثقافية وقســم الصحافة في جامعــة فيلادلفيا 
الأردنيــة يعقد الدكتور صخــر الخصاونة، ندوة تفاعلية مــع الطلبة حول 
»قانون الجرائــم الإلكترونية ومواقــع التواصل الاجتماعــي« في الحادية 

عشرة من صباح اليوم الأربعاء في قاعة كلية الآداب والفنون.

•  الفنانة التونســية درة، تشــارك في بطولة مسلســل »الشــارع اللي 
ورانا« من أبطاله الفنانون المصريون لبلبة وفاروق الفيشــاوي، ونســرين  ومن تأليف حاتم حافظ، 

وإخراج مجدي الهواري.

•  يفتتح  الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي حاكم الشــارقة، مبنى هيئة الكتاب ومدينة 

الشــارقة للنشر أول منطقة حرة للنشــر في العالم، وذلك في منطقة الزاهية بحضور ولي العهد الشيخ 
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب الحاكم الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي. 

•  الشــاعر الفلســطيني عبدالله عيســى تقلّـــد وســام »تشــيخوف« الإبداعي لعام 2017، تقديرًا 
لإسهاماته الكبيرة والعمـيقة في حـركة الإبداع المعاصر وإثرائه الحياة الأدبية والثقافية الإنسانية. 

• رئيــس »اللقــاء الديمقراطي« النائــب اللبناني وليد جنبلاط اســتقبل في منزله فــي بيروت وفدًا 
من البرلمان الأوروبي برئاســة مارســيا ماتياز، بحضور ســفيرة الاتحاد الأوروبــي كريستينا لاسن، 
واســتعرض معهم التطــورات الراهنــة. حضر اللقاء تيمــور جنبلاط ووزيــر التربيــة مروان حماده 

ومفوّض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد.

واسيني الأعرج

يبدو سؤال السينما العربية محيّرا أو غير مهم، في زمننا العربي 
القاسي، لأسباب كثيرة يمكن اختزالها في علامات صغيرة، أهمّها 
أن الســينما تضــع أمام أعيننــا حركة وفوضــى واختلال المجتمع 

الافتراضي سينميا، الذي ليس افتراضيا إلى كل هذا الحد. 
فكم هو شــبيه بالواقــع المعيــش واليومي؟ مقبــول من المخرج 
والمنتــج عربيــا، أن ينتقد الحــالات العامــة، ولكن إلى حــدود ما، 
مسطرة سلفا، ممكن جدا أن يتحدث عن الظلم، ممثلا في شخصية 

جشعة مثلا، بلا أخلاق ولا دين. 
ممكــن أيضا أن يتحــدث عن الجريمة وتهريــب المخدرات وربط 
ذلك بنشــاط أفــراد اخترقوا القوانين. لكن فــي اللحظة التي يربط 
فيها الظلم الاجتماعي بالمتســبب الرئيســي فيه اجتماعيا، أو ربط 
تهريــب المخدرات وفســاد المجتمــع، بالمنظومة العليــا التي تديره، 
وتــورط فيه حتــى جهــاز الدولــة، تتغيــر المعاملــة والديمقراطية 
المفترضة. ويصبح المخرج المليء بالحمــاس الكبير، وحب الوطن، 
في القائمة الســوداء إنســانا مزعجا لراحة الوطن، هذا إذا لم يُدَن 

بمعادة وطنه أو التعامل معه بمنطق العمالة. 
هــذه المعــاداة الســينمية رَبّت في النــاس رغبة كبيــرة في عدم 
رؤية الحقيقة كما هي ومعرفتهــا ومحاولة تخطيها. هذا الخطاب 
المعادي للســينما والسينمي الكاشــف عن المستور أدى إلى تدمير 
كل إمكانيــة لنشــوء ســينما عربيــة حقيقية قــادرة علــى مواكبة 

التحولات الاجتماعية والثقافية والإنسانية. 
مــاذا لو سُــخر جزء يســير جدا من المــال العربــي الكبير الذي 
يهــدر فــي الحــروب المدمرة، وفــي ما لا يفيــد مطلقا للخــروج من 
دائرة التخلف، في تأســيس سينما عربية جديرة؟ فقد أهملت كليا 
الاســتراتجيات الكبيرة التــي تمهد للنقلات الكبيــرة نحو الحداثة 

واللحاق بالركب العالمي. 
والســتينيات  الســينمية،  الخمســينيات  مكاســب  حتــى 
والسبعينيات حينما كانت فكرة إنشاء صناعة سينمية عربية أمرا 
ضروريا، لمواجهة خطاب الآخر الاســتعماري العدائي الذي أنشــأ 
صورة مبتســرة وبائســة للعربي المتوحــش، والمتخلف، والمجرم، 
هــذه الفكرة ماتت وتهاوت ولم تعد فكــرة صناعة الصورة البديلة 
ضــرورة عربية، ونســتهلك ذوقيــا بالطريقــة التي تُفــرض علينا 

لدرجة أننا نضحك على أنفسنا أو نكره انتماءاتنا. 
حتــى قاعــات الســينما التــي خلفتها الحقــب الاســتعمارية، 
الإنجليزية والفرنســية لراحة مواطنيها، وشــكلت جزءا مهما من 
شبكة عمران المدينة ونشاطها الثقافي، انهارت ولم تعد موجودة. 
لهذا يفرض السؤال اليائس من وجود سينما عربية، نفسه علينا. 
مــاذا فعل العــرب مجتمعين ســينميا بتاريخهم الــذي يمتد من 
فترة ما قبل الإســام حتى اليوم؟ ولِمَ لَمْ تُشــكل السينما هاجسا 
اســتراتيجيا لهم، وهم جيــران لأكبر منتج ســينمي عربي: الهند؟ 
خلقوا رديفــا معاندا لهوليوود، بوليوود التي تشــكل اليوم رهانا 
ســينميا هنديا عظيما لترســيخ النمــوذج الثقافــي الهندي وتقبل 

العرقيات والإثنيات بعضها بعضا.
 نســتفيد كثيــرا من العمــال الهنود فــي كل شــيء ننجزه، من 
الحراســة إلــى ســواقة الســيارات والشــاحنات، إلى الهندســة، 
العمران، وغيرها، لِمَ لا نســتفيد من صناعتها السينمية الضخمة، 
لبناء مشــروع عربي سينمي عظيم، يســير وفق هذا الاتجاه. لِمَ لا 
تكون لنــا عربوود؟ قد يبــدو الأمر مضحكا لكنه ليس مســتحيلا. 
لكــن هذا يحتاج طبعا إلى مســاحة عالية مــن الديمقراطية وأناس 
مقتنعين بقوة المشروع السينمي العربي تجاريا وثقافيا أيضا. لنا 
أن نتصور قليلا، الهند بلا فن ولا ســينما؟ كم أنقذت الســينما من 

الهلاك والانتحار والتقاتل ملايين البشر.
 للأســف، لا تزال هذه الأصوات بلا صدى عربيا. وكأن العرب 
غيــر معنيين بهــذا التاريــخ مطلقــا، وكأنهم أمــة ولدت مــن فراغ 
الوهــم وليس لهــا أي تاريخ؟ أو ليســوا محصلة لتوتــرات ثقافية 
وحضارية في المفترقات الإنســانية الأكثر صعوبــة؟ عندما أقول 
العــرب، أتحدث بالطبع عــن البعد الثقافي والحضــاري، أكثر منه 
العرقــي واللغوي، وإلّا ســنقوم ببتر مكون مهم مــن هذه الأرض. 
باســتثناء ما قام به الآخرون، ووفق رؤى مســبقة، لم نفعل شيئا 
مهمــا يخصنــا ثقافيا. ســيدنا موســى كبــر وتعذب فــي الأرض 
المصريــة والفرعونيــة. مــا هي رؤيــة العرب لهــذا التاريــخ القديم 
السابق للإسلام؟ نســتهلك فيلم الوصايا العشر الذي أنجز وفق 
رؤيــة أيديولوجية ودينية محددة، مع اســتثمار كبيــر لهوليوود، 
لكــن ما هي رؤيتنــا مثلا في هذا الموضــوع، إذا توفــرت لنا رؤية؟ 
التاريخ الذي نقرأه موصّفا برؤية الآخر إيديولوجيا ونعيد إنتاجه 
ســينميا، هو قــراءة أيضا نورثهــا لأبنائنا وأحفادنــا. ماذا فعلت 
الســينما اللبنانية مثلا بالحقبة الفينيقية التــي تدين لهذه الأرض 
بالكثير. في لبنانيي اليوم شــيء من فينيقيــي الأمس الذين كانوا 
تجارا متنقلين، قليلي الحروب، لا تهمهم إلا المرافئ التي ينقلون من 
خلالها ســلعهم. ماذا فعل المغاربيون سينميا بتاريخهم النوميدي 
القديم، صراعات ماسينيســا وسيفاكس ضد روما قبل أن يفترقا 
ويتقاتــا؟ ويوغرطــة الذي قاتل بقــوة لبناء مجتمــع جديد خارج 
منظومة القوة الرومانية؟ ماذا فعلوا بتاريخهم الأندلسي المشرق؟ 
الشــخصيات العربيــة الإنســانية التــي ولّدهــا التاريــخ العربي 
الإســامي أين حظها ســينميا؟ كأننا لا نورث لأبنائنا إلا التصحر 
ونفاجــأ كيــف ذهب الكثير منهــم نحو الإرهاب الــذي لا يعني في 
النهاية إلا العدمية؟ تاريخ هذه الوقائع أو الشخصيات لم يلق حظا 
فــي أن تُفرد له أفــام تصل الماضي بالحاضــر، ليؤمن الناس بأن 
تاريخهم كبيــر، وفيه الكثير من النور والبهاء وليس ســوادا كليا. 
وليس أقل من تواريخ  العالم مثلما فعل الأمريكيون، والصينيون، 
والإنكليــز، والفرنســيون، والهنــود، وغيرهم، باســتثناء ما قام 
بــه الليبيون مع عمــر المختار، للمرحــوم العقاد. فشــل المغاربيون 
المؤهلــون ســينميا في وقت ســابق بحكم القرابة مــع أوروبا، في 
رسم صورة حية وإنسانية من خلال الأمير عبد القادر، عبد الكريم 
الخطابي، بورقيبــة، ورواد النضال والحداثــة والليبيرية العربية 
المتفتحة في الثلاثينيات والأربعينيات والخمســينيات وغيرها من 
الحقب. وكأننا لســنا أهلا لأبطالنا. أين هو اليمن السعيد؟ أين هو 
مجتمع التســامح الديني الذي يمنحنا اليوم صورة بائسة منغلقة 
علــى مجتمع حوثي يكاد يكون حجريا، تحكمه القبيلية والتســلط 
والتقتيــل الــذي لن يــؤدي إلّا إلى سلســلة من عدميــات لا تنتهي 
أبــدا. أين هي المماليك القديمة التي بنت المدن والســدود العظيمة؟ 
أين الوعي الســينمي الذي يســتحضرها في زمن يتجه حثيثا نحو 
النهايات المفجعة؟ كيف نحب أوطاننا ونحن لا نعرفها؟ وما نعرفه 
قليــل جــدا لأن التاريخ لا يــزال نائما في العلــب الفولاذية المغلقة. 
أليست الســينما هي أكبر حالة سحرية نســترجع من خلالها هذا 
التاريخ المقتول وهذه الآمال الدفينة؟ فهل من عربوود تنقذ سينما 

عربية يمكن أن تصبح عالمية في وقت قصير؟

عَرَبوُود
الحلم السينمائي
العربي المستحيل

من مبتكرات 
المصممة »ديالارا 
زاكير« هذا 
التصميم الذي 
اجتمع فيه الورد 
مع الشوك على 
رأس المرأة

■ لندن ـ »القدس العربي«:  في تصريحات نارية، قالت الفنانة 
المصرية مي عزالدين أنها تكره حياة الشهرة. وأكدت أنها تحب 
فقط الوقوف أمام الكاميرا وممارسة التمثيل. 
وجاءت تصريحاتها خلال مقابلة على قناة »دي مي سي« مع 
الفنانة غادة عادل، حيث أكدت أنها تريد أن تعتزل الفن قريبا. 
مشيرة إلى أنها طوال عملها مدة 17 عاما، طالتها الكثير من 
الإشاعات لكنها تحمد الله أنها كانت فقط حول الحب والشراكة 
والزواج، بينما هناك فنانات أخريات طالتهن إشاعات بشعة 
للغاية، وكانت »توجع« على ما تقول. 
واكدت إن »أسوأ ما في الشهرة أنها تلغي الحياة الشخصية 
للنجوم وليس من حقك الرد على إساءة الناس، وعليك 
أن تقبل الانتقادات مهما كانت قاسية ومهما كانت حالتك 
النفسانية، وليس لها ميزة إلا محبة الناس للنجوم، وقالت إن 
جمهورها هو أفضل ما جنته من مهنة الفن«.

مي عزالدين: 
أكره حياة الشهرة
وسأعتزل قريبا 

على 
رأسها 

ورد... 
وشوك


